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د فقه المرأة المسلمة ‏ عصحت صصص لسوتت تت 1 | د | ك2 


تحعديمم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خناتم المرسلين. 

في الواقع ك2 الإإنسان حين ين د ينظر إلى موضوع من الموضوعات الى قد تختلف 
ا ا لي تي 
الحكم في الأول المحتلف فيه» على نظام الحكم ف المتغو عليه. 

وكلمة امرأة تعني أن لها مقابلاً وهو الرجل» ك2 ورجل يعني 
ذكر لو نظرنا إليهما... وحدنا أن هناك جسًا يجمعهما وهو «إنسان»). 

وحين أقول جنسًا يجمعهما.. وهو إنسان أقصد أن الجنس هو ما يمكن أن 
ينشاأ منهة نوعان» والنبوع ينشأ منه أفراد متساوون» فأنا أقول إنسانت لأنه ينشأ 


فنه توعان وها الذاكر والانش) بيد ذلك أن الذكر نان منه زيد وخعمرو 
وعات و و و كر يأني منه زيد وعمرو 


وعبيد» ولا احتلاف و ف تكوينهم الحة / 
إذا نظرنا إلى حتس بحده ينقسم . ترعين: كك إن تقول آله لم 
ينقسم لل نوعين إلا لأداء مهمتين» و إلا لو اكادث المهمة واحدة» لظل اللجنس 


واحذاء ولم ينقسم إلى نوعين؟ 1 رق ادل عل أن كل د 
خصوصية في ذاته والجنس يجمعهماء وطما معه خصوصية في ذاته. مثلاً الزمن 
جحنس..» يشمل الليل والنهار- الليل والنهار كظاهرتين- قد يظن البعض أفهما 
متعارضتان أو متناقضتان» لأن هذا نورء وذلك ظلام» نقولء لا... النور لم 
يأت ليعارض الغللام» والظلام 1 يأت ليعارض النور» ولذلك لا يصح أن 
نقارن» بين نور وبين ظلام, لأن لكل واحد منهما مهمة يؤديها لا يستطيع 


الآخر أن يؤديها فما دام الزمن قد انقسم إلى ليل وفارء فتقول أن الزمن بجنسيته 


فقه المرأة المسلمة عد 
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له معيئ» وهو أنه ظرف لحدوث الأشياء فيه» هذا هو المععى المشترك» وبعد ذلك 
انقسم إلى نوعين» وهذان النوعان» ار وليل؛ فلابد أن يكون للنهار مهمة وأن 
يكون لليل مهمة أخرى. 

وحين يعرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية فإنه يعرضها عرضًا واضحًا 
معللاً فيقول: 9 مُوَ آلّدى جَعَلَ لَكُمُ أَلْيَلَّ لِتَسَكُْوأ فيه وََلنَّهَكَارٌ مُتَصِرًا © 
[يونس: 3177]. 

ذا فقد جاء بعلة وجود الليلء وهو السكن والهدوء والراحة والاستقران 
والنهار للكدح والعمل» إذَا فلا نستطيع أن نقول أن الدنيا كنهار دائم أو الزمن 
كنهار دائم ينفع» ولا الزمن كليل دائم ينفع فيعرضيا القرآن أيضًا فيقول: 


106 


0 ل أشن جَعَلَ أ َه عَلَيْكُم ادل سَرْمَدا إلى يَوْمِألقيمة مله عير 

له يكم يِضِْيَاءٍ فد تَسْمَعُونَ 9 كل أرمَيقَْ إن جَعلَ الله 2 آلتّهَارٌ 
سَرْمَدَا لل وم دنه من إن يرك تانيكم ليل تتكررت هه أند 
تُبَصِروت » [القصص:1077/]. إذَا فالحق» من رحمته أنه جعل الزمن. الذي هو 
كجنس.. .ظرفا لحدوث الأشياء فيه فينقسم إلى نوعين» كل نوع يؤدي مهمة 
فلو أردنا أن نشبه الليل بالنهار أو النهار بالليل» فنكون قد حرجنا بالنوعين عن 
المهمة الأصلية لمما. 

الرجل والمرأة نوعان لجنس هو الإنسان فكأن, هناك أشياء تطلب من كل 
منهما كإنسان» وبعد ذلك أشياء تطلب من الرحل كرجلء ومن المرأة كامرأة 
بحيث نستطيع أن نقول أفهما كنوعين من الجنس» هما مهمات مشتركة 
كجنس» ومهمات مختلفة كنوعين» الحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية 
الليل وقضية النهار- وهذه قضية كونية لا يختلف فيها أحد؛ ولا يمكن لأحد أن 
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7 كك 


يعارض فيهاء لأننا جميعًا نبجعل الليل للسكن والراحة» والنهار للكدح- عرضها 
الحق سبحانه وتعالى ليقدمها إيناسًا للقضية الى يمكن أن يختلف فيهاء وهي 
قضية الرجل والمرأة» فقال: 9 وَآلَيلٍ إذا يَمْشَئ © وَآلنْهَارٍ إذا تَجَلّ 4 فهذان 
نوعان من الزمن. 
ثم أتى بالنوعين الآخرين اللذين يمكن أن يختلف فيهما فقال: 9 وَمَا خَلَقَ 

الدَحَرَ وال تن © إِنّ سَعْيَكمْ لَسَْئْ © [لليل:4:"]... 

فكأن لليل مهمة وللنهار مهمة» وكأنه- تبعا لذلك- للرجل مهمة والمرأة ها 
مهمة, أي للذكر مهمة وللأنثى مهمة و ستيكد لق تى 4 ثم يأني بعد ذلك 
0 0 د 
ْلرجّال تَصِيبٌ يك عسوا وَللئْسَآءِ تَصِيبٌ مما آَحْمَسَْ ل 00 

لآ يتمق ا أن يكون امرأة ولا 0 أن تكون 0 ولذلك فإن 
الحديث يأ صراحة فيقول يليه : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءء ولعن 
الله المتشبهات من النساء بالرجال» لماذا؟ 

لأنما رجت عن النوعية المقصودة كذلك لكل أزواج الحياة. ومن هنا فالحق 
سحانه رتعال قزل 8 ومن كل سَىَءِ حَلَقَنَا زَوْجَيْنِ 4 [الناريات:43]... 

ويقول: # سبَحَنَ آلّدى حَلقَالأَرْوَج كلها © [يس::-].. 

ويقول: « يتاكها ل صر 
مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَكٌّ مِتَهُمَا رجالا كثيرًا وَنِسَأء 4 [النساء: 1] ٠‏ - 

إذن فَلعلّة وحود الزوجية في الإنسان» وف النبات؛ وف الحيوان» وفيما 


عرفنا من بعض الجمادات التكاثر.. 


فقه المرأة المسلمة ع-- 
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اطرأة قبل الإسلام 


كيف كان حال المرأة قبل نزول القرآن الكريم على رسول الله يي الذي 
أرسلة الله راجا متي[ عاديا إلى أقوء سيل 

لقد كانت المرأة قبل الإسلام ف بلاد العرب وف غيرها من بلاد العالم 
محرومة من حقوقها مجنيا عليها دائمًاء لا يحافظ أحد على كرامتها ولا يأبه 
.مشاعرها مما أثر على حياتًا وأفقدها شخصيتهاء حىّ وصل الحال ف اليونان 
متلا أن المرأة كانت تدحل ضمن ممتلكات 1 أمرها. 

فهي قبل الزواج ملك أبيها أو أخيها أو من يول أمرها. 

وبعد الزواج تكون ملكا لزوجهاء فليس لها تصرف في نفسهاء وهي لإ 
تنلك ذلك قبل الزواج» و لا بعده. 

إها تُبَاع لمن يدفع ثمنهاء والذي يقبض الثمن هو ولي الأمر. 

أما في القانون الروماني فقد كانت المرأة تُعَامل مثل الأطفال أو المحانين 
فليس لا أهليّة ولا شخصية» وكان رب الأسرة من حقه أن يبيع من يشاء من 
نساء أسرته أو ممن شُنَّ تحت ولايته» وتظل المرأة خاضعة لسلطة ولي أمرها من 
المهد إلى اللحدء ولولي أمرها كذلك أن يبيعها أو ينفيها أو يعذبما.. أو حق 

وتعتبر المرأة عند اليهود في منزلة الخادم, ارم من الميراث إذا كان للميت 
0 

بل إن قوانين الأحوال الشخصية عندهم تنص على أنه إذا توفي الزوج ولم 





د فقه المرأة المسلمة 


يكن له ابن ذكر فإن أرملته تصير زوجة لشقيق زوجهاء أو لأحيه من أبيه» ولا 
تحل لغيره إلا إذا تبرأ منها ورفض أن يتزوجها. 

وليس للنساء قيمة في القانون الصيني» ويجب أن سند إليهن هناك أحقر 
الأعمال. 

وق القوانين ال هندية ليس من حق المرأة أن تريد أو ترغبء» فهي تابعة في 
طفولتها لوالدهاء وفي شبابها تابعة لزوجهاء فإذا مات زوجها تصير تابعة 
لأولادها. 

وف إنحاترا كان الرحال يبيعون زوجاتهمء؛ فيما بين القرنين الخامس 
والحادي عشر الميلاديين. 

ولقد وضعت محاكم الكنيسة قانونا يعطي الزوج الحق الخال روت 
لرحل آخر لفترة محددة بأجر أو بدون أجرء وظل هذا القاترن مطبقا هذه طويلة 
قبل أن يلغى. 

وفي عام 318١م‏ باع رجل إنحليزي زوحته مقابل مبلغ خمسمائة جنيه 
إسترليني: وألغى القضاء هذا البيع. 

ول يكن للمرأة في أوروبا كلها حي فترة قريبة حق الحضور أمام القضاءء 
أو حق إبرام العقود ولا تملك البيع أو الحبة بدون مشاركة زوجها في 
.موافقة مكتوية. 

وقد كان الزوج فيما قبل 557١م‏ هو المتصرف ف أموال زوحته. وهذه 
كلها بحرد أمثلة توضح مدى ما كانت تعانيه قبل الإسلام. 


فإذا كانت المرأة في أمريكا وأوروبا قد حصلت أخيرًا على حقوق مساواة» 





فإن الإسلام هو أول من أعطى المرأة حقوقهاء وأعاد إليها كرامتها» وأعطاها 
الحرية في أن ترفض أو تختار الرحل الذي ستتزوجهء فلا يتم زواج الفتاة دون 
استكذانها وموافقتها وبشهادة شاهدين إن المرأة المسلمة لها شخصيتها القانونية 
المستقلة مثلها تمامًا مثل الرجل لقد وضع الإسلام أسس هذه المساواة بين الرحل 
والمرأة في الحقوق والواحبات بضوابط دقيقة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا 
فيكفي المرأة المسلمة فخيرًا أن تُنسب إلى الإسلام. 


5 5 5 
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امرأة بعد الإسلام 


إن الإسلام حين جاء إلى العالم رفع من مكانة المرأة وأعطاها حريتها وكرامتها 
وشخصيتها المستقلة» وساوى بينها وبين الرحل ف الحقوق والواجبات. 

يقول الحق سبحانه: 9 يَكأَيّهًا آلنّاسٌ إنَا حلقتكم مّن ذكر وأنئن © 
[الحجرات:17]. 

لقد كفل الإسلام للمرأة حرية الاختيار في العقيدة والزواج وسائر أمور 
لياق وكفل لا الحق ف التملك والشراء والبيع والطبة) وجعل ها 6 معلومًا 
ف الميراث. 

وحافظ على كل حقوقها وقدرها أذ وَآخما وزوحة وابنة» وجعل لها مكانة 

فالمرأة المسلمة تشارك زوجها في الحياة وتعينه وتشير عليه وتربي أولادها 
التربية الإسلامية الصحيحة. 

وبقضاء الإسلام على الرقّ كفل لا الكرامة والحق في أن يكون لها زوج 
وأسرة» وأعطاها الإسلام كذلك حق طلب الطلاق عند الضرر 8 فَِمَسَالكا 
مه 2# , 20111 ب 
يِمَعْرُو ف أَوْ تَسْرِيح' بِإِحَسّن © [البقرة:513] وقول رسول الله َه : ولا ضرر ولا 
ضرار» . 

وحافظ الإسلام على حياة المرأة .بمحاربته ظاهرة وأد البنات وهي دفنها 
وهي حية من كراهته لها أو غيرته عليها وهذه كانت منتشرة في اللناهلية. 


وكان في ذلك أعظم درس للناس يعلمهم أن لا فرق بين ذكر وأنثى وأن 
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عات 3 5 حي ء ا 5 
التفاضل بينهما لا يكون إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة أن الحق سبحانه يوصي بالوالدين ثم لا 
كر الا الأم.. 


الور سررة شرا احن سبحانه: ف وَوَسَيا انس وده ضما 
1 0 وُوَضَعْتَهُ ره ولك وَفْصله, تَلعُونَ 1 شَهْرًا حَتَنَ إذا بَلَعُ 


أَسْدَهُ وَبَلْعْ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قال رَبّ أَوْزِغنَِ أَنّ أفكر متك َي تمت طّ 


م 


وَعَلَى وَالدَىّ وأ أَعْمَلَ صَّلِحًا تَرَضّله وَأَصْلِحَ لى في درسي إنَى ثبت إِلِكَ 
وَانَى من المسلبين © [الأحقاف:١١].‏ 


3 مررة لفعان يقول الحق سبحانه: © وَوَصيْمَا الانسّنّ بوَالدَيه حَمَلَمَهُ 


آ وهنا عَلى وَهْنٍ وَفِصلهه فى عَامَنِ أن لك 0 وَلِولدَيْكَ إلى الْمَصِيدُ © 
[لقمان: 4 .]١‏ 


د أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين» م كر الأم وحدها دوك 
الأب. 

يأق هنا بعض المستشرقين ويسألون: كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يوص 
إلا بالأم ثم ذكر ف أول الآية الأم والأب» وف آخر الآية الأم والأب دون أن 
يوصي بالأب ثم من يوصي الله سبحانه في هذه الآية؟ 

هل هو يوصي الطفل وهو رضيع في حالة الحمل والولادة» وهل يفقه هذا 
الطفل شيئًا؟ 

وهل يقرأ القرآن أو يعقل؟ هل يذكر الطفل شيئًا عن هذه المرحلة؟ 


إذن من يخاطب القرآن هنا؟ 


2ت فقه المرأة المسلمة ‏ مصصبطصحصح ح حتت 7 1ت 


إذا كان يخاطب الطفل وهو رضيع فهو يخاطب إنسانًا لا يعقل» وإذا كان 
يخاطبه بعد أن كبر فهو يخاطب إنسانًا عن فترة لا يتذكرها ولا يعرفها؟ 

نقول له: إن الحق سبحانه وتعالى في توصيته بالأم قد اختصهاء لأنها تقوم 
بالجزء غير المنظور في حياة الابن» وثي الحمل والولادة؛ وحى يبلغ ويعقل. 

الأم هي الي تقدم كل شيء؛ هي الي تسهر ترضعه؛ وهي الي تحمل» وهي 
الي تلد فإذا كبر الطفل وعقل فمن الذي يجد أمامه؟ 

إنه الأب إذا أراد شيكا فإن أباه هو الذي يحققه لهء وإذا أراد أن يشتري 
حي لد د دار اديس ةر إل اراد ماله كل هذا يتنم الات 

إذن فضل الأب ظاهر أمامهء أما فضل الأم فهو مستتر بالنسبة للطفل 
ولذلك جاءت التوصية بالأم أكثر من الأب.. لماذا ؟ 

لأن الطفل حينما يحقق له أبوه رغباته يحس بفضل أبيه عليه؛ لكنه نادرًا ما 
يقدر التعب الذي تعبته أمه في حمله وولادته وإرضاعه والسهر عليه وهو يزيد 
أضعاف أضعاف ما يقدمه أبوه. 

ومن هنا جاءت التوصية بالأم» حي أن رسول الله يت قال: أمك ثلاث 
مرات ثم قال أبوك ولكن ما هو الحدف من هذا التذكير إذا كان الإنسان لا 
يعقل هذه الفترة من ححياته لا يتذكرها مطلقًا؟ 

إن الهدف هو أن يرى ذلك على غيره ينظر إلى الأمهات ليرى كيف يتعبن 
وكيف يعانين ويقاسين وكيف يسهرن على أطفالهن وماذا يتحملن من مشقة 
وعندما يراه على غيره يدرك أن هذا قد حدث ويحس به ولذلك يرد الجميل. 


الله سيحانه وتعالى بريد أن يذكرنا بتعب الأم؛ ويريد أن يوصينا بالاثنين 


١١ 





فقه المرأة المسلمة حت 
معًا الأب والأم ولكنه يوصينا بالأم ويخصّها بالذكر أكثر لأن تعبها غير واضح 
ف عقل الابن بينما ما يفعله الأب واضح وظاهر أمام الطفل. 

هكذا نرى تكريم الإسلام للأم وتقدير دورها في الحياة حي أن رسول الله تل 
يقول: 

, الجنة تحت أقدام الأمهات)". 
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فقه وحكم تعلم النساء 


قال رسول الله ب : وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»”". 

إذن: نحن فرضنا التعليم على المرأة.. وحينما تزوج رسول الله و من 
حفصة بنت عمر وكان عمر قد حاء ها بامرأة من ب: بني عدي تعلمها القراءة 
والكتابة وبعدها تعلمت وتزوجها رسول الله ينة» طلب الرسول يلو أن يستمر 
بحيء العدوية إلى بيته» لتعلم حفصة باقية ية العلم.. 

فقال عمر: لقد تعلمت. فقال رسول الله يه : «لتجوده وتحسنه) فلتتعلم 
المرأة» ولكن يجب أن تركز على التعليم النوعي.. التعليم النوعي الذي يناسب 
المهمة الي ستؤهل لها في الحياة”". 





)١(‏ صحيح: بدون زيادة (مسلمة) أخرجه ابن ماجة (514) بنحوهء والطبراني )140/٠١(‏ في 
والكبير؛» و )١15/1(‏ ف (الصغير:؛ وله طرق كثيرة. 

)١(‏ يعلمنا ديننا الحثيف أن 3 تعلم العلم لله تعالى حشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه 
جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة؛ وبذله لأهله قربة. فالعلم هو الأنيس في الوحدة» والصاحب في 
الخلوة» والدليل على الدين» ومنار العقل في الدنياء وبه يرفع الله أقواماء ويخفض آخرين. وبالعلم 
يُعبد الله تعالى» ويطاع؛ وبه يوحد ويعجدء وبه يتورع؛ وتتواصل الأرحام؛ ويُعرف الحلال من 
الحرام» ويقدر معرفة المرء لأحكام دينهء والتفقه فيها يرتفع قدره عند رب العالمين. قال سبحانه 
وتعالى: : يرقم لَه آنّدين ءَامتُوا أ منكم وَآلدِينَ أرئواً العام درجت © |لجادلة:١1]‏ . وقال جل شأنه: 
9 كل هَل يَسْتْرِى آلّذِينَ يَعْلَمُونَ وَآلّدِينَ لا ا © |الزمر:ة]. 

ويروي الصحابي الحليل أبو الدرداء- و#ه- أنه سمع رسول الله يهِ يقول: «من سلك 
طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا من طرق الحنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا 
لطالب العلمء وإن السماوات والأرضء» والحوت لتدعو له وإن فضل العالم على العايد 


06 فقه المرأة المسلمة ع- 





وليس بعجيب بعد قوله يي : « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”". 

فقوله: (يفقهه في الدين) أي يجعله على معرفة بأحكام دينه» وتعاليمه. 

والفقه في اللغة: الفهم: ويكون ذلك بالتدبر في آيات الله تعالى» والتفكر في 
أحاديث النبي يي والنظر في آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وأئمة الدين. 

فلنكن من خيار الناس ف الإسلام بالفقه في الدين كما قال خحاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

« تجدون الناس معادن, فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”". 
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- كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر؛ العلماء هم ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن أخذ ب فقد أذ بحظ وافر) [حديث حسنٌ لغيره: 
أخحرجه أحمد (57/5١)؛‏ وأبو داود (77141)) والترمذي (784١)؛‏ وابن ماجة (571)» والدارمي 
(3/1) في سنت وابن حبان »)١51/1(‏ والبغوي )١13(‏ في شرح السنة]. 

ومن كلام سلفنا الصالح يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ٠‏ تدارس العلم ساعة من الليل 
خيرٌ من إحيائهاء يعني صلاة؛. ويقول التابعي الحليل قتادة رحمه الله: باب من العلم يحفظه 
ا جح[ السلدذح شف و سل عا يعدن أفضل عه غلئة خول. بقال الترري رجه لله ررس 
3 8 وصاين من ل من حول وال التزريار (ليس 
عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم» وما أعلم اليوم شيئًا أفضل من طلب العلم لمن أراد به 
وحه الله). وقال الحسن بن صالح: (إن الناس يحتاحون إلى هذا العلم ف دينهم؛ كما يحتاجحون 
إلى الطعام؛ والشراب ف دنياهم. 
(١)حديث‏ صحيح: أخرجه البخاري (71//1): ومسلم :)٠١*1/(‏ وأحمد (41/4)» والترمذي 

(ه1أحكي وابن ماجة (55). 


(؟) حديث صحيح: أخرجه البخاري (74//7): ومسلم لمعحكمى. 


كت فقه المرأة المسلمة 
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قراءة القرآن الكريم للحاتض 


إمرار آيات القرآن على ذهن المرأة الحائض مباحء أما قراءتها للقرآن بأي 
صورة فممنوع» وذلك لإيجاد قداسة للقرآن؛ فلا يجوز أن يقبل الإنسان على 
القرآن إلا وهو متطهرء ولقد أعفى الله الحائض من الصلاة والصوم؛ فهل تصلي 
وتصوم برغم إعفائها هذا؟ 

إن امتثال أوامر الله في ذلك عبادة» فكما أن قراءة القرآن في الطهر عبادة 
فكذلك عدم قراءته عند الحيض عبادة2". 

وتحد أيضًا أن الإنسان حر ف أن يصوم في أي يوم من السنة» ولكن فطره 
في يوم العيد واحبء لأنه عبادة» وكذلك تعجل الأفطار عند أذان المغرب 
والامتثال لذلك عبادة مثل صوم النهار تمامًا. 
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)١(‏ الحائض لا تقرأ القرآن الكريم: 

يقول عمر بن الخطاب زه : لا تقرأ الحائض القرآن [أخرحه ابن أبي شيبة »)١17/١(‏ 
وعبد الرزاق »)١707/(‏ والدارمي (575/1)» والبيهقي ..])83/١(‏ وممن نسب إليه منع 
القراءة من الصحابة: علي بن أبي طالب» وخابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ومن التابعين: 
الشعبي وأبو العالية» وسفيان الثوري؛ ومن علماء سلفنا الصالح: الشافعي: وأحمد بن حنبل؛ 
وإسحاق ابن راهويه [المجموع )١٠58/1(‏ للنووي؛ شرح السنة (517/1) للبغوي» سنن 


الدارمي (558/1)]. 
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يقترن الامتناع عن أداء العبادات من صلاة وصوم وقراءة قرآن وغيره ما 
يشترط لأدائه الطهر ف حالات الولادة أو الإحهاضء» يقترن ذلك بنزول 
الدم.. 

فتستطيع المرأة إذا انقطع عنها الدم أربعين يومًا أن تتطهر وتمارس عبادتا 
بشكل طبيعي. 

أما إذا نزل الدم أكثر من أربعين يومًا فعليها أن تتطهر بعد الأربعين» وتمارس 
عبادتها بعد ذلك» لأن هذا الدم ليس طبيعيًا فلا يفسد صلاتا ولا صومها. 

أما عن طهو الطعام وهي على غير طهارة فهذا لا شيء فيه» وتستطيع أن 
تؤدي كل واحباتها اليومية بلا أي حرج لأن الإنسان المؤمن لا ينجس أيذدًا. 

وأما الاستماع إلى القرآن فيمكنك ذلك ولكن الممنوع هو إمساك 
المصحف الشريف»ء أو قراءة القرآن2©. 


)١(‏ ذكر الله تعالى وشهود صلاة العيد: 

فلا حرج على المرأة المسلمة في فترة حيضها من ذكر الله تعالى» والدعاء؛ والتسبيح؛ والتكبير 
والتهليل والتحميد. تقول الصحابية أم عطية -رضي الله عنها-: كنا نؤمر أن يخرج ع فيكبرن 
بتكبيرهم؛ ويدعون ويعتزلن المصلى. وف رواية أخرى: قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حي 
نخرج البكر من حدرهاء وحن تخرج الحيّض فيكن خلف الناس؛ فيكبرن بتكبيرهم» ويدعون 
بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته [حديث صحيحٌ: أخرجه البخاري (311): ومسلم 
(8450)؛ والترمذي (173ه): وأحمد (85/5)» والبغوي )١١١١(‏ في شرح السنة]. 

فالحائض لا تحر ذكر الله تعالىم» ومواطن الخير؛ ويجالس العلم إلا أنها لا تقرأ القرآن» ولا 
تدخل المسجدء وسوف يأنٍ الكلام على ذلك. وف هذا استحباب خروج النساء إلى مواطن 


الخيرء وشهود الأعياد ما آمنت الفتنة. 
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> ولتمام الفائدة نذكر أهم ما يلزم المرأة المسلمة معرفته في هذا الباب. 
)١(‏ ما يحل للرجل من اهرأته الحائنض 

يحل النوم مع المرأة الخائض؛ والأكل» والمخالطة؛ والمباشرة دون الجماع. تقول زينب بنت أبي 
سلمة إن أم سلمة قالت لي: حضت وأنا مع رسول الله ةق الخميلة» فانسللت [ذهبت خفية] 
فخرجت منهاء فأحذت ثاب حيضي فلبستهاء فقال لي رسول الله ٠:‏ أنفسْت؟ » [يفتح النون» 
وكسر الفاء: إذا حاضت» ويضم النون إذا ولدت فهي نفساء]. قلت: نعم فدعاني» فأدخلني معه 
في الخميلة» قالت: وحدثتني أن النبي يَتةْ كان يقبلها وهو صائمٌ» وكنت أغتسل أنا والنبي يق في إناء 
واحد من الحنابة [حديث صحيحٌ: أخرجه البخاري »)١3/(‏ ومسلم (135): والنسائي وال هل 
وابن 5 ملت].. وفيه: استحباب اتخاذ المرأة ثيابًا للحيض؛ غير ثياها المعتادة» وبيان أنه لا حرج 

وتقول أم للؤمنين عائشة- رضي الله عنها-: كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله 8 
أن يباشرها أمرها أن تتزر ف فور حيضتهاء ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ظيل 
يعلك إربه؟ [حديث صحيحٌ: أخرجه البخاري (07©)» ومسلم (535)» وأبو داودز.0؟)؛ 
والترمذي (177): والنسائي »)١51/١(‏ وابن ماجه (758). 

(يباشرها) أي: ملاقاة البشرة البشرة» لا الجماع» فالمباشرة قوق الإزار» لا يمكن أن تكون 
جماعًا. (فور حيضتها) أي: معظمهاء ووقت كثرقاء يقال: فور الحيض: أوله ومعظمه؛ من | 
فوران القدر وغلياا. (يملك إربه) المراد: أنه بَقِةِ كان أملك الناس لأمرهء فلا يخشى عليه ما 
يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى؛ ومع ذلك فقد كان يياشر فوق الإزار تشريعًا لغيره ممن 
ليس .كعصوم. 

ومن هنا نعلم أن مفالفة الحائضء ومباشرتها فوق الإزار ليس فيه بأس. 

فعن نافع قال: أرسل عبيد الله بن عمر- رضي الله عنهما- إلى عائشة-رضي الله عنها- 
ليسألهاء هل يباشر الرحل امرأته» وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلهاء ثم 
يباشرها [حديثٌ صحيح: أخخرجه مالك (107//1) في الموطأء والدارمي (181/1) في سننه]. 


ويحل للرجحل من امرأته الحائنض: غسل رأس زوجها وترجيله. والترجيل: هو أن تسرح شعر الرأس. 
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مئل عروة بن الزيير- رحمه الله-: أتذدمني ى الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال 

عروة: كل ذلك علي هين» وكل كل ذلك تخدمني» وليسر ى على أحد في ذلك بأس» أبرتني عائشة أفا 
كانت ترجل رأس رسول الله بل وهي حائضء؛ ورسول الله به حينئذ محاور ف المسجدء يدني لها 
رأسهء وهي في حجرتاء فترجله؛ وهي حائض [حديث صحيحٌ: أخرجه البخاري (147)) والنسائي 
4/1 0 وابن ماجه (511)» وآين حبان (02537/9]. 

ولا بأس أن يطلب الرجل من امرأته أن تناوله الشيء» فعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: إن 
0 َث قال لما من المسجد: و ناوليني الخمرة) . فقالت: إني حائضْ. فقال يَلْوْ: « إن حيضتك 
ليست في يدك» [حديث صحيح: أخرجه مسلم (/13)؛ وأبو داود »)١71(‏ والترمذي »)١55(‏ 
والنسائي(47/1١)»‏ لا ا وابن أبي شيية (؟/..63) وأحهد .])5١4/5(‏ 

والخمرة هي السجادة الي يسجد عليها المصلي؛ وسميت حخمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن 
الأرض أي: تستره وتحجبه. (إن حيضتك ليست في يديك) يعني أن النجاسة ليست في يدك؛ 
لأنها لا حيض فيهاء والمراد من ذلك أن النجاسة الي يسان عنها للسحد ليت بيده ولا يان 
بقراءة الرجل القرآن في حجر امرأته الخائض. 

تروي لنا أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- عن فقه الرسول يَليوَفِ ذلك فتقول: 
« إن التبي ِ كان يتكئ في حجري وأنا حائض» ثم يقرأ القرآن0[ حديثُ صحيحٌ: أخرجه 
البخاري (1317)» ومسلم (7801): وأبو داود (510)؛ والنسائي (١/41١)؛‏ وابن ماجه 
زجحي وأحد ث١‏ 1)]. 

ومن هذا الموقف نتعلم جواز ملامسة الحائضء وأن ذاتَا وثيابما على الطهارة ما لم يلحق 
شيئًا منها بحاسة. وفيه: بيان جواز قراءة القرآن مضطحمًا. 

(؟) ما يحرم على الزوج من الخحائض 

إن 00 في زمان الحيض كما قال الله تعالى: 9 فَأعَمَرُوأ ليسا 
في المَحِيض وَلا تَفْرَبُومُنَ حب يهن 6 حين ينقطع دم الحييض 8 م اغتسلن 
0 قن نوه مِنْ حَبِتُ مركم الله ا 1 

أني: فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن؛ فأمروا أن يأتوا من حيث فهوا. ويقول أنس ابن 


مالك ند كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
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- أصحاب النبي بُتيةِ النبي عليه الصلاة والسلام؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى: # وَيَحْكَلُوتَكَ عن 
لمحي قل مو أَدّى فأغت روا آلَسَآء فى المحيض وَل تعْرَبُومُنْحَتّن يَظهُرنَ ؟|لبقرة:؟؟؟]. 

فقال النبي يله : افعلوا كل كل شيء إلا الدماع ؛[حديثٌ صحيح: أخر جه مسلم(4)507 وأبو 
داود (ه ؟)» والترمذي (/131/1) والنسائي (١/67١)؛‏ وابن ماجه (55414), وأحمد (9/؟؟1): 
والدرامي (١545/1؟)‏ ف سننه» وابن حبان .])١555(‏ فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرحل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء عباد بن بشر» وأسيد بن حضيرء فقالا: يا رسول الله 
ألا نجامعهن؟ فسكت رسول الله يله حن ظنا أنه وَحَدَ [غضب] عليهماء فخرجا من عند 
فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله يت فبعث ف آثارهما فسقاهماء فعرفا أنه لم يجد عليهما. 
ومن فقه الرسول يَكيْهْ في هذا الحديث: 
-١‏ جواز الاستمتاع من الحائض غير الوطءء وكذلك جواز المؤاكلة؛ والمؤانسة معها. 
- الغضب عند انتهاك محارم الله تعالى. 
8 سكوت التابع عند المتبو ع» وعدم مراجعته له بالنواب؛ إن كان الغضب للحق. 
4- المؤانسة والملاطفة بعد الغضب على من غضب إن كان أهلاً ها [عون المعبود (007/1) 

للمباركفوري]. 

وعقب العلامة البغوي على هذا الحديثء فقال رحمه الله [شرح السنة )١57/5(‏ للبغوي]: 

اتفق أهل العلم على تمريم غشيان الخائض» ومن فعله عانًا عصى» ومن استحله كفرء لأنه 
حرم بنص القرآن» ولا يرتفع التحريم حن ينقطع الدم» وتغتسل» لقوله سبحانه وتعالى: # فَإذًا 
تَطهرِنَ تأئومرح حت لك لله #[البقرة: 0 
ونتعرف الآن على المباحات للمرأة الحائض؛ والمحرمات» ومن الله العون والسداد. 

(7) الأمور امخرمة على الحائض 

ف أثناء فترة ايض يطلب من المرأة المسلمة الامتناع من القيام بالأمور التالية: 
ترك الصلاة والصوم, وقضاء الصومء وترك قضاء الصلاة: 

يحدثنا أبو سعيد الخدري- د أن رسول الله يق حرج في أضحى أو فطر إلى المصلىء 


ححت فقه المرأة المسلمة عد 





الوطء أثناء لليض يسبب تفن الرحم؛ فصلا عن آنه قد يسبب العف ؛ فهو من 
أشد الأمراض إيلامًا للمرأة» حيث تقاسي منه آلامّا في الحوض لا تطاق» وارتفاعًا في 
درجة الحرارة» والمضاعفات الأخرى الخطرة ال تكون'نتيجة ذلك التعفن. 

هذا بالنسبة للمرأة» أما بالنسبة للأضرار الي تصيب الرجل» فمن أهمها: 

التهابات حادة تصيب الإحليل وغدة كوبر» والبروستاتاء والحويصلة 
المنوية» والخنصيتين» والبربخ. 


> فمر على النساءء فقال: (يا معشر النساءء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: ويم يا 
رسول الله؟ قال قل : « تكثرن اللعن: وتكفرن العشير[أي تححدن حت الزوج]ء ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين؛ أذهب للب الرجل الحازم هن إحداكن» . قلن: وما نقصان ديتناء وعقلنا يا 
رسرل ام قال و أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى. 
عدم دخول الخائض للمسجد: 

مر حديث النبي 2 : «حيضتك ليست بيدك [حديث صحيح: سبق مخريجة] وذلك لما طلب 
من أم المؤمنين عائشة إدخخال يدها إلى المسجد لتناوله سجادةً. وقال إبراهيم التخعي رمه الله: 
تتناول الخائض من المسجد الشيءء ولا تدخله[سنن الدارمي (5514/1)]. 

وعن نافع قال: كان جواري عبد الله بن عمر يلقين له الخمرة قي المسجدء وهن حيّض. 
والمقصود أنه لو كان يباح هن الدحول لما احتجن إلى الإلقاء من الخارج [مصئف عيد الرزاق 
(0118)» (170)» ومالك (75/1) (1570)» في الموطأ مختصرًا وسنن الدارمي (557/1)]. وممن 
منع الحائض من المكث ف المسجد من سلفنا الصالح: عطاء بن أبي رباح؛ وسفيان الثوري؛ ومالك» 


والشافعي؛ وجوّز أحمد بن حنبل المككث [شرح السنة (؟/5؟) لليغوي]. 


عت فقه المرأة المسلمة 





ا 
1 بالنسبة للكقارة: 
فعن ابن عباس» عن النبي ميد قال: 
ن الذي يأنَ زوجته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار» © 


والحديث يدل على وجوب الكفارة على.من وطئ امرأته وهي حائض. 


8 2 5 5 © 


»)١10( :110؟) وأبو داود (551): والترمذي‎ 5+0/١( حديث صحيح: أخرحه أحمد‎ )١( 
في النتقى» والحاكم‎ )٠١8( وابن ماجه (550)» وابن الجارود‎ »)188/١( والنسائي‎ 
في سننيهما.‎ )5١4/1( والدارقطئٍ (1/810//5)» والبيهقي‎ »)171/1( 











0 ١:1 
سألته يلك امرأة من الأنصار عن التجبية (وهي وطء المرأة في قبلها من‎ 
ناحية دبرها)؟‎ 


فتلا عليها قوله سبحانه وتعالى: 

9 نساآ3 ع حوره لك قائرا كك أن سْتتّم ؟ [البقرة:؟؟1]. 

وجاء عمر ذه إلى رسول الله بيه وقال يا رسول الله: هلكت 

قال كه : وما أهلكك؟». قال حولت رحلي الليلة» فلم يرد عليه رسول 
الله وقْهٌ شيئاء قال: فأوحى الله إلى رسول الله 5 : 9 نِسَآوْحُمْ + تك 
فَأتُوأ حَرْتَكََ أن سْتسُم ؟ [البقرة:+؟5]؛ أقبل؛ وأدبر «واتق الدبر والحيضة)7". 

وهذا الذي أباحه الله ورسوله يقد من وطء من الدبرء وليس في الدبر 

وهو القائل ييه : « ملعون من أتى امرأته في دبرهاع . 

وقال 6 > ومن أتى عانضًا أو آمرأة في دبرهاء أر اهنا قصدقه, فقد كر 
بما أنزل على محمد © 





)١(‏ حديث حسن: أخرجه أحمد (7317/1): والترمذي (5.54)» والنسائي (35) في العشرة» 
وابن حبان :)5١3-0(‏ والطبراني (117؟5١)‏ في الكبيرء والبيهقي 52/1 )١‏ في سته الكبرى. 
(؟) حديث صحيح: أخرجه أحمد (240/9 415): وأبو داود (5434). والترمذي »)١183(‏ 

والنسائي »)١5١(‏ وابن ماجه (7173). وماذا تقول آخحر الأبحاث الطبية؟ 
وتقول آخر الأبحاث الطبية عن علة تحريم إتيان المرأة الخائض: 
إن السبب يرجع إلى مادة البروستاجلاندين في المني» وهذه المادة إذا امنصت» ووصلت إلى 


'ورة الدموية فإفُا تسيب نقص المناعة. 


2ت فقه المرأة المسلمة 





نلا 
تطهيرالثوب من دم الحيض 


قال يي : « تحته. ثم تقرصه بالماء. ثم تنضحه. ثم تصلي فيه 0 

وتحته: أي تحكه, 

ثم تقرصه: أي تدلكه بأطراف الأصابع والأظافر: 6 صب الماع عليه ع 
ندم درا 


ثم تنضحه: أي تغسله. 


5 8 5 5 © 


إن إفرازات الرحم تحتوي على مادة مضادة لمادة البروستاجلاندين الموجودة في المنى» 


عو 
00 


وإذا وضع المني في مهبل المرأة» فإن مادة البروستاجلاندين سوف لا تصل إلى الدورة الدموية» 
لأا سوف تتعادل مع المادة المضادة الموحودة في إفرازات الرحم. ووجود هذه المادة في المني 
يفسر السبب في اعتزال النساء أثناء الحيض. لأنه في أثناء الحيض يسقط الغشاء المخاطي للرحم 
ليستبدل بآعر حديدء وف هذه الأثناء لا توجد المادة المضادة للبروستاحلاندين الموحودة في 
المني وهنا 0 هناك خطورة من امتصاص البروستاجلاندين؛ وحصول مرض نقص المناعة 
المكتسب. وهذا أمر الله - جل شأنه - باعتزال النساء في المحيض. وصدق الله العظيم حيث 
يقول نٍ القرآن الكرع: 8 وَيَسْكَدُونَكَ عَنٍ آلْمَحِيض كل هُرٌ أنى قاغترثوأ آلننآء فى الْمَحِيض وَل 
تَفْرَّبُومُعٌ حَنَّن يلين ©[البقرة:115]. 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (1717)) (70170)) ومسلم (131): ومالك (9/1/)» 
وأبو داود (530)» والترمذي :)1١8(‏ والنسائي »)١35/1(‏ وابن ماجه (513): 


والشافعي (3؟). 


فقه المرأة المسلمة عد 


| لضن 





الإعجازالطبي في الحيض 


( مظنتس فل خرألى فانرا أ آلنسَاءَ فى 
تفريوهن حدن يهن فَإدًا تطهرنَ درم 2 حَيتْ أَمَرَكُم آ 
يح يُحبٌاَلتوابِينَ وَيحْب أ ا 2 [البقرة: ؟571]. 

حين تقرأ 8 مو أَذى © فقد أخذت الحكم بمن يؤمن على الأحكام؛ ولا 
تناقش المسألة, ومهما قال الطب من تفسيرات :و تعليللات وأسباب نقل له: لا 
الذي خلق قال: 

9 مُرَأدى ». و9 المّحيض »© يطلق على الدم» ويراد به أيضًا: مكان 
الحيض» ويراد به أيضًا زمان الحيض. 

وقول الحق سبحائه عن ( المَحِيض 6 إنه 9أذى »4 يهيع الذهن لأن 
يتلقى حكمًا ف هذا الأذى» وبذلك يستعد الذهن للحظر الذي سيأتق به 
الحكم. وقد جاء الحكم بالحظر والمنع بعد أن سبقت حيثيته. 

إن الحق مببحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض في المرأة 
عملية كيماوية ضرورية ياتا وحياة الإنحاب» وأمر الرحال أن يعتزلوا النساء 
وهن حوائض لان ايض أذى لهم ولكن هل دم الحيض أذى للرجال أم 
للنساء؟ 


- مه 


1 
1 


و م 
١‏ 
0 


: 

سخ +5 
6 
ع 


5 


إنه أذى للرجال والنساء معّاء لأن الآية أطلقت الأذى؛ ولم تحدد من 


المقصود به. 


١) 


كت فقه المرأة المسلمة عسببب ل تت لظ /1 ١‏ اد 


والذي يدل على ذلك أن الحيض يعطي قذارة للرحال في مكان حساس هو 
موضع الإنزال عنده فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض -حطيرة. 

والحيض هو دم بحتوي على أنسجة غير حية» وتصبح منطقة المهبل والرحم 
في حالة تيج؛ لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جدًا لنمو الميكروبات المسببة 
للالتهابات سواء للمرأة» أم للرجل إن جامع زوجته في زمن الحيضء والحيض 
يصيب المرأة بأذى في قوما وجسدها؛ بدليل أن الله سبحانه رخص ا ألا تصوم 
وألا تصلي ف هذه الحالة. 

إذن... فالمسألة منهكة ومتعبة لماء فلا يجوز أن يرهقها الرحل بأكثر ثما هي 
عليه. 

إذن... فقوله تغالى:. 3 هر اذى © تعميم .بأن الأذئ يصيب الرجل والمرأة 
ويد ذلك رين الى ميحانه إل كلمةة ( أذى © حيثية تتطلب حكمًا يأن» 
إما بالإباحة وإما بالحظر وما دام # هُوَّأَدَى © فلابد أن يكون حظرًا. 

يقول الحق ككَل: فَأعَمرِلُوا آليّسَ فى الْمجيض وا تَفْرَبُ م 4. 

والذي يقول: إن الحيض هو مكان الحيض يبين قوله بأن امحرم هو المباشرة 
الجنسية؛ لكن ما فوق السرة وما فوق الملابس فهو مباح؛ فقوله الحق 8 وي 
تَْرَبُومُعٌ © أي: لا تأتوهن في المكان الذي يأ منه الأذى وهو دم الحيض 
١ح‏ تتطة فا تتبن ذاثرض» بن حتك رسكم ا © و9 حتى 
يَطهُرْنَ 4 : من الطهور. 

5 5 5 © 


ارا د فقه المرأة المسلمة عد 


تظر الحائض إلى اكصحف الشتريقف 





قراءة القرآن للحائض بأي صورة حرام» وذلك لقداسة القرآن الكريم» فلا 
يصح أن يقبل الإنسان على قراءته إلا وهو متطهر. 

بل إن الوضوء واجب أيغنًا إلى جانب الطهارة. 

وكبااخنن الله سبحانه الحائض من الصوم والصلاة فلا تصلي ولا تصوم 
امتثالاً لأمر الله فعليها ألا تقرأ القرآن أيضًا امتثالا لأمر الله صَين. 

وف ذلك الامتثال أجر عند الله. 

وكما أن قراءة القرآن في الطهر عبادة. 

فكذلك عدم قراءته للحائض اعترافا منا وتقديرًا لقداسته عبادة أيضنًا. 


ولكن يمكن للحائض تمرير القرآن على ذهنهاء إيناسًا لهاء واطمئنانًا لقلبها. 
وفي هذا القدر كفاية. 


7 5 5 


| 





كت فقه المرأة المسلمة 2 ١1‏ 
فقه وحكمة الاعتزال في | لحيض 


جاء الإسلام وف الحو الاجتماعي تياران: 

تيار يرى أن الخائض هي أمرأة تعاني من قذارة» لذلك لا يمكن للزوج أن 
يأكل معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها في بيت واحدء وكذلك 
أبناؤه. 

وتيار آخر يرى المرأة في فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كوفا 
غير حائضء أي تباشر حياتما الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ. 

كان الحال- إذن- متأرجحًا بين الإفراط والتفريط؛ فجاء الإسلام ليضع 
ذا هذه للسالة فيقول الحق سبحانه وتعالى دونك عن التي لذ 
هو أَذى فَأَعْمَركُوأ آلبّسَآء في ميض ولا تَفْرَبُوسُنٌ حَنى يهن قاذا تَطهَرٌنَ 
تأتيخ > بق يك امرك اند ره أذ يْحِبُ التَرّبِينَ ويب الممَظهَرِينَ 4 
[البقرة: ١7؟].‏ 

حين تقرأ 9[ هو أَدّى 4 فقد أخذت الحكم ممن يؤمن على الأحكام ولا 
تناقش المسألة» ومهما قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له: لاء 
الذي خلق قال: # مُوَأَدى © .8 لمَحِيض »4 يظلق على الدم ويراد به- أيضا- 
مكان الحيض ويراد به أيضًا زمان الحخيض. 

وقول الحق عن والْمَحِض » إنه 9 أذى > يبى الذهن لأن يتلقى حكمًا 
في هذا الأذى» وبذلك يستعد الذهن للخطر الذي سيأتٍ به الحكم وقد جاء 


فقه المرأة المسلمة د 





كن 

إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض ف المرأة 
عملية كيماوية ضرورية ياتا وحياة الإنحاب. وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء 
وهن حوائضء لأن المحيض أذى لممء لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو 
للنساء؟ 

إنه أذى للرجال والنساء معّاء لأن الآية أطلقت الأذى» ولم تحدد من 
المقصود به والذي يدل على ذلك أن الحيض يعطي قذارة للرحال في مكان 
حساس هو موضع الإنزال عنده» فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض 
خطيرة. 

رالذي يحدث أن اللدى قد خلق رك المرأة وق م_ضها عدد عدد دروف له 
وحده سبحانه وتعالى من البويضاتء وعندما يفرز أحد المبيضين البويضة فقد لا 
يتم تلقيح» فإن بطانة الرحم المككون من أنسجة دموية تقل فيها نسبة الهرمونات 
الي كانت تثبت بطانة الرحم» وعندما تقل نسبة ال هرمونات يحدث الحيض. 

والحيض هو دم يحتوي على أنسجة غير حية» وتصبح منطقة المهبل والرحم 
في حالة يج لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جدًا لنمو الميكروبات المسببة 
للالتهابات سواء للمرأة» أو للرجل إن جامع زوجته في فترة الحيض»؛ والحيض 
يصيب المرأة بأذى ف قوتها وجسدهاء بدليل أن الله رخص ها ألا تصوم وألا 
تصلي في هذه الحالة. 

إذن فالمسألة منهكة ومتعبة لاء فلا يجوز أن يرهقها الرحل بأكثر ثما هي 
عليه. 


إذن فقوله تعالى: 8 هُوَأَذَى © تعميم بأن الأذى يصيب الرحل والمرأة. 


كت فقه المرأة المسلمة 





- ١ 


وبعد ذلك يبين الحق أن كلمة 9 أَدَى » حيثية تتطلب حكمًا يرد إما 
بالإباحة وإما بالحظرء وما دام هو أذى فلابد أن يكون حظرًا. 

يقول ك: ( مأغمرثوأ آلْسَاء فى لْمَحِيضٍ وَلا تَقْرُّومٌيَ 4. 

والذي يقول: إن المحيض هو مكان الحيض يبني قوله بأن امحرم هو المباشرة 
الجنسية» لكن ما فوق السرة ما فوق الملابس فهو مباح» فقوله الحق: 9 وَل 
تَفْرَبُومُنٌ © أي: لا تأتوهن في المكان الذي يأ منه الأذى وهو دم الحيض. 

9 حَتَىْ يمرن فإذا تَظهرنَ فَأثومر> مِن حَيِتُ أَمْرَكُمْ أن ) 
ا من الطهور مصدر طهر يطهرء وعندما نتأمل قوله: 9 قإذًا 
تَطِهرنَ 4 نحد أنه لم يقل (فإذا طهرن) فما الفرق بين (طهر) و (تطهر)؟ 

إن 8 يهن 4 معناها امتنع عنهن الحيض» وى تَطهرن © يعني اغتسلن 
من الحيض» ولذلك نشأ حلاف بين العلماء» هل بمجرد انتهاء مدة الحيض 
وانقطاع الدم يمكن أن يباشر الرجل زوجته؛ أم لابد من الانتظار حى تتطهر 
المرأة بالاغتسال؟. 

وخروجًا من الخلاف نقول: إن قوله الحق: # تَطِهرن © يعني اغتسلن فلا 
مباشرة قبل الاغتسال. 

ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلمات تؤثر في استنباط الحكمء ومثال 
ذلك قوله تعالى: 9 إِنَُم لَمرءَانٌ كريم 42 فى كتنب مُكنُونٍ (© لذ يَمَسْمه إل 
لحل رون © [الواقعة :لام 3ن], 

ما المقصود إذن؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم 
الله من الخبث» أو أن للبشر أيضنًا حق الإمساك بالمصحف لأنهم يتطهرون؟ 


ا 


سح ١١م‏ مسجب بي ب 1 فقه المرأة المسلمة ع- 


بعض العلماء قال: إن المسألة لابد أن ندحلها في عموم الطهارة» فيكون 
معين ا ٌّ آلمُطّهُرُونَ © أي الذين طهرهم أي من شرع التطهير» ولذلك 
فالمسلم حين يغتسل أو يتوضأ يكون قد حدث له أمران: : التطهر والطهر. 

فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال؛ والطهر بتشريع الله فكما أن الله 
طهر الملائكة سد ققد طورنا معت الإانن تشريعًاء وبذلك نفهم الآية على 
إطلاقها ونرفع الخلاف. 

وقول الحق في الآية الى نحن بصدد خواطرنا عنها: 9 حََّى يرن 4 أي 
حى يأذن الله لحن بالطهرء ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله هن بالتطهر. 

اك 43 يعني في الأماكن الحلال. 

9 إن الله يُحِبٌُالتَربِنَ ويحْبٌ المتَطهريرت 4 وأراد الحق تبارك وتعالى أن 
يدخل عليك أنساء فكما أنه طلب منك أن تتطهر ماديًا فهو سبحانه قبل أيضنًا 
منك أن تتطهر معنويًا بالتوبة» لذلك جاء بالأمر ا ومعنويًا. 

وبيدا ذلك جاء الكو شبخات رتعالق كم سيوف هذا الكم يرون شكال 
أثاره اليهود» وقد كان اليهود يثيرون أن الرحل إذا أتى امرأته من خلف ولو في 
قبلها- بضم القاف- جاء الولد أحول. 

و (القُبل) هو مكان الإتيان» وليس معناه الإتيان في الدبر - والعياذ بالله- 
كما كان يفعل قوم لوط 

ولما كان هذا الإشكال الذي أثاره اليهود لا أساس له من الصحة فقد أراد 
الحق أن يرد على هذه المسألة فقال: 

« ناوخ حَرَْتُ لَكمْ قأئراً كك أن .حل رنيئوا وأشبكد 


م عد ممبث 


هوا آله وعَلَمُوَا أَنْكُم سُلّسُوهُوَسَضْرِ آلْمُؤينيت ل :11. 


ت فقه المرأة المسلمة 





2 + 


إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المحال للتمتع للرحل والمرأة على أي وجه من 
الأوجه شريطة أن يتم الإتيان في محل الإنبات. 

وقد جاء الحق بكلمة # حَرْثِ © هنا ليوضح أن الحرث يكون في مكان 
الإنبات ١9‏ فَأَنُواحَرَتَكُمْ © وما هو الحرث؟ 

الحرث مكان استنبات النبات» وقد قال تعالى: 8 َيُقَلِكَالحَرَتٌ نَمل 0 

فأتوا المرأة في مكان الزرع» زرع الولد أما المكان الذي 1 1 0 
فلا تقربوه وبعض الناس فهموا خخطأ أن قوله: 9 فَأَنُوأ حر ثم 4 
معناها إتيان المرأة في أي مكان, وذلك خحطأء لأن قوله: 0 2 
لَّكُمْ © يعني محل استنبات الزرع» والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولده 
فأتها في المكان الذي ينجب الولد على أي جهة شئت. 

ويتابع الحق: 9 وَقَدِمُواً لأنفسكة 6 أي إياك أن تأحذ المسألة على أما 
استمتاع جنسي فحسبء إنما يريد الحق سبحانه وتعالى يذه اللذة الجنسية أن 
يحمي متاعب هما ينشأ من هذه اللذة» لأن الذرية الي ستأتي من أثر اللقاء 
الجنسي سيكون لما متاعب وتكاليف» فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى هذه 
اللذة لزهد الناس في الجماع. 

ومن هنا يربط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الآباء وشقائهم في تربية 
أولادهم بلذة الشهوة الجنسية حي يضمن بقاء النوع الإنساني. 

ومع هذا يحذرنا الحق أن نعتبر هذه اللذة الجنسية هي الأصل ف إتيان النساء 
فقال: 


9 وَقَنِمُوأ لِأَنْسِكُدٌ > يعني انظروا جيدًا إلى هذه المسألة على ألا تكون 


فقه المرأة المسلمة عد 


"5: 55 





هي الغاية؛ بل هي وسيلة» فلا تقلبوا الوسيلة إلى الغاية» 9 وَقَلِمُوا لِأَنشْسِكدٌ © 
أي ادخروا لأنفسكم شيئا ينفعكم في الأيام المقبلة. 

إذن فالأصل في العملية الجنسية الإنحاب. 8 وَقَدِمُوا لِأنشسِكُدٌ 4 أي لا 
تأحذوا المتاع اللحظي العاجل على أنه هو الغاية بل خذوه لما هو آت. 

وكيف نقدم لأنفسنا؟ أو ماذا نفعل؟ حت لا نشقى .من يأن» وعليك أن 
تين هذه العملية فقدم لنفسك شيا بريحك» واقعل ما علمنا رسول الله 5 ... 

ساعة تأي لهذه النعمة وتقترب من زوحتك لابد أن تسمي الله وتقول: 

(اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتن)» وعندما يأتي المسلم 
أهله وينشأ وليده فلن يكون للشيطان عليه دخل. 

وقال بعض العلماء: لا يمكن أن يؤثر فيه سحرء لماذا كل ذلك؟. 

لأنك ساعة استنبته أي زرعتهء ذكرت المنبت وهو الله قَكك. 

وما دمت ذكرت المنبت الخالق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية. وعلى 
عكس ذلك ينشأ الطفل الذي ينسى والده الله عندما يباشر أهله فيقع أولاده 
فريسة للشياطين. 

وَقدِمُوا لأَنفْسِكُدٌ 4 أي قدموا لها ما يريحكم وما يطيل أمد حياتكم 

وأعمالكم في الحياة» لأنك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد» وتذكر الله 
وتستعيذ من الشيطان فينعم عليك الخالق بالولد الصالح؛ هذا الولد يدعو لك» 
ويعلم أولاده أن يدعو لك؛ وتظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع عملك إلى أن 
تقوم الساعة» وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون التقدم. 


ت فقه المرأة المسلمة مججبببيي 0 الات ...ا 6 ال 


وهب أنك رزقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجحعت واحتسبته عند 
ربك» أنك تكون قد قدمته, ليغلق عليك بايا من أبواب النيران. 


2 ع 326 . . م و ع 2 
إذن فكل أمر لابد أن نذكر فيه 8 وَقدِمُوا لِأَنفُسِكُدٌ 4. 


15 5 5 5 


ل 0 فقه المرأة المسلمة عت 
حكم الوضوء ومس امرأة 


اختلف العلماء في نقض الوضوء لمصافحة الرجل للمرأة الأحنبية» وذلك 
بسبب اختلاقهم ِ فهم قوله تعالى: 8 يَكأيهًا َلّدِينَ عَامتُواْ لا تَقْرَبُوأ آلصَلوة 
َأَشْدْ كرف حت تَعَلَمُوا مَا تَُونُونَ ولا جنا ِل عَابرى سَبِيلٍ حَتَئى 
برأ زه محقم رق أذ ع سَفَر أو جا أَحَدُ يَكُم مِنَ القابط أذ 
لمع مناه كل كجذر! ناه اتزخترا عتميكا وكا تاتسرا برجرمكة 
َأَدِيكُمٌ آله كان عه غَفُورًا © [النساء:؟؛]. 

في آية الوضوء والتيمم فقال فقهاء الحنفية: أن المقصود في الآية هو 
الجماع» وأما اللمس وهو لمس الرحل للمرأة الأحنبية لا ينقض الوضوءء لأنه 
لا يدخل في المعين المراد من الملامسة. وقالوا: إن الرجل لو لمس بيده امرأته؛ 
أو حى قبلها لم يتتقض وضوؤه واستدلوا بما روي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أن رسول الله يَكِعْ قبل بعض نسائه؛ ثم خرج إلى الصلاة فلم يتوضاً. 

وقال فقهاء المالكية: إذا لمس بلذة انتقض الوضوءء وإن لمس بلا شهوة لم 
ينتقض الوضوءء ويهذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. 


والله تعالى أعلم. 





5 8 5 58 


د فقه المرأة المسلمة 





عورة اطرأة في الصلاة 


إذا انكشف ذراع المرأة أثناء الصلاة فبحركة سريعة تغطي نفسها. 

على أن تحتاط بعد ذلك قبل الصلاة» بأن ترتدي من الملابس ما يسترها 
تحت الطرحة» فلا تتعرض لمثل هذه الظروف. 

ونحن نرى بعض النساء الفضليات وقد صممن زيًا خاصًا للصلاة» بحيث 
يجعل المرأة تصلي في هدوءء وهي مطمئنة لستر كل ما طلب ستره. 

فلا ينشغل بلا بلف الطرحة حواء لتستر ما قد يبدو منهاء وبذلك لا 
تشغل بال ها أثناء الصلاة إلا بوقوفها بين يدي را كن فتؤدي بذلك صلاة 

ويشترط في الملابس الي تؤدي فيها المرأة الصلاة ألا تكون واصفة ولا 
كاشفة ,معن ألا تكون ضيقة تحدد شكل جسمهاء ولا شفافة بحيث يظهر ما 
تحتها وأن تكون ساترة لبدفا كله. 


5 5 5 5 


ل فقه المرأة المسلمة ع-- 





حكم الأذان للنساء 


من شرط المؤذن أن يكون رجلا لأنه منصب من مناصب الرجل كالإمامة 
والقضاء. 

قال رسول الله ب : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمّنَ الرجلّ الرجلّ في سلطانه ولا يعقد في بيته 
على تكرمته إلا يإذنه) 2 

وأذان المرأة غير جائز لأنما إن رفعت صونًا ارتكبت معصية وإن خفضته 
فقد تركت سنة الجهر. 

وأذان النساء لم يكن في السلف. ولو أذنت أجزأ أذافها وارتكبت معصية 


وإن أذنت للنساء جاز» لكنه غير مستحب. 


5 5 5 © 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد ))١55 15١ 21١8/4(‏ وعبد الرزاق (9808) فٍ 
مصنفه والحميدي. (/421): ومسلم (50)» والترمذي (558)» وأبو داود (4لاه)» 


والنسائي (/9/7)؛ وابن ماجه (180). 





د فقه المرأة المسلمة 
فقه اطرأة امسلمة في الحجاب 


سألتني صحفية إنحليزية: لماذا بمنع الدين الإسلامي المرأة من أن ترتدي ما 
تشاء؟ لماذا يقيد حريتها في أن تختار ثيابما وترتدي ما تحب؟ أليست هذه حرية 
شخصية للمرأة؟ 

قلت: قبل أن أجيب عن هذا السؤال» لابد أن نتفق على نقطة هامة.. هي 
أن الإنسان الذي يعيش ف مجحتمع ما يسمى بالحرية المطلقة. لابد أن تكون 
حريته حرية نسبية» لا تعتدي على حريات الآخرين؛ وبعيدًا عن مخالفة الدين 
و 

هل تستطيعين أنت أن تفعلي ما تريدين؟ إذا أردت أن تمشي في الطريق 
العام بدون ملابس على الإطلاق.. فهل يمكنك ذلك بدعوى أنك حرة تفعلين 
ما تشائين؟!. 

إذا أردت أن تستمعي إلى موسيقى عالية بعد منتصف الليل... فهل 
مظن أن ع إلى الرادير ي أعلى صوت؟ أو إذا ردت أن تصلحي 
شيئا في منزلك والناس نيام.. فهل تستطيعين إحضار النجار أو النقاش ليفعل ما 
يشاء؟. 

هل تستطيعين إذا دخلت أحد المحال أو والبنوك ووجحدت عِكً طويلاً من 
الناس يقف.. هل تتجاهلين الصف ونكونين أول الواقفين؟. 

هل تستطيعين أن تتركي سيارتك وسط الطريق أو في مكان ممنوع فيه 
الانتظار لأنك حرةء ومن حريتك أن تضعي سيارتك في المكان الذي تريدينه؟ 
بل هل. تستطيعين أن تتجاوزي بسيارتك السرعة المسموح بماء وهل تستطيعين 
أن ترتكبي فعلاً فاضحًا أمام الناس.. لأن ذلك من حريتك؟ 


فقه المرأة المسلمة - 





وأستطيع أن أمضي إلى ألوف الأمثلة.. لأنه لا يوحد شيء امه الحرية 
المطلقة في أي مجتمع من المجتمعات» ولكنها حرية نسبية.. تعطيك من التصرف 
الذي تريدينه ما ليس فيه اعتداء على حرية الآخرين. 

فإذا حدث اعتداء على هذه الحرية؛ فإن المجتمع يتدحل ليوقفك عند حدّك 
غائلك: هذا لس من ريك لأنك اعتديت على حرية الأخرين” 

الطريق الوحيد لكي تتمتعي بالحرية المطلقة.. هو أن تذهبي إلى مكان لا 
10 مكان تعيشين فيه وحدك.. دون أن يكون فيه آخرون.. حينىذ 
تستطيعين أن د تتمتعي بحريتك كما تشان: 

فما دام لا يوجد أحد حولكء ولا أحد من الناس يراك.. فإنك تستطيعين 
أن تفعلي ما تشائين. 

هذا بعيد عن منطق الدين وبعيد عن منهج السماء» فإذا كان هذا هو منطق 
الحياة في الكون.. 

فكيف تريدين من منهج الله أن يخلق بحتمعًا من الفوضى الذي يضيع فيه 
كل شيء؟ 

الله- سبحانه وتعالى - يقول في القرآن الكريم: 

9 يَأبهًا آَل كل لِأَرْوَجِكَ وَبَتَاِك وَنسَاءِ آلمُؤمِينَ يدنه نيت”" عَلَيْهِنَ 
ين جَلَوه " ذَبِكَ أذ أن يعْرفْنَ قلا ُؤدََنْ وَكَانَ اه حَمُورًا يحِيمًا 4 
[الأحراب:53]. 

)١(‏ يدنين عليهن: يرخين ويسدلن عليهن. 
(5) جلابيبهن: ما يستئرن به حين لا يظهر إلا أقدامهن. 





4١‏ كد 


كت فقه المرأة المسلمة 


ويقول-جل جلاله- ف كتابه العزير: 

؛ وكل مؤت يَعضْضْنَ من رن حَمَطنَ فرُوجَهُنَ ولا يبّدِيَ 
يتن لما ظَهَرَمِنْها وَليضْرِنَ مر 1 جُيُويو » [لنور ك]. 

هذا هو حكم الله- سبحانه وتعالى- بالنسبة للمرأة» وهو إحفاء الزينة ال 
تلفت الأنظار. 

وبداية أحب أن أقول: إن من اختار الدين.. فعليه أن يقبل أحكام هذا 
الدين» حى ولو كانت هذه الأحكام تقيد حريته في افعل ولا تفعل. 

لأن تقيبد الحرية هنا.. هو خير الإنسان وليس شرًا له. 

إن هذه الأحكام حاءت من الله- سبحانه وتعالى- وهو أعلم بنا من 
أنفسنا. 

فإذا كانت تقيد حر كتناء فهي تعطينا الخير» وتُذهب عنا السوء» فلا يوجد 
دين بلا منهج.. إلا أن يحاول الإنسان أن يرضي غريزة التدين فيه» وفي الوقت 
نفسه يفعل ما يشاء.. فيعبد الأصنام أو الشمس أو غير ذلك مما لا يقيده .منهج 
ا 
كفر والعياذ بالله.. لأنه لا يريد منهجًا مماويًا يقيد حريته 

ا 0 
من مفاتنها. 

عليها ألا تعترض على منح هذه الحرية لغيرها.. فإن أباحت لنفسها أن 
)١(‏ الخمر: جمع خمار وهو غطاء الرأس. والجيوب: جمع جيب وهو فتحة الثوب في أعلى 


الصدر. 


1 لصح فقه المرأة المسلمة د 
تتزين وتكشف عن مفاتنها لتجذب إنسانًا وتفتنه. 

فعليها ألا تعترض إذا سرق زوجها منها بفعل فاتنة» فما دامت قد أباحت 
لنفسها ذلك فلا تلومن إلا نفسها. 

إن الهدف هو صيانة المجتمع كله من الفتنة» وإبقاء للاستقرار والأمن بالنسبة 
للمرأة.. حي لا يخرج زوجها من بيته وهي لا تعلم هل ستفتنه امرأة أخرى 
فيتزوجها أم أنه سيعود إلى بيته؟. 

إن الله- سبحانه وتعالى- قد وضع من القواعد والضوابط ما يمنع الفتنة 
للمرأة والر حل تحفاظا على اتتهرار الأسرة وأمنها وأمافاء وحرّم أي شي يمكن 
أن تكون فيه فتنة من امرأة لرجل غريب عنهاء ولذلك حرم إبداء الزينة إلا 
حارم المرأة.. فقال- تبارك وتعالى - : 

9 ولا يبَدِينَ زينَتهنٌ ِيتتَهُنٌ إلا لبُعُولتهر>”" أذ انور > أذ ءَابكَاءٍ 

توبور أذ أنكتبهرك أ اتنا 2 يرك أذ إطويوة اليد تايا 

بت أَحَوتِهِنٌ أو نسَآبهنٌ أَوْمَا مَلَكْتْ أََمَمْهُنٌ أو البعيت "غير انق الإربّة 
نجل أ ول ليرج َمْمَظهرُوا "عل عَوَرتِالتِسَاوٍ )[نور::.]. 

وهؤلاء الذين ذكرهم الله- تبارك وتعالى- في هذه الآية الكريمة هم من 
محارم المرأة الى لا تحرص على إبداء زينتها أمامهم؛ وح إذا فعلت.. 


فإن هذه الزينة لا تثير في نفوسهم أية شهوة.. إما لأنهم لم يبلغوا السن الي 





)١(‏ البعول: جمع بعل. وهو الزوج. 
)١(‏ التابعون: الخدم. 
(5) أي: لم يبلغوا الحلم. 
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يحسون فيها بالشهوة؛ وإما أنهم تعدّوًا هذه المرحلة تمامًا. 

بل إن الله- سبحانه وتعالى- حرم على النساء أن يضربن بأرجلهن كنوع 
من التحايل لإظهار الزينة الي أحفتها الثياب» وذلك بتعمد اهتزاز الجسم لتظهر 
مفاتتها. . 

وقال الحق- جل جلاله -: 

«( ولا يتن جهن لمكم ما يفن من زيتِهن ووبوا إلى 
المْمئُوت لْمَلْكسْ تُقلحُو رت 4 [شور:1.]. 

كل هذا قد يفهمه البعض على أنه تقييد لحرية المرأة» ولكنه في الحقيقة 
حماية لها. 


لله حميعًا أنه 
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لو أن الله- سبحانه وتعالى- لم يفرض الحجابء لكان على المرأة أن 
تطالب به.. لأنه أكبر تأمين لها وحياتًا.. 

ذلك أن نضارة المرأة موقوتة» وفترة جمالنها- لو حسبناها- فلن تزيد على 
حمسة عشر عاماء ثم بعد ذلك تبدأ في الذبول. 

هن أن امراة يناك ف الذبول ورور حهاءنا زإل بحتفطظا بسشارت . قار 
على الزواج.. وخرج إلى الشارع ووجد فتاة في مقتبل العمر وفي أتمّ نضارا 
وقد كشفت عن زينتها. ماذا سيحدث؟!. 

إما أن يفعن يذه الفتاة ويترك زوحته ويتزوجهاء وإما أنه عندما يعود إلى 
المنزل يلحظ الفرق الكبير بين امرأته وهذه الفتاة» فيزهد ف زوحته؛ ويبدأ في 
الانصراف عنها.. 
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فقدان زوجهاء ومن تغيّر نفسه من ناحية زوجته» ولظلت محتفظة بحبه لها وإقباله 
عليها.. لماذا؟ 

لأن الجمال نموء والنمو في المخلوقات والنبات والحيوان والإنسان لا يدركه 
المتتبع له.. ولذلك تحد الرجل وله ولد ينظر إليه كل يوم» فلا يمكن أن يلحظ 
أنه يكبر» ولكن لو غاب عنه شهرًا.. يتجمع نمو الشهر كله وهو بعيد عنه 
وعندما يعود يحس بأنه قد كبر. 

والفلاح مثلاً إذا جلس بحوار الزرع.. لا يلحظ نموه ولا يراه.. فإذا غاب 
عنه فترة لاحظ هذا النمو. 

الرجل مع زوجته كذلك.. فهو عندما يتزوحها وهي عروس تكون في أكى 
زينتها ونضارقاء لكن لأنه يراها كل يوم فإنه لا يلحظ فيها أي تغيرء وتكبر 
وتذهب نضارتا وجالها من أمامه شيئًا فشيئاء دون أن يلاحظ هذا الذبول» بل 
تظل في عينيه هي نفس العروس الجميلة الي رُقْتْ إليه. 

ولكن إذا رأى امرأة غيرها.. أصغر منها ولا تزال في قمة نضارتًا.. بدأت 
للقارة راح الي وأثر ذلك ف نفسه 

ولذلك ونحن نرى أمهاتنا بعد أن كبرن وملأت وجوههن التجاعيد.. لا 
نشعر يهذا.. بل بحد في أمهاتنا نضارة لا نشبع من النظر إليها. 

فالله- سبحانه وتعالى- قد حجب المرأة من أن تستلفت الأنظار إليها 
بالكشف عن زينتهاء وهو قد حجب غيرها ثمن مُنَّ أصغر وأجمل وأكثر نضارة 
من أن يستلفةن أنظار زوجها فيعرض عنها. 

والعجيب أن المرأة لا تلتفت إلى هذه الحكمةء وهي أن الحجاب حماية لاء 
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ولزوجها ولبيتهاء بل تأخذ المسألة على أساس من الحرية الحوفاء.. ناسية أن هذا 
التقييد إنها شرع لحمايتها. 

والعقاب في الشرع في كل الحالات.. لا يبدأ إلا عند النزوع إلى عمل 
شيء.. فأنت ترى وردة جميلة.. انظر إليها كما شئت فليس في ذلك إثم ولا 
حساب» وتمتع برائحتها كما شئت.. فليس هناك إثم ولا حساب: إلا أن تمد 
يدك لتقطعها.. حيئذ تكون قد اعتديت. 

وأن ترى فرسًا جميلة.. انظر إليها كما شئت.. وتمتع بالنظر إليها كما 
تريد.. فلا إثم عليك.. إلا أن تحاول أن تركبها دون إذن صاحبهاء وهكذا كل 
ما في الدنيا من جمال... والله- سبحانه وتعالى- يقول: 

9 وَالْحَيَل وَآلبِعَال"' والكبيرٌ لِتَرَحَبُوهَا وَزيئة وَيَدُوُمًا لا تََلَمُونَ » 
[النحل:6] زينة لمن؟ ألصاحبها فقط؟ الآية جاءت بالزينة على إطلاقهاء ولهذا فهي 
زينة لصاحبهاء ولمن أراد أن ينظر إليها ويتمتع بجمانها. 

كل ما في الكون من جمال.. انظر إليه كما تشاء.. فليس هذا محرمًا.. إلا 
المرأة. 

فالنظرة إليها محرمة.. من المرأة للرجل.. ومن الرجل للمرأة.. والنظر إليها 
والتأمل في جمالها من غير زوجهاء إثم؛ وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة. نظر المرأة 
للرحل وتأملها في ملامح رجولته إثم. 

ولذلك يقول الله-سبحانه وتعالى - ف كتابه العزيز: 

( كل لَنمؤيي يشُعثوأ بن أتصترجع وتقطُوأ هلك اك لَهُمْ 


)١(‏ البغال: جمع بغل: 
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حَبِيرِيمّا يَصْنَعُونَ 4 [النور:.0]. 
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9 وكل لَلمُوْستٍ يَعْضْضنَ مِن برهن وَتْفَطنَ فرُوِجَهُن... ؟ [لنور: ]5١‏ 

لماذا حُرَّمَتْ النظرة بين الرجل والمرأة؟ 

ول تُحَرّم بالنسبة لباقي مخلوقات الكون؟!. 

لأن النظرة هي بداية النزوع بالنسبة للرحل والمرأة» وما دامت النظرة قد 
بدأت فأنت لا تستطيع أن تتحكم في نفسك بالنسبة لما يمكن أن يحدث بعد 
ذلك. 

النظرة قد أوحدت تغييرًا يقودك إلى المعصية» ولذلك نحد مغلا عندما حرم 
اند حانة وتعالى- على آدم وحواء أن يأكلا من الشجرة المحرمة في النة.. لم 
يقل هما: لا تأكلا من هذه الشجرة.. بل قال- جل جلاله: 9 وَلَا تَقَرَبَا هذه 
َلشّجَرَةَ © [لبقرة:ه]. 

لماذا لم يقل الله-سبحانه وتعالى- لا تأكلا من هذه الشجرة؟ 

لأنه أراد أن يحميهما من إغراء المعصية؛ فلو أنه قال هما: لا تأكلا من هذه 
الشجرة.. رما جلسا إلى جوارهاء فأغراهما لون ثمارها أو شكل هذه الثمار» أو 
الرائحة المنبعئة منهاء ولذلك قال سبحانه: # وَل تَْقرَبَا هذه آلشّجَرَّة © [البقرة:ه+] 
ليقيهما الإغراء الذي يمكن أن يوقعهما ني المعصية» وكما يقول رسول الله 5 : 

« إن لله محارم فلا تقربوهاء فمن حام حول الْحمّى أوشك أن يقع فيه ". 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري :)١157/١(‏ مسلم ))١1593(‏ أبو داود (883), 


الترمذي (5١٠١)؛‏ النسائي (57 ؛ 5). ابن ماجه (73/4). أحمد (1070/4). 
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وقال الرسول- عليه الصلاة والسلام: 

« إن الله حد حدودًا فلا تعتدوهاء وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء 27 

إذن: فتحريم النظر بين الرحل والمرأة حماية لكليهماء وقالت أم سلمة: 

كنت عند رسول الله يي وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وكان 
ا ذلك بعد أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله 45 : «احتجبا منهيء فقلنا: 
يا رسول الله أليس أعمى لا ييضرنا ولا يعرفنا؟ 

فقال رسول الله يَيةِ : « أفعمياوان أنتما.. ألستما تبصرانهع ©. 


والله جل جلاله يقول: 


الع م دع يم م سيف ل م ءءء - 3 

١‏ يَإِذا سَأَلتُمُوسُنٌ مَتَنعًا فَسَكَلُوصَُ من وَرَآءٍ حِجَابٍ ذَالِكُمَْ طهر 
لتويك وَتلُويهةٌ 4 [الأحراب: 57]. 

على أننا لابد أن نلتفت إلى حقيقة هامة.. هي أن الله-سبحانه وتعالم- 
يريد أن تعتدل الموازين في كونه. 

ويريد العقل الذي ميّر الله به الإنسان أن يعطي حرية الاختيار دون أية 
مؤثرات» حي تستقيم الأمور في الكون. وإظهار المرأة لمفاتنها يجعل الميزان 
يختل.. لماذا؟ 

لأن المرأة إذا تعمدت إغراء رجحل غريب بزينتها والكشف عن جسدها.. 
تتدخل في عمل العقل. 
)١(‏ حديث ضعيف: أخرجه الحاكم .)١١8/4(‏ 


(؟) حديث صحيح: أخرجه أحمد :)١37/5(‏ أبو داود »)4١117(‏ الترمذي.(078؟). 
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لأنه في هذه الحالة» قد يتخذ قرارًا ويعلم أنه باطل لينال من هذه المرأة أو 
يرضيهاء وكلنا يعلم تأثير النساء في الصفقات الي تحدث في العالم كله وكيف 
أن يتخذن كوسيلة للإغراء ليقضي الإنسان بغير الحق» ويختل ميزان الحكم. 

كل هذا موحود في شركات عالية كبيرة تستخدم إغراء المرأة لتنم أعمالاً 
وصفقات مشبوهة.. ما كانت لتتم لو أن الميزان كان معتدلاء والعقل هو الحكم 
الوحيد في هذه المسائل من أمور الدنيا. 

والغريب أنك تحد بعض الرجال أشد تحمسًا ودفعًا للمرأة لإبداء زينتها 
وعدم التحجب وإلى الاختلاط بالرجحل.. 

ونحن نقول لؤلاء الرجال: إن الله قد وضع لكم القانون الذي يحمي 
زوجاتكم وبناتكم. 

فإذا كنتم تدفعون بعض النساء للتبرج. فأنتم قد وضعتم- باستباحتكم النظر 
إلى زوجات وبنات غيركم- المبدأ لنظر المجتمع كله إلى زوجاتكم وبناتكم. 

إن الله قد حماكم من هذاء ولكنكم استبحتموه فلا تلوموا إلا أنفسكم إذا 
انحرفت الزوجة أو الابنة. 

بل من الغريب.. أن بعض الأمهات ينعن بناتمن من الحجاب ويقاومن هذا 
بدعوى أنه يقلل فرص الفتيات من الزواج. 

نقول لهن: م كان الزواج ابتذالا؟. 

وم كان الزوج يبحث عن فتاة متبرجة ليأمنها على عرضه وسمعته 
وكرامته؟ 

إن الإنسان يبحث عن الفتاة المتدينة. اليّ تصونه وتحفظه إذا غاب في 
عرضه وماله وأولاده. ولا يبحث عن فتاة متبرحة تعرض مفاتنها على الناس. 

ونقول لكل أم تتخذ هذا السبيل: إن القصاص في هذه المسألة يتم في الدنياء 
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فالزوجة الي تبرز مفاتنها للناس» أو تمنع ابنتها من التحجب ستجد القصاص إما 
في زوجها أو في ابنها.. وستجده في فتاة صغيرة تخطف الزوج منهاء أو في فتاة 
تخطف ابنها في أولى سنوات عمره؛ فتفسد عليه حياته وتضيع مستقبله. 

وهكذا لا يعتقد أحد أنه وهو يحارب شرع الله» ويحارب دين الله سيكون 
المنتصر أبداء بل يبعث الله من يفسد عليه حياته وبملؤها بالشقاء. 

على أننا قبل أن ننتهي من الحديث عن الحجاب.. فلابد من كلمة حول 
الحجاب والنقاب» وما دامت المسألة تدور كلها على ألا تكون المرأة فتنة 
للرحال؛ ولا دعوة لهم إلى المفسدة.. فإننا- ومع الخط العام- نقول: إن كان 
وجه المرأة حميلاً.. جمالاً فتانا.. يعكن أن يأ بأتتير على كل من يراهاء قفي 
هذه الحالة يجب أن تستر وجهها. 1 

أما المرأة العادية» فلا ضرورة لأن تستر وجهها وكفيهاء ولذلك أقول عن 
النقاب.. إن النقاب لا مفروض ولا مرفوض. 

ولقد تحدثنا في هذا الفصل عن الحجاب بالنسبة للمرأة» وكيف أنه لصالحها 
ولأمنهاء وليحفظ لها بيتها وزوجهاء وأنه من مصلحة المرأة- قبل غيرها- أن 
يكون الحجاب عامًا.. وألا يختلط الرحال والنساءء وأن المرأة الي تسمح 
لنفسها.. بأن تفتن أزواج غيرها بدعوى الحرية أو غير ذلك.. لابد أن تسمح 
لغيرها بأن تخطف منها زوجها.. 

ورسول الله ييوْ يقول: 


« تمكح المرأة لأربع للها وجماها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)7". 





)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري ((9/1): مسلم »)١557(‏ أبو داود (/47 »)٠١‏ ابن ماجه 


(معدري أحد رك/م ؟1). 


عد .و ا حص لللللططططصطصططك/ب بل77صتتح فقد المرأة المسلمة عد 


كن ليان 


إن أحكام الحجاب لم تثمر تمرقاء ولا أعطت نتيجتها الطيبة في امجتمع 
الإسلامي في الماضيء إلا لأن الناس ف ذلك المجتمع قد آمنوا بالله ريا وبالإسلام 
ديناء وبمحمد وَل نبيا ورسولا وكفروا بكل أرباب الأرض حى أشربوا في 
قلويهم روح الإسلام ومقاصده وغاياته وأهدافه السامية» وأصبحت تصوراتهم 
ومعايبرهم ومقاييسهم إسلامية محضة. 

فما يريده الله ورسولهء وما يؤثرانه ويُفضّلانه» وما يُقرّانه للناس في دنياهم 
إنما هو الحق المبين الذي لا ريب فيه يتمسكون بكل قوة ويتمثلونه في حياقم 
مهما كانت تصورات غيرهم مختلفة» ومهما كان ظلم عاداتهم وتقاليدهم 
وطغيان العرف الذائع بين ظهرانيهم 

فالمسلم يتلقى أمر ربه وْكَ ورسوله ييه ويتحرك به توا وبمضي في سبيله 
جادًا حاسمًا لا يهمه ما عليه هذه الكتل البشرية التائهة الضالة الذاهلة عن 
حقيقتها وعن مصيرها الأسود. 

هذا هو الإيمان الأصيل الذي خالط بشاشة قلوب الرعيل الأول من المؤمنين 
وهو الذي دفع نساء الأنصار أن مدي حا ا سحا رتماق: 

4 وَلِضرِنَ مر على جِيُوبهنٌ َو يبد زيتَتَهُنَ إلا لبعُواتهت أز 


0 وارتار ولو أذ 0 أذ أنتاء 0 1 ْْنهن 
أَزلى ا لجال أو سل ادر 100 على روت الدتار 4 
[النورةاة*]. 
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يقمن إلى مروطهن فيشققنها ويعتجرن بها حي جتن في صلاة الغداة وكأن 
على رؤوسهن الغربان» ولذلك أثنت عليهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
فلم تتعلل أي منهن بالخوف من ذهاب الأناقة أو قسوة لخر صيفاء وكن يعشن 
ف بلاد جافة شديدة القيظ صيقاء ولم تقع منهن كلمات عصرية» وكذلك 
كانت أمهاتنا وكان الناس. 

لم تتشدق واحدة قائلة: (اقنعوني بضرورة هذا الأمر) ولم كلذ إحداهن 
بالتحررية والانطلاقية إلى غير ذلك مما أملته الشياطين على أبناء هذا الزمن 
المنكوبين. 

يكفيهن أن هذا الأمر (فليضربن) منزل من عند الحق سبحانه» وجاء من 
فوق سبع سماوات ليحرك ذلك المجتمع المبارك في اتجاه يرضاه الله وبمقت ما عدا 
ذلك مقنًا كبيرًا. 

ونحن إذا أردنا أن نعيد التجربة بنفس النجاح الذي حققه المسلمون الأوائل 
فلابد من قبيئة أسباب هذا النجاح لابد أن يكون جهاز الاستقبال مُعاق من 
العطب حت ينفعل بإشارات الإرسال بطريقة صحيحة. 

إذن: لابد أن يكون الموجه إليهن هذه الأحكام والتعليمات الإلهية يتمتعن 
بالقوة الإيمانية واللذلقية ذاتها الي كن يا فصتايكة الإسلام الأوليات» وبقدر 
التفاوت ف هذه القوة الإبمانية يكون التباين والاختلاف في النتائج. 

فبنين 0 شرق تلع إدعانا كاملا لأمر ريما كك ويسكون يف 
يريدها الحق سبحانهء وهؤلاء سيدخلون ف جنات وفر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر. 


ومنهن من سوف تؤمن ببعض وتكفر ببعض» وما جزاء من تفعل ذلك 


لا ينلن 


فقه المرأة المسلمة عد 





منهن إلا الخزي في الدنيا والآخرة. 

ومنهن من سوف تكفر به كله وتتولى على أعقابماء وهؤلاء سسَيذُقْنَ عذاب 
المون بكفرهن 

وبعد ذلك مضي قَدُم لنوضح صورة الحجاب الإإسلامي من واقع كات 
الله سبحانه وتعالى والسنة الصيحة لرسول الله 6ل . 
القدر الذي يجب أن يستره الثوب ؛ مواصفات زيٍ المرأة المسلمة:: 

يقول الحق سبحانه: 

ف وكل ْلمؤْمئَتٍ يَعْضُضْنَ من ص رهن َعَم 0 1 2 

زتعن إل ما طهر متها كرتن معن على مويه © [لنور: 

الحم جمع حمار وهو غطاء الرأس 

و(الجيوب) مفردها جيب وهو النحر (العنق) مع مُقَدّمم الصدرء والمطلوب 
أن يضرب غطاء الرأس على النحر والصدر. كيف؟ 

إنكن أكثر دراية منا في هذا الشأن..!! 

عرفنا الآن حدود الحجاب من أعلى؛ ولكن أين حدوده من أسفل؟. 

الدواب ف الآية ذاتها: 

9 ولا يري برجن لِيَْلَمَ ما محفِينَ من زتعن 4[لنور:١5].‏ 

زينة الأرجل هي الخلاخيل؛ ولما كنّ يخفينها بأثواب طويلة سابغة كما 


تدكا لكي الك قافن كن عر ار جل 22 ضار ذه لزي 2 افا 
من وراء الحجاب. 





عه - 


ت فقه المرأة المسلمة 

إذن: فلابد يموجب هذه الآية الكريمة ستر الساقين حى مكان الزينة منهماء 
أي: العقبين. 

وقول سول اله و عندما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر بثياب رقاق: 

ديا أسماى, إن المرأة إذا بلغت امحيض لم يصح أن يُرَى منها إلا هذاء وهذا)”) 
وأشار إلى وجهه وكفيه. 

وتحكي السيدة عائشة رضي الله عنها: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع 
النبي يََهْةٌ صلاة الفجر متلفعات مروطهن ثم ينقلبن إلى بيوقن حين يقضين 
الصلاة لا يعرفن من العَلّس) ”". 

وهذه الحكاية من السيدة عائشة رضي الله عنهاء والأخرى الي أثنت فيها 
على نساء الأنصار لحسن امتثالهن لأمر الحق سبحانه وتعالى تدلان على كيفية 
ترجمة توجيهات الله ورسوله يقْةِ إلى سلوك وواقع في اجتمع الإسلامي. 

وعندما يقول رسول الله يخ في حديث: 

ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة) 390 

فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فيجيبها (يرخين شبرًا). 

فتقول: إذن تنكشف أقدامهن؛ فيقول النبي كله : 

فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه) . 
)١(‏ حديث ضعيف: أحرجه أبو داود .)١405(‏ 


.)5148( حديث صحيح: أخرجه البخاري (851)» مسلم‎ )١( 
.)5١85( حديث صحيح: أخرجه البخحاري (7775)) مسلم‎ )( 


فقه المرأة المسلمة عد 


4ه 





ومعين هذا الكلام أن المرأة من المؤمنات كانت تحر توما ورداءها على 
الأرض؛ فحذر الرسول وَْ من أن تفعل إحداهن هذا للاختيال والدلال؛ ويرى قي 
أن ترخحي المرأة ثوبما شيرًا من نصف الساق أو الكعب حسب أقوال المفسرين. 

ولكن أم سلمة تخشى ظهور (القدم)» والرسول يَليعْ يأبى أيضًا أن يظهر 
القدم؛ فيزيد القدر الذي يُرْحَّى إلى ذراع ولا زيادة. 

لأن في ذلك ما يكفي لتغطية قدم المرأة مهما بلغت من الطول» ويترك بحالاً 
للاختيار من الشبر إلى الذراع حسب ما يقتضيه طول المرأة. 

فالرسول وو لا يحب أن بجر الثوب اختيالأء ولا يحب كذلك أن يرى 
القدم. 

فعلى المرأة المسلمة إذن أن تتخير السبيل الذي ينأى بما عن الوقوع في أي 
من هذين امحظورين. 

إذن لو نظرنا إلى آثار هذه التعليمات: 

هل ظهرت بي المجتمع الإسلامي الأول» أو وضعت النساء أصابعهن في 
آذافن وانقلبن على أعقابمن؟ 

نعرف الإجابة من هذه القصة: 

تأي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إلى أم سلمة وتسأها: 

إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ 

فترد أم سلمة: قال رسول الله : «يطهره ما بعدهع) ". 
)١(‏ حديث حسن: أخرجه أبو داود (587)» الترمذي »)١45(‏ ابن ماجه (511)» أحمد 


(530/5)؛ الشافعي (.2)؛ مالك (54)؛ الدارمي (183/1). 


| 


6. 


ت فقه المرأة المسلمة 





فأم سلمة #معت الإجابة آنا من الرسول 25 

إذن: فلابد أنه ينيع قد سئل عن حل هذه المسألة من نساء أطلقن ذيوهن 
وصادفو القدذر فى الطررى: وهذة الاح ى تددن حلذاعة ام سلمة 

إذن: لا مفر من التسليم بأنها كانت ظاهرة ماضية في هذا المجتمع الطاهر. 

من هذا العرض السريع يظهر واضحًا جليًا أن المرأة المسلمة لا يحل لما أن 
تظهر من حسمها إلا الوجه والكفين من أعلى ولا يظهر أي شيء من أسفل. 
(") ومن شروط الزق الإسلامق للمرأة المسلمة كذلك: 

ألا يكون الثوب نفسه زينة» وهذا الشرط يُسْتّقى من مفهوم عموم قول 
الحى سبحانه وتعالى: 9 وَلا يبَدِيَ زيتَعَهُنٌ © [التور:1.]. 

وقوله: 9 وَقَرْنَ فى بتكن ولا تخ تبرج الْجَلهِ الأولق »© 
[الأحزاب:537]. 

وقول رسول الله 245 : 

ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيّء وأمةٌ 
أو عبد أبق فمات, وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت 
بعده» فلا تسأل عنهم, 0©. 


عه 


رسم أن يكون الثوب صفيقًا ا رقيقًا: 
نفهم ذلك من قول رسول الله ويه : 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد :.)١9/7(‏ الحاكم »)١١3/١(‏ ابن حبان (00)» الطبراني 


0١ 5/1(‏ ف الكبير. 


0ه 
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« ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات؛ رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة, 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذام ©, 

وقصة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لما رأها السيدة عائشة رضي 
الله عنها بخمار رقيق» فشقته وقالت: 

أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. 
(©) ألا يكون الثوب مجسذًا لهيئة الجسم: 

كساني رسول الله د قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتا 
امرأتي فقال: 

مالك لم تلبس القبطية؟) . فقال أسامة: كسوهًا امرأت. فقال 285: 
(مُرْها فلتجعل تحتها غلالة, فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) 00 

إذن: فالرسول يع يخاف على نساء أمته أن يلبسن ثيابًا تصف حجم 
الجسم» وهذا الشرط يختلف عن الشرط السابق الذي يخشى فيه ظهور اللون 
قة الثوب. 
ألا يكود الثوب مُعطرا ولا مبِخْرا: 

لقوله وه : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي 


زانية)27, 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم »)١/5(‏ أحمد (757/1)» البيهقي (114/7) في سننه الكبرى. 
)١(‏ حديث ضعيف: أخرجه الحاكم »)١809/4(‏ ابن سعد (45/1/4)» البيهقي (14/5؟١).‏ 
)١‏ حديث صحيح: أخحر بحه أبو داود (2)14117 أحمد )٠ ١/5‏ الترمزي (85/ا؟) 
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0 ألا يشبه ثوب المرأة المسلمة ثوب الرجل: 

لقوله يِه : ليس منا من تشبّه بالرجال من النساء: ولا من تشبه بالنساء 
من الرجال) ". 
رلا ألا يشبه ثوب المرأة المسلمة أزياء الكافرات: 

لأن المسلمين مطالبون في كثير من آيات القرآن الكريم ألا يتبعوا أهواء 
الكفار بعد ما جاءهم من البينات من ريهم. 

وكان رسول الله د يتحرى مخالفة الكفار في كل شيء حي ف اليئات 
البسيطة مثل: فرق الشعر أو إسداله. 

وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى رسول الله ةٍ علي ثوبين 
معصفرين فقال: ذإك هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) ١‏ 
(8) ألا يكون الثوب ثوب شهرة: 


لقول النبي و : 
« من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا» ©. 


إما إذا كان وجه المرأة فيه جمال فتّان يمكن أن يؤثر على من يراه فهنا إذن 
ينبغي أن تستر هذه المرأة وجهها. 

أما المرأة العادية فنرى أنه لا ضرورة لأن تستر الوجه والكفين. 

إذن: فالحجاب مفروض على جميع النساء المسلمات؛ أما النقاب فلا هو 
مفروض ولا هو مرفوض. 


)١(‏ حديث صحيح: أحرجه أحمد »)3٠٠١/5(‏ أبو نعيم (271/5) في الحلية وله شواهد. 


.)0١لهز البيهقي‎ ))١551( حديث صحيح: أخخر بجه مسلم‎ )١( 
.)75٠5( ابن ماجه‎ )5١53( (؟) حديث حسن: أخرجه أحمد (37/9). أبو داود‎ 


فقه المرأة المسلمة 2< 





فقه أطرأة في الذقاب 


تأت للنقاب وهو غير مفروض وغير مرفوض. 

فالذين يرفضونه لا يحق لهم ذلك» واحدة تغطي وجهها مالك أنت وما 
دخلك؟ 

ولماذا لم تتدحل في حال المتبرجة؟ 

لماذا تضيق على المنقبات وتترك المتبرجحات؟ 

حى تعرفوا يبييحون كل شيء يغري بالتحلل. 

احضر مرة حفلة لمعهد رياضي جمد الفتيان لابسين بنطلونات طويلة» والبنات 

. لابسين فراشة؛ طيب قولوا لي الرياضة تنفع بالبنطلون أم بالفراشة؟ 

مسائل كلها معروفة ومقصودة وهذه مخططات اليهود ولو قرأتم بروتوكولات 
حكماء صهيون لوجدتم هذه الأشياء منصوصًا عليها لإفساد المسلمين. 

وبالنسبة للطالبات المنقبات لماذا لا يؤتى .مموظفة على باب الجامعة أو في 
الامتحان وما أكثر الموظفات للتأكد من شخصية الفتاة المتنقبة ولا داعي لكل 
هذا العنت والتضييق وعلى ذلك فما دام النقاب لا هو مفروض ولا هو 
مرفوض؛ فالاتزام به يرجع لحرية البنت الشخصية. 

الغريب أن كثيرات من السيدات يشكون من أزواجهن بمنعهن من ارتداء 
الحجاب» شيء عجيب؛ زوجة تقول لك لا أريد أن يراني أحد غيرك» تقول 


ا لازم كل الناس تشوفك هذه ليس لا إلا معين واحدء هو يريد أن تظل هي 


عت فقه المرأة المسلمة 





22 5 


مكشوفة حن يكشف له من الغير المساتير حي بعض الأمهات مع الأسف ينعن 
بناقن من الحجاب لأنها تخجل من نفسها أن بنتها تتحجب وهي ما زالت 


متبرحة) شيء غريب وعجيب. 


5 5 55 


0-0 
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فقه وأحكام عورة اطرأة 


إن ستر الجسم أمر شرعي لا جدال فيه.. والعلماء قد اتفقوا على أن جسم 
المرأة كله عورة ومنهم من قال: ما عدا كفيها ووجهها.. وقد زاد أبو حنيفة 
ورجليها ح الكعبين. 

إذن: فلا يجوز شرعًا للمرأة أن تكشف إلا عما قال به العلماء. 

وهذا هو المفهوم من قوله تعالى : 

9 يَتَأيها آل كل لِأرْوَجِك وَبمَاتِكَ وَنسَاءٍ آلمُؤمِنِسَ ينب عَلْيهِنٌ من 

86 

لبي ذلك أَدئَيّ 0 حرفن قَا يؤْذيْنَ وَكَانَ لله غَفُورًا كه 
[الأحراب:55]. 

وف الحديث أن رسول الله يه قال لأسماء بنت أبي بكر: 

ديا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز ها أن تظهر إلا كفيها ووجهها)”". 

وعلى هذا فإن المرأة إذا سترت شعرها ويديها وكشفت رجليهاء تكون قد 
ارتكيت أمرًا حرمًا وخالفت شرع الله تعالى» وعليها أن تسارع بستر رجحليها 
حى لا تتمادى في معصية الى فينانها العقاب من الله. 

وهنا سؤال: هل يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة؟. 

الجواب: نظرة المرأة إلى عورة المرأة» والرجل إلى عورة الرجل حرام» 
لقوله ييه ٠:‏ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) ” 

وكذا المرأة تحفظ عورتًا إلا عن زوجها فقط. 
)١(‏ حديث ضعيف: رواه أبو داود (5 .)4٠١‏ 
(؟) حديث صحيح: رواه أبو داود (11١4)؛‏ والترمذي (1314؟). 


م 
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فقه امسلمة في العُسل 
تغسيل الزوج زوجته بعد الوفاة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله يو من جنازة» وأنا 
أحد صداعًا في رأسي وأقول: وارأساه.. فقال: 

بل أنا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي» فغسلتك؛: وكفنتك, وصليت عليك 
ودفنتك؟, © 

والحديث يدل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت» وهي تغسله قياسّاء 
وقد ثبت أن أسماء غسلت أبا بكرء وأن عليًا - كرم الله وجهه- غسل فاطمة» 
هذا ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على أسماء أوعلى علي - رضي الله عنهما - 
فكان إجماعًا. 


9 35 5 85 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري(1/١١)‏ (3/١٠٠)؛‏ وأحمد (558/7)) وابن ماجه 
»)١5(‏ وابن سعد )١1/5/5(‏ ف طبقاته» والدارمي (74/1) في سننهء والبيهقي (737/7) 


قٍِ سننه الكبرى. 


37 فقه المرأة المسلمة د 





حكم ترك امرأة للصلاة 

إن تركت الزوجة الصلاة عمدًا وجحودًا وإنكارًا قد ارتدت عن الإسلام 
ووجبت الفرقة بينها وبين زوجها على الفور.. أما إذا تركتها كسلا مع الإيمان 
بفرضيتها فعلى الزوج نصحها وتوجيهها والصير عليها. 

قال تعالى: 9 وَأمَرَ أهلك بالصلزة وَاصْطَرُ ليا © [ضدت؟؟). 

وهذا الخطاب للنبي صَيْوْ ويدخل في عمومه جميع أمته. 

وكان النبي يتنو عقب نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى فاطمة وعلىّ 
رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة) . 

والله تعاللى جعل للرجل ولايته على أسرته وهو مسكول عنها يوم القيامة. 

قال تعالى: 9 يَكأَيُها آلّذِينَ َامَمُوأ وأ أَنتْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمتَارًا © [التحرع:"]. 


وفيه دلالة على مسئولية ولي الأمر عن نفسه وعن أسرته. 


9 25 


حت فقه المرأة المسلمة 
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حكم صلاة الجمعة للذنساء 


صلاة الجمعة غير واجبة على الأنثى؛ لكن إذا حضرت وأدتها أحزأتها عن 
الظهرء وإن صلت في المنزل فلتصل أربع ركعات ظهرًا. 

ومن قال من العلماء بكراهة خحروج الحميلة للجمعة خوف الفتنة أو حرمة 
خروجها أو قالوا بأفضلية صلاتما في البيت مطلقاء فإئما قالوا ذلك -حينما كانت 
صفوف النساء في الصلاة لا يفصلها شيء عن صفوف الرحالء أما الآن وقد 
خحصص في بعض المساجد مكان محجوب للنساء حي يتعلمن مور الدنيا فلا 
حرج من حضور الجمعة مع الاحتشام. 


وف الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ©. 


5 5 5 5 5 


)١(‏ حديث صحيح: أخرحه البخاري (1/1)» ومسلم )١585(‏ وأبو داود (0565).؛ وأحمد 
000 





4- اط فق المرأة المسلمة د 
فقه أطرأة فى الزكاة 

الصدقة من مال الزوج: 

سو: هل يحق للمرأة غير العاملة أن تتصدق من مال زوجها؟ وإذا رفض 
عمل زوجته فهل يحق لها أن تؤدي فريضة الحج عن والدقا المتوفاة برا كما من 
مال زوجها؟. 

ج: يمكن للمرأة غير العاملة أن تتصدق من مال زوجها إذا استأذنته. 

وكذلك لا يحق لها أن تحج عن والدكها من مال زوجها إلا إذا أذن لها هو بذلك. 
صدقة المرأة بدون إذن زوجها: 

سو: هل صدقة المرأة قي مالا بدون إذن زوجها حرام أم حلال؟ 

ج: سألت امرأة رسول الله يد عن خُلي لها تصدقت به؛ فقال ها: 

٠لا‏ يجوز لامرأة عطية في مالا إلا ياذن زوجهاء ”2. 

وف لفظ: ولا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» . 

ذكره أهل السنن. 

وروى ابن ماجه أن امرأة كعب بن مالك أنت رسول الله يي بلي لها فقالت: 

إني تصدقت ذا فقال: وإنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل 
استأذنت ععبا؟» فقالت: نعمء فبعث رسول الله بيه إلى كعبء فقال: وهل 
أذنت خيرة أن تتصدق بحليها هذا؟: فقال نعم. فقبله رسول الله يد منها". 


)١(‏ حديث صحيح 


/1٠6)ع‏ وابن ماجه (148؟١).‏ 


: أخرجه أبو داود (/اه4 ؟)» والنسائي (78/5)» (7078/5)) وأحمد (؟ 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه ابن ماجه (58/83)»: والطحاوي (851/4) في شرح المعاني: 
وانظر: السلسلة الصحيحة )6١5(‏ للألباني. 


كت فقه المرأة المسلمة 





فقه اطرأة في الحج 
حيض المرأة قبل طواف الركن: 
: س: إذا حاضت امرأة قبل أداء طواف الركن من الحج» واضطرت إلى 
مغادرة مكة قبل الظهر لارتباطها بالفوج الذي تحج معه؛ فماذا تفعل؟ 

ج: قالوا: تضع احتياطًا بحيث لا يسيل منها دمء ثم تنوه مباشرة إلى الحرم 
وتطوف» لكن تذبح بدنة» أي بقرة» وإن نم تستطع الذبح تصوم. 
لبس المرأة في الرحرام: 

س: ما هو لبس المرأة في الإحرام؟ 

ج: الملبس العادي للمرأة هو لبس الإحرام. 
حج المرأة بغير إذن زوجها؟ 

سر: هل يجوز حج المرأة بغير إذن زوجها؟ 

ج: لاء يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض فإن 
أذن لما حرجت وإن لم يأذن لها حرجت بغير إذنه لأنه ليس للرجل منع امرأته 
من حج الفريضة: لأنها عبادة وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وا أن تعجل به لتبرئ ذمتهاء كما لما أن تصلي أول الوقت وليس له 
مئعها. ويلحق به الحج المنذور لأنه واجب عليها كحجة الإإسلام وأما حج 

5 2 15 5 5 


فقه المرأة المسلمة عد 





| 


الزواج عقد لا يتم إلا بالإيجاب والقبول بشروطهما الشرعية. 

الإسلام يعتبر الزواج ميقاق عقدء على أساس التفاهم المتبادل بين الطرفين 
الرحل والمرأة. 

وأركانه: الإيجاب والقبول والشهود والإعلان» فلو أن خاطبًا ومخطويته 
أعلنا إرادتهما بتراضيهما ف الاقتران وأشهدا شاهدين معتبرين شرعًا ولح يكن ثمة 
مانع من زواحهماء تم عققد الزواج بينهما سواء أكان ذلك أمام مأذون أو قاض» 
والزواج في هذا يعتبر صحيحًا من الوجهة الدينية. 
ويمكن إجمال شروط الزواج والخطبة كالاتاي: 

-١‏ طلب الرجل امرأة معينة للتزوج يماء والتقدم إليها وإلى ذويها والأفضل 
أن يرى الخاطب مخطوبته وترى المحطوبة خاطبهاء حي تأتلف القلوب ولا 
تندم بعد فوات الوقت فهي ليست بعقد فما زالت مخطوبة. 

-١‏ ومن حق الخاطب أن ينظر إليها: أي إلى المخطوبة مع حرم لحاء لقول 
رسول الله َيه : «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء '"". 

- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن المنطبة» وإذا عدل الخاطب عن 
خطبته أو ردت المخطوبة نخاطبهاء ترد الهدايا كالحلي وغيرها إلى مهديهاء 
إن كانت قائمة أما إذا استهلكت؛ كالأطعمة والعطور فلا يرد بدها شيء. 





)١(‏ حديث صحيح: أخخرجه الترمذي (19١٠)؛‏ والنسائي ردزقى .لاي وأهد (5/4: ني 


وابن أبي شيبة (*ره ه ")؛ وابن حبان .)١575(‏ 





5 ك2 


د فقه المرأة المسلمة 
:- إن ما يدفعه الخاطب لمخطوبته على أنه من المهرء ومات قبل العقد 
الشرعي يكون بوفاته حا لورثته» ولا شيء منه للمخخطوبة شرعًا. 

5 إذا صارت الشيكة ا سس الور اناقا. أو عرقا أحذت حكمه؛ وكان 
من حق ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن 
كانت هالكة أو مستهلكة ما دام العقد لم يتم. 

إذا ل ,تكن الدكة ريا من المهر بالاتفاق أو العرف ف هذه الحالة 
تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع 'فيها بموت الواهب, أو الموهوب له. 


5 5 5 





دك لد 
صفات الزوجة أمسلمة 


أفضل صفات المرأة المسلمة حين تكون زوجة تلخصها لنا في إيجاز بليغ 
أم إياس في نصائحها ووصاياها لابنتها قبيل زواجها إفما تقول لابنتها: 
«أي بنية: اعلمي لو أن امرأة استغنت عن الزوج لَغْتّى أهلها لكنت أغئ 
الناس» ولكنّ النساء للرجال لقن ولحن خخُلقَ الرحال؛ ويا ابن احفظي غَني 
عشر خخصال تكن لك زخخرًا: 
أما الأولى والثانية: فالمعاشرة له بالرضا والقناعة» وحُسّن السمع له والطاعة. 
وأمًا الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع أثفه وموقع عينيه فلا تقع عينه منك 
على قبيح» ولا يَشْمَّن منك إلا أطيب ريح. 
وأما الخامسة والسادسة: فالهدوء عند منامه» والتفقد لوقت طعامه» فإن 
مرارة الجوع ملهبة» وتنغيص النوم مغضبة. 
وأما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ ماله والإرعاء على حشمه وعياله. 
وأما التاسعة والعاشرة: فإيّاك أن تعصي له أمراء أو تفشي له سرًا فإِنّك إن 
عَصيت أمره أوغَرت صَدْرَه وإن أفشيت سر لم تمي غدرّه وأعظك بعد 
ذلك 0 الفرح إن كان ترحًا ومن الترح إن كان ا ْ 
)١(‏ وكما أن المرأة يجدر بما الاتصاف ذه الصفات» فلها حقوق على زوجهاء وبحملها كالتالي: 
)١(‏ الوصية بحسن العشرة 
قال الله تعالى: #وَحَادِرُومُنَ بآلَْرُوفَ فإن كَرِْْمُوُنَ فَعْسَنْ أن تكرّهرأ طبكا وَتْمَلَ اله فيه 


خَيْرًا كثيرًا © [|النساء:ة .]١‏ 


| 
4.1 
2 
الا 


1 


> ودعا النبي يكيو إلى حسن عشرة النساء؛ والقيام بحقوقهن» فروى معاوية بن حيدة-#5ه- 
فقال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال ثيه : «أن يطعمها إذا طع 
ويكسوها إذا اكتسى, ولا يضرب الوجه. ولا يقبح: ولا يهجر إلا في البيت» [حديث صحيح: 
أرجه أبو داود (57/1)» والنسائي )١173(‏ في (العشرة)» وابن ماجه .)188٠0(‏ والحاكم (؟/ 
18-117) وصححه وأقره الذهبي.]. 

وبروي أبو هريرة-#د- أن رسول الله مت قال: واستوصوا بالنساء خيرًاء فإن المرأة خلقت 
من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه: فإذا ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن تركته لم يزل أعوجاء 
فاستوصوا بالنساء خيرًاع [حديث صحيح: أخرجه البخاري (5187)) ومسلم (4358١)؛‏ وابن 
أبي شيبة (775/8)» والبيهقي (1315/1) في سننه الكبرى]. 
وعنه أيضّا- ضيه- قال النبي يي : ٠لا‏ يفرك مؤمن مؤمنة, إن كره منها خلقًا رضي منها آخر؛ أو 

غيره) [حديث صحيح: أحرجه مسلم (555١)؛‏ وأحمد (865/5). والبيهقي (155/90) ف 

سننه الكبرى]. 

وتقول عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله ييه ضرب امرأة, ولا خخادمًا له قطء 
ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله» فينتقم لله) [حديث 
صحيح: أخرجه مسلم (8/)» (75,)» والترمذي (581)» والنسائي »)18١(‏ (187) ف 
(العشرة)؛ وابن ماجه »)١5/465(‏ والدارمي )١41//5(‏ في ستنه]. 

(1) الإطعام والكسوة 

روى جابر بن عبد الله أن رسول الله بت قال في خحطبة الوداع: «اتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا 
تكرهونه فإن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضربًا غير مبرح» وشن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف» 
|حديث صحيح: أخجر بحه مسلم .)١71١(‏ وأحمد »)8١/7(‏ وابن خجزية »)78٠03(‏ وابن 
حبان (3/9)]. : 

وإذا قصر الرحل ف القيام يمذا الحق فإنه آثم؛ كما روى عبد الله بن عمرو- رضي الله 


عنهما- أن النبي يله قال: ٠‏ كفى بالمرء إِثا أن يُضيّع من يقرت [حديث صحيح: أخرجه مسلم 


1 عمجب‎ ٠١٠ ١١ ص‎ 





- (5ؤفة) وأبو داود (15917)) وأحمد 2150/1 1317 0١560‏ والبيهقي (551//7) في 
سننه الكبرى] . 

ويقول الله قي: 3 لينف ذو سَعَِ من سَمتم ومن در علي وزاك فلينفِق مِمآ 6ائدة له ا 
يُكَبَنُ آنه تا إل م اتها سبَجَملُ آله بَمدَ عر ينمرا © [الطلاق:7]. 

ويسمو النبي قُليْد بمشاعر الزوج المسلمه ويحضه على احتساب الأحر والثواب في تفقته على 
أهله» فعن أبي مسعود البدريضكهء عن النبي مُه أنه قال: ٠‏ إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبهاء 
فهي له صدقة)[حديث صحيح: أخرجه البخاري :)51/١(‏ (80/0): ومسلم )٠٠١5(‏ 
والنسائي (59/5)» وأحمد 1١/4(‏ 117() والطبراني )١137/11(‏ في الكبم]. 

وعن سعد بن أبي وقاص ذك قال: قال رسول الله يِه : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي يما وجه 
لله إلا أجرت بما حتى ما تجعل في في امرأتك »[حديث صحيح: أخرجه البخاري (١/55)؛‏ 
(؟/7١٠))‏ ومسلم )١572(‏ وأبو داود (58474)» والترمذي »)51١١5(‏ والنسائي (45/5؟)» 


.])١75/1١( وأهد‎ 


(”) تعليمها العلم الشرعي 
قال الله تعالى: 3 بتاعا آلِّينَ اموأ أ أنشَكَد وَأملِكُدْ نارًا وَكُودمَا آلناسٌ وَالْحِجَارَةُ © 
[التحريم:+]. أي: اجعلوا بينكم وبين النار وقاية» بالقيام بما أمرتم به والانتهاء عما تُهيتم عنه» 
وقوا أهليكم دخول النار فعلموهم الخير؛ وأدبوهم بالعمل الصالح؛ وانهوهم عن الشر. 


(4) امحافظة على شعورها 

قال الله تعالى: ل نون مثل الى عَليِهِنٌ بالتَترُوف ل [البقرة41؟؟]. 

ويقول الرسؤل مَل : :إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه. ثم يدشر سرها [حديث صحيح: أخرجه مسلم ))١41717(‏ وابن أبي شيبة (511/4) 
في مصنقه. والبيهقي )١35/1(‏ في سننه الكبرى]. 

ويروي أبو هريرة يه أن رسول الله يَهمِ قال: (إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء 
وخياركم خياركم لنسائكم ؛ [حديث حسن: أخرجه أبو داود (47/65)) والترمذي »)١١77(‏ 
وأحمد (؟/. 35 ١الا4»‏ والدارمي (255/9)]. 


ا - 


(ه) الإعفاف وتلبية نداء الغريزة 

روى عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن رسول الله يي قال: (يا عبد الله ألم أخبر 
أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟!» قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل, صم وأفطرء 
وقُم ونم فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقًا؛ [حديث 
صحيح: أخرجه البخاري (21/7): :)4١/17(‏ ومسلم »)١١53(‏ والنسائي .)1١١1/5(‏ وأحمد 
»)١34/(‏ والبيهقي .])١53/5(‏ وقد سما النبي وَلهٌ يمذا الحق» وحض الرجال على القيام به 
فجعله من الصدقات الي يتصدق بها الرحل. 

فعن أبي ذر- #5 أن رسول الله يِهٌ قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» .[ بضع: جماع, 
وهو معاشرة الرجل زوجته]. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟! 
فقال يي : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال؛ كان له 
أجر » [حديث صحيح: أخرجه مسلم »)٠٠١5(‏ وأحمد :.)١8/5(‏ والبيهقي 00 
والبغوي (1545)]. 

(5) القسم بين الزوجات 

روى أبو هريرة- و#ه- أن رسول الله يَتدٍ قال: «هن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة» وشقه مائل 0 [حديث صحيح: أخرجه أبو داود ».)5١5+(‏ والترمذي »)1١١51(‏ 
والنسائي (515/037)ءوابن ماجه :)١1379(‏ وأحمد (740/5)]. 

وكان معاذ بن حبل- ذه- له امرأتان» فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء» 
وكانت له امرأتان ماتنا في الطاعونء فأسهم بينهما أيهما تدلى أولاً. فأما الحب فخخارج عن القدرة» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9وَلْنَتَحْ تَطِيعُوَا نتغد لوأ بَيْنَاَليَسَاءٍ ور © [النساءنة 17]. 

ويروي أنس بن مالك أن النبي يَتهدْ كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة 
قيل لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة تلان [عديك 1 أخخر جه 
البخاري (5158): (185). وأحمد (/151)؛ والبغوي (5؟55)]. 


ع 7١‏ ممم و ست سدم 


> وتروي عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله يَتْدٌ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» 
فأيتهن خرج سهمهاء خرج كا معه [حديث صحيح: أخخرجه البخاري (831١)؛‏ (13484)) 
ومسلم »)١477(‏ وأبو داود (5118)» والنسائي (7؟) في العشرة» وابن ماجه .])١31735(‏ 

(/) عدم التجسس على الزوجة 

روى جابر بن عبد الله-ته- أن النبي يي (كان يكره أن يأني الرجل أهله طروقًا). 

وف رواية أخرى: فى النبي يي « إذا أطال الرجل الغيبة أن يأن أهله طروقاء للا يتخوفم. 
أو يطلب عثراقم : [حديث صحيح: أخرجه البخاري (217547): ومسلم »)١5178(‏ وأبو داود 
(777)» والنسائي )١570(‏ في (العشرة؛: وأحمد (535/5)]. والطروق هو احيء بالليل من 
السفر أو من غيره على غفلة. 

(8) تحمل أذاها والصبر عليها 

يروي النعمان بن بشير- #5د- فيقول: استأذن أبو بكر على النبي يو فسمع صوت 
عائشة -رضي الله عنها- عاليّاك وهي تقول: والله لقد علمت أن عليًا أحب إليك من أبي. 
فأهوى إليها أبو بكر ليلطمهاء وقال: يا ابنة فلانة» أراك ترفعين صوتك على رسول الله وو 
فأمسكه رسول الله كيد ؛ وخرج أبو بكر مغضبّاء فقال رسول الله يك : ويا عائشةء كيف رأيت 
أنقذتك من الرجل؟!» . ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك؛ وقد اصطلح رسول الله يد وعائشة 
فقال: أدخلاتي في السلم؛ كما أدحلتماني في الحربء فقال رسول الله يي : وقد فعلناء قد فعلنا» 
[ حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4395)؛ والنسائي (15؟) ف ١‏ العشرة ٠‏ وأحمد (1075/4)]. 

(4) المحافظة على مانها 

أعطى الإسلام المرأة حق الملكية» فلا يجوز للزوج أن يأحذ من ماها شيئا قل أو كثر إلا عن 
وها مشر ولي قل قور عا ته ا و كاعر قر 

قال الله تعالى: 9 وََاتُوأ سآ صَدْقَتِهنٌ نِخَلَةٌ فإن طن لَكُمْ عن شَىْءٍ مَنهُ فسا فَكَلُوهُ مَكا 
مركا 4 [النساء:؛] . والنخلة في كلام العرب: الواجب؛ فلا ينكح الرحل المرأة بشيء واحب 
ها ألا وهو المسمى بالمهر. 

وقال الله تعالى: ون 0 آستتدالَ زوج كات زرَوْج وَمَاتتعْم إِحدَهُنَ ناا قلا تأحُذوأ 


منه نه تبثا أتَآحْدُوتَمُ يهتنا وَإنمًا مُبِينًا 4 © [النساء:١١].‏ 
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قالت أم سلمة-رضي الله عنها- لرسول الله 5 : أخبرني يا رسول الله عن 
قول الحق كَكَ: 9 حُود عِينٌ 4 فقال رسول الله ه: ( حُور 4 معناها بيض» 
و89 عين 4 معناها: ضخام شعر.. والحوراء في منزلة جناح النسر قالت: 

أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالى: ( كأَنَهن آليَاقُوتُ وَآَلْمَّيَجَانُ © . 

فقال يي : «صفاؤهن كصفاء الحر؛ أي اللؤلو الحرء الذي في الأصداف لا 
تمسسه الأيدي. 


وقالت أم سلمة: يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: ( فِيهِنٌ حَبرَتُ 
حِسانٌ © قال رسول الله :خيرات الأخلاق حسان الوجوه» فقالت: 
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فأخبرني يا نبي الله عن قوله تعالى: 9 كَأَنَّهُنّ بَيِضصٌ مُكتُوخ © . 
فقال يه : « رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة فيما يلي القشرة » . 
وقالت أم سلمة أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالى: 8 عُرَبًا أَنْرَائَا © . 


)٠١(‏ الوفاء وحسن الذكر 

حفظ النبي يع عهد زوجته نحديحة-رضي الله عنها- في حياتهاء فلم يسبب لها أي إساءة» 
ولم ينس ذكرها بعد موقاء تقول عائشة- رضي الله عنها-: ما غرت على امرأة للنبي ييه ما 
غرت على خديجة» وما رأيتهاء هلكت قبل أن يتزوجني» من كثرة ذكر الرسول يك إياهاء 
وَرعا ذبح الشاة؛ ثم يقطعها أعضاء, ثم يبعثها في صدائق حديجة, فرعما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا 
امرأة إلا حديجة؟! فيقول يله : إنها' كانت؛ وكانتء وكان لي منها الولد؛ [حديث صحيح: 
أخرجه البخاري (5817)» ومسلم (1458)» والترمذي (84105)» والبغوي )158/1١4(‏ في 
شرح السنة]. 
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فقال رسول الله يَلْ: «هن اللاي قبضن في دار الدنيا عجائز رمضًا شمطًا 
خلقهن الله يوم القيامة بعد الكبّر فجعلهن عذارى عُرْبًا متعشقات محببات» أترابًا 
على ميلاد واحد أي في سن واحدة ١‏ . 

فقالت أم سلمة: يا رسول الله: أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ 

فقال النبي يِه : «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة 
على البطانة» . 

ققالت أم سلمة: يا رسول الله ويم ذلك؟ 

فقال ييه : « بصلاهن وصيامهن وعبادقن لله عِبْكَ ألبس الله وجوههن النور 
وأجسادهن الحريرء بيض الألوان. خضر الثياب. صفر الحلي مجامرهن الدر, 
وأمشاطهن الذهب يقلن: نحن الخالدات؛ فلا نموت أبدّاء ونحن الناعمات؛ فلا 
نيأس أبدّاء ونحن المقيمات فلا نظعن أبدّاء ونحن الراضيات؛ فلا نسخط أبدًاء 
طوبى لمن كُنَّ له وكان لنا » . 

فقالت أم سلمة: يا رسول الله: المرأة منا قد تتزوج الزوجين والثلاثة 
والأربعة ثم تموت فتدخل الحنة» فمع أي الأزواج تكون؟ 

فقال النبى ي: ديا أم سلمة إنها تتخيّ فتختار أحسنهم خُلقًا فتقول: 
يارب: إن هذا كان أحسن خُلّهَا معي؛ فزوجنيه. يا أم سلمة: إن حُسن الخُلق 
بخيري الدنيا والآخرة» ". 

والمرأة الصالحة هي المرأة ال استقامت على المنهج الذي وضعه ها حسن 
خلقهاء فما دامت هي صالحة تكون قانتة» والقنوت هو دوام الطاعة لله ومنه 


)١(‏ حديث ضعيف: رواه الطبراني كما في الجمع. 
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قنوت الفجر الذي نقنته. 

والمرأة القائتة خاضعة لله إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله 
وأمره فيما حكم به من أن الرحال قوامون على النساء. 

والحق سبحانه يقول: 9 فَاَلصللحَت قَنتَ: ست حَلفظت لَلعَيْبِ يما حَفِظ 
أ > [النساءنم]. 

فوصف الصالحات بأفن حافظات للغيب يدل على سلامة العفة» فالمرأة 
حين يغيب عنها الراعي لما والحامي لعرضها كالأب بالنسبة للبنت» والابن 
بالنسبة للأم» والزوج بالنسبة للزوجة. 

فكل امرأة ف ولاية أحد لابد أن تحفظ غيبته» فتحافظ على عرضها وعلى 
مال زوجها في غيبته فتنظر المنافذ الي تأي منا الفتنة وتمتنع عنهاء فلا تخرج إلى 
الطرقات إلا الحاجة ماسة أو ضرورة» كي لا ترى أحدًا يفتنها أو يفتن بماء لأن 
هذه هي مقدمات الحفظ. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 9 يما حَفظ آم أي: بالمنهج الذي وضعه 
الله لأن تحفظ المرأة غيبة زوجهاء وهي لا تحفظه بمنهج من عندهاء بل بالمنهج 
الذي وضعه ححالقها و حالقه. 

ومنهج الله في هذا ألا تعرض المرأة نفسها إلى إدراك» فينشأ عن الإدراك 
وجدان, ثم نزوع؛ فكل شعور في الإنسان له ثلاث مراحل: 

مرحلة أن يدرك ومرحلة أن يجد ف نفسه؛ ومرحلة أن ينزع؛ أي يحول 
الأمر إلى سلوك. 

فالمرأة لكي تكون حافظة للغيب عليها أن تغض بصرها إن اضطرت 
للخروج. 
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ولذلك قال سبحانه: 9 وقثل لومت يَعْضُصنَ مِن أََصرِمنٌ وحَقَنَ 
ُرُوجَهُنٌ ولا مدر يعون لما ظَهَرَّ مها 4 [لنور:1.]. 

فالمرأة إن لم تغض النظر يحدث التفات عاطفيء ولذلك يتدخل التشريع من 
أول الإدراك؛ لأن الذي خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالاء نظرنا له» وستتولد 
عندنا مواجيد بالنسبة للأشياء الى نراها ونشتهيهاء وساعة يوجد إدراك 
واشتهاء» والاشتهاء لا يهدأ إلا بنزوع» فيبين لك الشرع: 

أنا رحمتك من أول الأمرء وتدخلت من أول المسألة» أي من أول الإدراك» 
وكل شيء تدخل فيه عند النزوع إلا المرأة فقد تدحلت فيها من أول الإدراك؟ 

لذلك أمر الحق سبحانه الرجحل أن يغض البصر. وكذلك أمر المرأة. 

لماذا؟ لأنك إن أدركت فستجدء وإن وجدت فستحاول أن تنزع» 
ونزوعك سيكون عربدة في أعراض الناس؛ وإن لم تنزع فسيبقى عندك كبت. 

لذلك حسم الحق سبحانه المسألة من أولها وقال: 

( كل ينمي يعوا من أتصرجع وَْمَطُوأ فرُوجَهُمدَلِكَ أزكى لَهُمْ 
إن آله بير" بمًا يَصْنَعُونَ (2) قل ممت يَعْضْضنَ مِن أَنصرصٌ ويْقَطنَ 
ُريجَهُنُ © [فور:.+-]. 


لانن 


ت فقه المرأة المسلمة 





- 
فقه وحكمة الزواج 


إذا نظرنا إلى كلمة (امرأة) وجدنا أن لا مقابلاً وهو (رجل) فالمرأة (أي 
الأنثى)» والرحل (أي الذكر) لو نظرنا إليهما لوجدنا أن هناك جنسًا يجمعهما 
وهو الإنسان» والجنس هو ما يمكن أن ينشأ منه نوعان» أي منه ينشأ أفراد 
متساوون. 

فنحن نقول: إن الإنسان (جنس) لأنه ينشأ عنه نوعان هما الذكر والأنثى 
ولا اختلاف ف تكوينهما الحقيقي. 

ونحن إذا نظرنا إلى جنس ينقسم إلى نوعين فيجب أن نقول: 

إنه لم ينقسم إلى نوعين إلا لأداء مهمتين» وإلا لو كانت المهمة واحدة لظل 
الجنس واحدّاء وانقسامه إلى نوعين يدل على أن كل نوع منهما له خصوصية 
ف ذاته» والخنس يجمع لهما معية خصوصية. 

ضربنا في الماضي مثلاً بالزمن» فالزمن جنس يشمل النهار والليل» النهار 
نورء والليل ظلامء وهما ظاهرتان قد يظن البعض أنهما متعارضتان أو 
متناقضتان. 

نقول له: لاء النور لم يأت ليعارض الظلام؛ ولا الظلام يعارض النور. 

ولذلك لا يصح أن نقارن بين نور وظلام لأن لكل واحد منهما مهمة 
يؤديها لا يستطيع الآخر أداءها. 

فالزمن ينقسم إلى ليل وفار» والزمن بجنسيته له مععى وهو أنه ظرف تحدث 
فيه الأنمار» هذا هو المعين المشترك لليل والنهار فكلاهما يشترك في هذا المعن. 


وبعد ذلك ينقسم الزمن إلى نوعين (ليل وفار) لماذا؟ 
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لأن النهار له مهمة؛ والليل له مهمة أخرى. 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض هذه القضية يعرضها عرضًا واضحًا: 

]>١ لله انّدى جَعَلَ كم اليل اتتحتراف والتياز تين > [غافر:‎ ١ 

إذن فد جاءت علة وجود الليل وهي السكن والهدوء والراحة والاستقرار» 
والنهار للكدح والعمل. 

إذن نحن لا نستطيع أن نقول إن الزمن كنهار دائم ينفع أو كليل دائم 
3 

والحق سبحانه وتعالى يقول عن ذلك: 

د ل رعشن جَملَ آنه يكم آل سيدا ا يوم لقيمَةِ مَنْ إلَهُ 
يآ يكم ييا و تَسْمَعونَ © ل عن جَملَ َه يكم آلتهَا 
سَرْمَدًا مَدَا إلى يَوْمِ لقيمّة من إلَهُ غير الله يأنيكم ليل كك فيه أثلا 
تبتَصِرُوت ؟ [لقصص:٠05-7].‏ 

إذن فالحق سبحانه وتعالى من رحمته جعل الزمن نوعين» وكل نوع منهما 
يؤدي مهمة معينة» فلو أردنا أن نشبه الليل بالنهار أو النهار بالليل نكون قد 
حرجنا بالنوعين عما قد خلقهما الله من أجله. 

نفس الشيء بالنسبة للرحل والمرأة فالرحل والمرأة نوعان لجنس هو 
(الإنسان) فكأن هناك أشياء تتطلب من كل نوع كإنسانء وبعد ذلك هناك 
أشياء تتطلب من الرجحل كرجلء ومن المرأة كامرأة» بحيث نستطيع أن نقول 
نما كنوعين من الحنس ما مهمات: مهمات مشتركة كجنسء ومهمات 
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والحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الليل والنهار» وهي قضية كونية 
لا يختلف فيها أحدء يأقِ الحق سبحانه في هذه القضية ليقدمها إيناسًا بالقضية 
0 وهي قضية الرحل والمرأة فقال سبحانه: 

0 يَعْسَى © وَآَلنْهَا راذا تَجَلّى (© وَمَا حَلَقَأَلدَكَرٌ وَالأتفق - 

إن سَتيَكمٌ لش ل © [الليل:؟-]. 

نوعان للزمن» ونوعان آخران يمكن أن يختلف فيهما فكأن لليل مهمة؛ 
وللنهار مهمة» وكان تبعًا لذلك للرحل مهمة, وللمرأة مهمة: 9 إِنَّ سَعْيَكُدٌ 

ويأتِ الحق سبحانه وتعالى إلى القضية العامة فيقول: 

9وَلا تَتمئرا م ما فَضّل اله يه يَمْضَكُم على بَْضٍ لْلرجَالِ تصيبٌ با 
0 وَللبْسَاءِ سن 6 [النساء: ؟7]. 

إذن لا يصح أن يتمئ الرحل أن يكون امرأة ولا المرأة أن تكون رجلاء 
ولذلك قال رسول الله #5 : 

«لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال ”". 

لأن ذلك خروج عن النوعية المقصودة. 

وكذلك كل أزواج الحياة.. ومن هنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 


0 وَمِن كل شَىءِ حَلَقنًا زَفْجَين لعلّكمتذكَّرُونَ © [الذاريات:43]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقوله تعالى: 9 يها الئاس قثوأ سك آَنَذِى حَلفَكُم ين نّفْسِ وَاحِدةٍ 
وَخَلّقَ متها زَوْجَهَا وَيَثَّ مِنَهُمًا 5 كثيرًا وَنِسَءٌ © [النساء: .]١‏ 

أي خلق من حنسها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساءً إذن فحكمة 
وحود الزوجية في كل من الإنسان والنبات والحيوان التكاثر, والتكاثر ف هذه 
الأشياء يهدف إلى حفظ النوع. 

وقد بين الحق سبحانه وتعالى أن لكل نوع من الحنس مهمة يؤديها وهذه 
المهمة يحب أن يقف عندهاء وإذا ما وقف عندها أمكن لكل نوع أن يؤدي 
مهمته دون تعارض 9 وا آلْيَلٌ ا [يس: ٠‏ ]» بل بتساو ؤتعاطف 
9 وَكُلن فلك يَسْبَحُونَ “[يس: .؛ 

والذي يفسد الأمر أن نوعًا يريد أن يغير على حقوق نوع آخر أو واجباتهه 
ومن هنا يحدث الفساد في الكون إذن فلكل من المرأة والرحل دور في الحياة 
خلقه الله ليؤديه ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق الزواج لكي يتعاون 
الرجل والمرأة في الحياة ويكمل كل منهما الآخر. 

فالمرأة والرجل مثل الليل والنهار يختلفان في طبيعة المهمة في الحياة» ولكنهما 
مع ذلك يتكاملان ف أداء المهمة أي يكمل أحدهما الآخر. 

فالرجل له وظيفته في السعي على الرزق ورعاية زوجته وأولاده وتوفير 
نباك الحياة لهم. 

والمرأة لها مهمتها في رعاية البيت وإبحاب الأولاد وتكون سكنًا للزوج 
تمسح عنه الشقاءء ولذلك فإن الحق سبحانه يقول: 

( وَِنَ َايتمة أن حَلَقَ كم بَنَ أنَفسِكُمْ أَزوبجًا بَتَسَكُنُا ليها وجَعَلَ 
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1 وَرَحْمَةنَّ فى دَلِكلَآيتٍ قو ِيَتَفَكرُونَ 4 [الروم:١1؟].‏ 

هكذا حدد الحق سبحانه وتعالى المهمة التكاملية للمرأة والرجحل فلا الرحل 
يصلح لمهمة المرأة في إنحاب الأطفال ورعاية البيت وتربية الأولاد والعناية يمم» 
ولا المرأة مهمتها الأسناسية أن تسعى في سبيل الرزق لتوفر لقمة العيش للرجحل» 
هذا هو القانون السائد الذي وضعه الحق سبحانه في الكون كله تلك هي سنّة 
الله في الكون بصرف النظر عن الإبمان وعدم الإيمانء ومن تمام الحياة أداء 
الإنسان لمهمته فيهاء فلابد أن يقوم كل إنسان بمهمته: أما إذا انقلبت الموازين 
ورفض بعض الناس أداء أدوارهم في الحياة» أو حاولوا القيام بأدوار أعرى هم 
غير مكلفين يماء لم يؤهلهم الله تعالمى للقيام بماء في هذه الحالة لابد أن يحدث 
الشقاء المشاكل والتعاسة والفوضى في الحياة. 

ويقول الحق سبحانه: [ سبِحَنَ آلّدِى حَلقَالأزوج كلها ؟ [يس:<”]. 

وف قصة نوح: قول الحق سبحانه وتعالى: 9 وَأرَسَلَا آلريحَ لوقح فَأَنرَلنَا 
نا لان قاسو كر وَكآ أَْم لَه بحَرِنِينَ 4 [شحر:؟]. 

إذن فالزواج هو سُنّة من سئن الله في الكون,» خلقه لإعمار الكون 
واستمرار الحياة وبقاء الأنواع. 

إن التزاوج موجود ف الإنسان والبنات وفي الحيوان وحبى في الجماد) 
وهدفه التكائر والبقاء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالانتهاء. 

والزواج بين الرحل والمرأة تترتب عليه مسئوليات اجتماعية كبيرة» ولذلك 
يلزم الزواج أن يقام على أسس قوية ومتينة لكي ينجح ويستمر» وليس هناك 
أقوى ولا أبقى من أساس الإبمان ولذلك قال الرسول و : 


فقه المرأة المسلمة عدت 
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«تنكح "النساء" المرأة لأربع: الها وجمالهها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك) . 

هناك من يدحل على الزواج بغير منطق الإسلام» فتجده لا يختار من 
تشاركه حياته .قياس الدين» ولا يضع نصب عينيه شروط اختيار الزوجة 
الصالحة الي جاءت في هذا الحديث الشريف: 

فالمطلوب ألا تنظر إلى زاوية واحدة في اللحمال» بل انظر إلى كل الزواياء 
٠‏ فلو نظرت إلى الزاوية الي تشغل الناس» الزاوية الجمالية» لوجدقنا أقل الزوايا 
بالنسبة إلى تكوين المرأة» لأن عمر هذه المسألة (شهر عسل) وتنتهي؛ ثم بعد 
ذلك تبدو المقومات الأخرى. 

فإن دحلت على مقوم واحدء وهي أن تكون جميلة فأنت تخدع نفسك» 
وتظن أنك تريدها سيدة صالون. 

هذه الصفة أمدها بسيط في عمر الزمن» لكن ما يبقى لك هو أن تكون 
أمينة» أن تكون مخلصة:؛ أن تكون مدبرة. 

ولذلك فالفشل ينشأ في الأسرة من أن الرجال يدخحلون على الزواج .كقياس 
واحد هو مقياس مال البنية» وهذا المقياس الواحد عمره قصيرء» يذهب بعد 
فترة. 

وبعد ذلك تستيقظ عيون الرجل للتطلع إلى نواحي الحمال الأخرى. فلا 
يجدها فيحدث الفشلء لذلك لابد أن تأخذ مجموعة الزوايا كلها. 

وخبر الزوايا أن يكون لها دين. 

وكذلك المقياس بالنسبة لقبول المرأة للزوج» فخير الزوايا أن يكون له دين؛ 
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فقد قال رسول الله 345 : 

«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبيرع". 

وعندما استشار رجل سيدنا الحسين بن علي -5نه- قال: 

(زوّحجها من ذي الدين» إن أحبها أكرمهاء وإن كرهها لم يظلمها). 

إذن: فالدين يرشدنا إلى أنه لابد أن ننظر إلى المسألة الى سيكون لها عمر 
طويل في الحياة الزوجية الممتدة. 


9 5 5 55 


)١(‏ حديث صحيح: أحرجه الترمذي .)٠١82( »)٠١854(‏ وابن ماحه ))١171(‏ والحاكم 


(؟/154١)‏ وصححه وأقره الذهبي. 


فقه المرأة المسلمة عد 
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يقول الحق سبحانه وتعالى: 

7 عددة يديس عفن و عد 200 علءء يي 2 

١9‏ وَءَاثُوأ آلِنسَآءَ صَدْفتِهنٌ نِخلةُ فإن طبن لكُمْ عن شَيْءِ مِنْهُنَفْسا فَكُلُوهُ 
مَنِيِكًا كَرِيَكًا © [النساء:؛]. 

والمقصود 0 #صَدفَتِينَ 4 هو المهور» و التّحلة: هي العطية» وهل 
الصداق عطية؟ 

لا.. إنه حق وأجر بضع. ولكن الله سبحانه يريد أن يبين لنا: 

أي 3 فليكن إيتاء المهور للنساء نحلة أي: وازع دين لا حكم قضاء. 

وانظر إلى اللمسات الإلهية والأداء الإلممي للمعاني؛ لأنك إن نظرت إلى 
الواقع فستجد الآنّ: 

الرحل يتزوج المرأة» وللرحل في المرأة متعة» وللمرأة أيضًا متعة أي: 

31 382 منهما له متعة وشركة قُُُ ذلك» وي رغبة الإنحاب» وكان من 
المفترض ألا تأخذ شيئاء لأنها ستستمتع وأيضًا قد تحد ولدًا لهاء وهي ستعمل في 
المنزل والرجحل سيكدح خارج البيت» لحن هذه عطية قررها الله سبحانه 
كرامة للنساء [ وَءَاتُواآلبْسَاءَ صَدْقتِهِنَّ نِجَلَةُ © والأمر في #8 وَاسُوا 4 لمن؟ 

إما أن يكون للزوج فقوله: 9 وَءَاتُوأ آَلبَسَآءَ صَدْقتِهنَ 6 يدل على أن 
المرأة صارت زوحة الرحل» وصار الرحل ملزمًا ها بالصداق» ومن الممكن ل 
يكون ذَيْنَا إذا تزوحها بمهر فْ ذمته يؤديه لها عند يسارهء وإِمّا أن يكون الأمر 
لولي أمرها فالذي كان يزوجه أخته مثلاء كان يأحذ المهر له ويتركها دون أن 
يعطيها مهرهاء والأمر في الآية-إذن- إما أن يكون للأولياء» وحين يُشرّع الحق 


ت فقه المرأة المسلمة 





هه 
سبحانه لحماية الحقوق فإنه يفتح امحال لأريحيات الفضل. 

اذلك يفول سبحانه: ( ذإن ِنع لَكُمْ من عنْءٍ ينه فس كوه تك 
كال 

لقد عَرّف الحق سبحانه الحقوق أولاً مخاطبة الزوج أو ولي الأمر في أن 
مهر الزوجة ا لأنه أجر البضعء ولكنه سبحانه فتح باب أريحية الفضل فإن 
تنازلت الزوجة فهذا أمر آحرء وهذا أدعى أن يؤصل العلاقة الزوجية وأن يؤدم 
بينهماء والمراد هنا هو طيب النفسء» وإياك أن تأحذ شيئًا من مهر الزوجة الي 
تحت ولايتك بسبب الحياء» فالمهم أن يكون الأمر عن طيب نفس 3 فإن طِيِنَ 
كم عن نَىء مَنْهُ نفسًا ما فَكَلُوه مَييَكا متكا 4. 

والهنيء هو الشيء المأكول وتستسيغه حين يدخل فمكء لكنك قد تأكل 
شيئًا هنيئًا في اللذة وف المضغ وف الأكل ولكنه يورث متاعب صحية. 

إنه هنيء؛ لكنه غير مريء» والمقصود هو أن يكون طيب الطعم وليس له 
عواقب صحية رديئة» وهو يختلف عن الطعام الهنيء غير المريء الذي يأكله 
الإنسان فيطلب بعده العلاج. 

إذن: فكل أكل رن 0 من الف_ورى أن يكون عريياء رعلا أن 
نلاحظ في الأكل أن يكون هنيئًا مريئًا. 

والإمام علي بن أبي طالب- رضوان الله عليه وكرم وجهه- جاء له رجل 
يشتكي وجعًاء والإمام على- كما نعرف- مدينة العلم والفتياء وهبه الله تعالى 
مقدرة على إبداء الرأي والفتوى. 

د يكن الإمام على طبيبًا. . لكن الرحل كان يطلب علاجًا من فهم الإمام 
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قال الإمام علي" للرحل: خدذ من صداق امرأتك درهمين واشتر لك 
وأذب العسل ف ماء مطر نازل لساعته- أي: قريب عهد بالله- واشربه فإني 
2 . ب لس رسير 74 
سمعت الله يقول في الماء ينزل من السماء: # وَتَرُْلَنَا مِنَ آلسَمَآء مَاء مُبرَكا ©. 
0 فيه سِفَآءٌ لاس © [التحل: 13]. 
وسمعته يقول في مهر الزوحة 
فَكلُوهُ مَنيِكا مُرِيَكا © [نساء؛]. 

فإذا اجتمع في دواء البركة والشفاء الهنيء والمريء عافاك الله إن شاء الله. 

لقد أذ الإمام علئ- رضوان الله عليه وكرم الله وجهه- عناصر أربعة 
ليمزحها ويصنع منها دواءا ناجعًاء كما يصنع الطبيب العلاج من عناصر مختلفة 
وقد صنع الإمام علي علاجًا من آيات القرآن 

ويقول الحق سبحانه: 

9 يكأهًا آنّدِينَ عَامَسُواْ ل ل يكم أن ترثوأ آلْسَآَ كرما ولا تَعْضلُوُنٌ 
هبو تقض مآ اموه 
ِنْمَرُوف قن كرهتْمُوهٌ فَمَسَىَ أن تَكرهوأ متكا وَيَكمَلَ أنه فيه يا حدما 4 
[النساء: 15]. 


لآ ل 0 بفحشتة ا وَعَاسْروهنٌ 


وقلنا: ساعة ينادي الحق سبحانه عباده الذين آمنوا به يقول سبحانه: 
9 يأَكُهًا آلَذِينَ وَامَسُوا 4 فمعناها: يا من آمنتم بي .بمحض اختياركم 
آمنتم بي إِها له كل صفات العلم والقدرة والحكمة والقيومية» ما دمتم قد 


4 
ب 


د فقه المرأة المسلمة ‏ عطلطسصحجوجصب سيييووسدتكتكتت-ئئئ | ا د 


آمنتم يمذا الإله اسمعوا من الإله الأحكام الي يطلبها منكم. 

إذن فهو لم يناد غير مؤمن وإنما نادى من آمن باختياره وبترجيح عقله 
فاق سبحانه يقول: 

9 كر لي آلدِين قد تَبَهنَ آلشْد مِنَ آلَْيّ فَمَن يَكْفُرٌ يلقمو 
مؤي ' يالل قد سك بالكزؤة الى ل أنيصام لون بيع علي © 
[البقرة:755]. 

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالج قضية تتعلق بالنساء باستضعافهن» لقد 
جاء الإسلام والنساء في الجاهلية في عَبْن وظلم وحيف عليهن؛ فقال الحق 
اك 

9 ينها آلْدِينََامَسُوا لا يحل لَكمْ أن مرثوأ آليْسَآء كرا © . 

وكلمة (ورث) تدل على أن واحدًا قد توفي وله وارث» وهناك شيء قد 
تركه الميت ولا يصح أن يرثه أحدٌ بعده؛ لأنه عندما يقول: 

ليحك لَكُمْ أن تركو 4 نقدامات ورت رمخاط) وزاثا! 

إذن: فالكلام في الموروث؛ لكن الموروث مرة يكون حلالاً. ولذلك شرع 
لله تقسيمه لكن الكلام هنا في متروك لا يصح أن يكون موروثّاء ما هو؟ 

قال سبحانه- « 9 يحل لك أن رقو اليْساء كرما 4؛ فهل المقصود إلا 
يرث الوارث من مورثه إماء تركهن؟ 7 

لا. إن الوارث يرث من مورثه الإماء اللاتي تركهن؛ ولكن عندما تنصرف 
كلمة # آلْسَآء © تكون لأشرف مواقعها أي: للحرائرء لأن الأخيرات تعتبر 


0 


الواحدة منهن ملك يمين» 0 لا يحل لك أن ترثوا التساء كرما ؟) وهل يوجد 


فقه المرأة المسلمة عد 
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ميراث للنساء برضى؟ وكيف تورث المرأة؟. 

ننتبه هنا إلى قوله سبحانه: # كرما #» وكان الواقع في الجاهلية أن الرجل 
إذا مات وعنده امرأة جاء وليه ويلقي ثوبه على امرأته فتصير ملكا لهء وإن لم 
تقبل فإنه يرثها كرمّاء أو إن لم يكن له هوى فيها فهو يحبسها عنده حى تموت 
ويرثهاء أو يأت واحد ويزوجها له ويأحذ مهرها لنفسه. كأنه يتصرف فيها 
تصرف المالك» لذلك جاء القول الفصل: 

9ل يَحِل لَكُمْ أن روأ آلنْسَآء كرما ولا تَعْضْنُومٌُ 4» و (العضل) في 
الأصل: هو المنع؛ ويقال: (عضلت المرأة بولدها)» ذلك أصل الاشتقاق بالضبط» 
فالمرأة ساعة تلد فمن فضل الله عليها أن لها عضلات تنقبض وتنبسط» تنبسط 
فيتسع مكان روج الولدء وقد تعضل المرأة أثناء الولادة» فبدلاً من أن تنبسط 
العضلات- لتفسح للولد أن يخرج- تنقبضء فتأتٍ هنا العمليات الي يقومون بما 
مثل القيصرية. 

إذن: فالعضل معناه مأخوذ من عضلت المرأة بولدها أي انقبضت عضلاتا 
ولم تنبسط حن لا يخرج الوليد» وعضلت الدجاجة ببيضها أي: أن البيضة 
عندما تكون في طريقها لتنزل فتنقبض العضلة فلا تنزل البيضة» لأن اتتلالاً 
رطف قد دك شه لل كه الناقصة» ولماذا تأي الحركة ناقصة؟. 

لأن الحق سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل الأسباب في الكون تعمل آليًا 
وميكانيكيًا بحيث إذا وجدت الأسباب تحدث النتيجة: لاء» ففوق الأسباب 
مسيّب إن شاء قال للأسباب: قفي فتقف. 

إذن: فكل المخالفات الى نراها تتم على خلاف ما تؤديه الأسباب إنما هي 
دليل طلاقة القدرة الإلهية» فلو كانت الأشياء تسير هكذا ميكانيكيّا فسوف 
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يقول الناس: إن الميكانيكا دقيقة لا تتخلف, لكن الحق سبحانه يلفتنا إلى أنه 
يزاول سلطانه ف ملكه. فهو لم يزاول السلطان مرة واحدة, ثم خحلق'الميكانيكا 
في الكون والأسباب ثم تركها تتصرفء لاء هو يبين لنا: 

أنا قيوم لا تأحذن ستة ولا تومء أقول. للأسباب اعملى أو لا تعملي» 
وبذلك نلتفت إلى أنه هو سبحانه السيطر. 

وتحد هذه المخالفات في الأشياء الشاذة في الكون» حى لا ثفتن برتابة 
الأسباب» ولنذكر الله باستمرار» ويكون الإنسان على ذكر من واهب الأسباب 
ومن خالقهاء فلا تتولد عندنا بلادة من أن الأسباب مدر دائمًاء ويلفتنا الحق 
سبحانه إلى وحوده؛ فتختلف الأسباب لتلفتك إلى أنما ليست فاعلة بذاتهاء بل 
هي فاعلة لأن الله سبحانه هو الذي خلقها وتركها تفعل» ولو شاء لعطلها. 

وحدث مثل هذا في معجزة إبراهيم الي حيث ألقاه قومه في النار ول 
يحرق» وكان من الممكن أن ينجى الله سبحانه إبراهيم بأية طريقة أخترى» ولكن 
هل المسألة بحاة إبراهيم؟ إن كانت المسألة كذلك فما كان ليمكنهم منه لكنه 
سبحانه مكنهم منه وأمسكوه ولم يفلت منهم» وكان من الممكن أن يأمر 
السماء فتمطر عندما ألقوه في النار» وكان المطر كفيلا بإطفاء النار» لكن لم 
تمطر السماء بل وتتأحج النار» وبعد ذلك يقول لها الحق سبحانه: 

نا يَعَارُ كُونى برا وَسَلمًا علَنَ إبرَهِيم؟ [الأنباء:15]. 

فهل هذا غيظ هم أم لا؟ هذا غيظ لهمء فقد قدرتم عليه وألقيتموه في النار 
وبعد ذلك لم يُنزل مطر ليطفئ النارء والنار موجودة وإبراهيم في النار» لكن 
النار لا تحرقه, هذه هي عظمة القدرة الإهية. 


إذن: فما معى 9 تَتَصلومة +؟ العضل: أخحذنا منه كلمة (المنع)؛ فعضلت 
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المرأة أي: قبضت عضلاتا فلم ينزل الوليد, وأنت ستعضلها كيف؟. 

بأن تمنعها من حقها الطبيعي حين مات زوجهاء وأن من حقها بعد أن 
تقضي العدة أن تتزوج من تريد أو من يتقدم لها. 

إن الحق سبحانه يقول: 9 وَلَا تَحْضْلُومٌنَ © أي: لا تحبسوهن عندكم 
وتمنعوهن» لماذا تفعلون ذلك؟ 8 لد لِتَدْهَبُوا بض مآ نينمو هد 4 كأن هذا 
حكم آخرء لا ترثوا النساء كرمًا هذا حكم؛ وأيضًا لا تعضلوهن حكم ثان. 

ومثال ذلك: عندما يكون الرجحل كارمًا لامرأته فيقول لما: والله لن 
أطلقكء؛ أنا سأحعلك موقوفة ومعلقة لا أكون أنا لك زوجًا ولا أمكنك أيضًا 
من أن تتزوجي. 

وذلك حي تفتدي نفسها فتُّبرئ الرجل من النفقة ومؤخر الصداق» ومن 
أحل ذلك يحمي الإسلام المرأة ويحرم مثل تلك الأفعال. 

ولكن مى تعضلوهن؟ هنا يقول الحق سبحانه: 

9إلآأن َأنينَ ِشَحِسكة تيت 4 لأنهم سيحبسوفن؛ وهذا قبل التشريع 
بالحد. وقال بعض الفقهاء: 

للزوج أن يأحذ من زوجته ما تفتدي به نفسها منه وذلك يكون يمال أو 
غيره إذا أتت بفاحشة من زنا أو سوء عشرة» وهذا ما يسمى بالخلع وهو 
الطلاق يقابل يطلبه الزوج. 

ثم يقول الحق سبحانه: # وَعَاسْرُوهُنّ ألمَعرُوف > وكلمة (المعروف) 
أوسع دائرة من كلمة المودة» فالمودة هي أنك تحسن لمن عندك ود له وترتاح 
نفسك له لأنك فرح به وبوجوده. لكن المعروف قد تبذله ولو ل تكره» وهذه 
حلت لنا إشكالات كثيرة» عندما أراد المستشرقون أن يبحثوا في القرآن ليجدوا 
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شيئا يدّعون به أن في القرآن تعارضًا فيقو 


0 [المجادلة: 77]. 
كيف لا يواد المؤمن ابنه أو أباه أو أحدًا من عشيرته بحرد كفره؛ والقرآن 
في آية أخرى من سورة لقمان يقول: 

9 ون جَهدَاكَ علَنَ أن : شرك بى ما ل لَكَ بد عِلْمٌ قلا نهم 
يبنا فى الدتيا معروفا تاشح سيل نج كاب إل إن مَرَجِعْكُمْ 
فَأَنْبَتْكُم ِمًا كُشْدْتَعْمَدُونَ © إلقمان:ه١].‏ 

ونقول: إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والمعروف.ء ف «الودً) 
شيء؛ و «المعروف») شيء آخر. 

الود يكون عن حُب؛ لكن المعروف ليس ضروريًا أن يكن عن حُبْ» ساعة 
يكون جوعان سأعطيه ليأكل وألبي احتياحاته المادية» هذا هو المعروفه إنما 
الود هو أن أعمل لإرضاء نفسي؛ وساعة يعطف الرجل المؤمن على أبيه الكافر 
لا يعطف عليه نتيجة للوُدٌ إنما هو يعطف عليه نتيجة للمعروف» لأنه حى لو 
كان كافرًا سيعطيه بالمعروف. 

ألم يعاتب الحق-سبحانه- إبراهيم اكَف: في ضيف جاء له فلم يكرمه لأنه 
سأله وعرف منه أنه غير مؤمن لذلك لم يضيفه؟. 
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فقال له ربنا سبحانه وتعالى: «أمن أجل ليلة تستقبله فيها تريد أن تغير 
دينه» بينما أنا أرزقه أربعين سنة وهو كافر؟» فماذا فعل سيدنا إبراهيم؟. 

حرى فلحق بالرجل» وناداه فقال له الرحل: ما الذي جعلك تتغير هذا 
التغيّر المفاجيع؟ فقال له إبراهيم: « والله إن ربي عاتبني لأني صنعت معك هذا» 
فقال له الرجل: أربِكَ عاتبك- وأنت رسول- ف- وأنا كافر به- فنعم الرب 
رب يعاتب أحبابه في أعدائه» وأسلم الرحل لله رب العالمين. 

هذا هو المعروف, والحق سبحانه يأمرنا أننا يجب أن ننتبه إلى هذه المسائل 
ف أثناء الحياة الزوجية» وهذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعًا كي لا 
يُخربوا البيوت» إفهم يريدون أن يبنوا البيوت على المودة والحب فلو لم تكن المودة 
والحب في البيت لخرب البيت؛ نقول لهم: لاء بل «عاشروهن بالمعروف» حت لو 
لم تحبوهن» وقد 1 السبب الوحيد أنك تكره المرأة لأن شكلها لا يثير 
غرائزك» يا هذا أنت لم تفهم عن الله ليس المفروض ف المرأة أن تثير غريزتك» 
ولكر للفروض ف لاراة أن تكون مصرفا؛ إن هاجت يريك كيساريا ييا 
وحدت لا مصرفاء فأنت لا تحتاج لواحدة تغريك لتحرك فيك الغريزة» ولذلك 
قال رسول الله 5ه : 

إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله فإن البضع واحد ومعها 
مثل الذي معها» . 

أي: أن قطعة اللحم واحدة إن هاجت غريزتك بطبيعتها فأي مصرف 
يكفيك» ولذلك عندما جاء رجحل لسيدنا عمر- ونه وقال: 

يا أمير المؤمنين أنا كاره لامرأيٍ وأريد أن أطلقهاء قال له: 


2 5 ين البيوت إلا على الحب» فأين القيم؟ ». 
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لقد ظن الرجحل أت امرأته ستظل طوال عمرها خاطفة لقابه» ويدخل كل 
يوم ليقبلهاء فيلفتهسيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولاً وبعد ذلك تنيت 
في الأسرة أشياء تربط الرحل بالمرأة وتربط المرأة بالرجحل. 

لذلك يقول الحق سبحانه: 

( وَعَاشِوهُن بالْمَغرُوف فإن كَرِهَسْمُومُنٌ فعس أن تَكرَهُوأ سيا ويعل اه 

فيه خَيرًا كَثِيرًا © [النساء: 14]» أنت كرهتها في زاوية قد تكون الزاوية الي 
ا ا ا ل ا 
الزوايا الأعرى هذه الزاوية الناقصة؛ فلا تبن المسألة على أنك تريد امرأة عارضة 
أزياء لتدير غرائزك عندما تكون هادئاء 6 فالمرأة مصرف طبيعي إن هاجت 
غرائزك بطبيعتها وجحدت ها معرقاء أما أن ترى ق المرأة انما ملهة للفراكر 
فمعيئ ذلك أنك تريد من المرأة أن تكون غانية فقط» وأن تعيش معك من أجل 
العلاقة الجنسية فقطء لكن هناك مسائل أخرى كثيرة» فلا تأحذ من المرأة زاوية 
واحدة هى زاوية الانفعال الجنسىي» وحذ زوايا متعددة. 

واعلم أن الله سبحانه وزع أسباب فضله على خلقه. هذه أعطاها جالاً» 
وهذه أعطاها عقلاء وهذه أعطاها حكمة) وهذه أعطاها أمانة» وهذه أعطاها 
وفاى وهناك أسباب كثيرة جداء فإن كنت تريد أن قا ا فل 
كل الزواياء أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هي زاوية إهاجة الغرزية» 
هنا نقول لك: ليست هذه هي الزاوية الي تصلح لتقدير المرأة فقط: # فَعْسَىٌّ 
أن تك هوا سَيكًا شَيْكًَا وََعَلَ اله فيه خَيْرًا كَثيرًا 4. 

وانظر إلى الدقة في العبارة: # فَعْسَيَ أن تَكَرَّمُوأ © فأنت تكرهء وقد تكون 


مُحقا في الكراهية أو غير محق, إنما إن كرهت شيئا يقول لك الله عنه: 


فقه المرأة المسلمة د 


114 





9 وَجَعلَ آلَّهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا © فاطمئن فأنت إن كرهت ف المرأة شيعًا لا يتعلق 
بدينهاء فاعلم أنك إن صبرت عليه يجعل الله لك ف بة بقية الزوايا خيرًا كثيراء وما 
دام ربنا سبحانه هو من يجعل هذا الخير الكثير فاطمئن إلى أنك لو تنبهت لزاوية 
نواح متعددة إن أية زاوية تغلبت على كرهك سيجعل الله فيها خيرًا كثيرًا. 

إن الحق سبحانه يطلق القضية هنا في بناء الأسرة ثم يُعمّم, وكان بإمكانه 
أن يقول: 

فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيراء لا» فقد شاء أن يجعلها سبحانه 
قضية عامة في كل شيء قد تكرهه, وتأنٍ الأحداث لتبين صدق الله في ذلك» 
فكم من أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيهاء وكم من أشياء أحبها 
الإنسان ثم تبين له وجه الشر فيهاء ا ا م 
دائمًا غير دقيق؛ فقد يحكم بكره شيء وهو لا ب يستحق الكره» وقد يحكم بحب 
شيء وهو لا يستحق الحب. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يأت بالأشياء مخالفة لأحكامك 9 فَعْسَّيَ أن 
تكرهوأ شِيَكًا وَيجعَلَ الَهُ فيه خَيرًا كَثِيرًا © فقَدّر دائمًا في المقارنة أن الكره منك 
وجْعَل الخير في المرأة من الله فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جاتب 
حكل الخير من الله. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

ِ إن ندال زوج كات زوج وَءَائبش مسن ِطَارًا قل 
تَأَحْدُوأمِتَهُ سَيْمَا أَتَأَحُدُونَهُ بُهِمَسًا وَإئما مُبيننًا © [النساء: 0 


فإذا ضاقت بك المسائل» بعد أن عاشرت بالمعروف ولم يعد ممكنًا أن 
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تستمر الحياة الزوجية ف إطار يرضى عنه الله وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى 
ما حرم الله ماذا تفعل؟ يقول سبحانه: [ إن ردم آسْتَبَدَالَ زَوْجٍ ْكَاتَ 
روح © أي: لك أن تستبدل ما دامت المسألة ستصل إلى جرح منهج الله 
وعليك في هذا الاستبدال أن ترعى المنهج الإبماني مثلما أشار به سيدنا الحسنقفه 
على الرجل الذي كان يستشيره في واحد جاء ليخطب ابنته. 

قال سيدنا الحسن-ه-: «إن جاءك الرحل الصالح فزْوَجْةُ فإنه إن أحبّ 
ابنتك أكرمهاء وإن كرهها لم يظلمها». 

والحق سبحانه يقول: ْء ين ردم آسْيِبدَالَ ردج كَاتَ زنج » فهذا 
يعني أن الرغبة قد انصرفت عن الأولى ائيًا ولا يمكن التغلب عليها بغير 
الانخراف عن المنهج؛ وقد يحدث أن يضيق الرجل بزوحته وهو لا يعاني من 
احاح في الناحية الغريزية» فيطلقها ولا يتزوج» فما شروط المنهج في هذا 
الأمر؟. 

يقول الحق سبحانه: 9 وَءَاتَيُمْاِحْدَ سهُنٌ قنظارًا فل تَأَُّدُوأ متْهُ تيتا > . 

كلمة «قنظار؛ وكلمة «قنطرة مأخحوذة من الشيء العظيمء وقنطار تعني: 
والمال). 

وقدروه قديمًا بأنه ملء مَسَّك البقرة» و «المسك؛» هو الحلد, فعندما يتم 
سلخ البقرة يصبح حلدها مثل القربة» وملء مَسْكها يسمى قنطاراء والقنطار 
ش المعروف عندنا الآن له سمة وَرّنية» والحق سبحانه حين يعظم المهر بقنطار يقول: 

وَمَاتيكمٌ 56 قنظارًا 4 فهو يأت لنا .مثل كبير وينهانا بقوله 8 قلا 
كلذو متة َه حي 4 لماذا؟. 
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لأنك يجب أن تفهم أن المهر الذي تدفعه ليس منساحًا على زمن علاقتنك 
بالمرأة إلى أن تنتهي حياتكماء بل المهر بخعول ثمئا للبضع الذي أباحه الله لك ولو 
للحظة واحدة فلا تحسبها .مقدار ما مكثت معكء لاء إنما هو ثمن البضع» فقد 
كشفت نفسها لك وتمكنت منها ولو مرة واحدة. 

إذن: فهذا القنطار عمره ينتهي في اللحظة الأول» لحظة تَمكك منها. 

ؤرَءَاتِيَكْمْإِحَدَسِهُنٌ قنظارًا © وهذه المسألة الي قال فيها سيدنا عمر بن 
الخطاب-ضه-: «أخطأً عمر وأصابت امرأة) لأنه كان يتكلم في غلاء المهور» 
فقالت له المرأة: كيف تقول ذلك والله يقول : و وَدَاتَيِص مْإِحَدَسهُنَ قنظَارًا 4 » 
فقال: 

وأصابت امرأة وأخطأ عمر). 

عن عمر ويه أنه فى- وهو على المنبر- عن زيادة صداق المرأة على 
أربعمائة درهم ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: 

أما سمعت الله يقول: ةرايس رحد سهُنٌ قنظارًا © ؟ فقال: «اللهم عفوًا 
كل الناس أفقه من عمرء ثم رحع فركب المنبر فقال: إني كنت قد فيتكم أن 
تزيدوا في صدقاتمن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب». 

وعن عبد الله بن مصعب أن عمر-ونه- قال: «لا تزيدوا في مهور النساء 
على أربعين أوقية من فضة؛ فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال»» فقالت 
امرأة: ما ذاك لكء قال: «وم؟» فقالت: لأن الله تعالى يقول: 8 وَءَاتِيحُتٌ 
ِحَدَسْهُنٌّ قنظارًا © فقال عمر: «امرأة أصابت ورجل أخطأ». 


ثم ينكر القرآن محرد فكرة الأحذ فيقول: 
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9 أتأحُذوتك بيك وَائمًا ميا ؟ لماذا؟ لأنه ليس تمن استمتاعك بما 
طويلء بل هو تن تمكنك منهاء وهذا يحدث أوَّل ما دخلت عليها. 

وإن أخذت منها شيئا من المهر بعد ذلك قأنت آثم» إلا إذا رضيت هي 
بذلك والإثم المبين هو الإثم احيط. 

ويأ اللى سبحانه بعد اذلك عزيد من الاستكار فيقول: 0-0 
تَلْحُدُوئك ؟ . 

إنه استنكار لعملية أحذ شيء من المهر بحيثية الحكم فيقول: 


تار وه 


« وَحَيَن تلخدو وَفَدَ أفهئن بَعضَكُمٌ إلى بَعْضٍ وَأَحْدَتَ مِنكُم 
ميقا غَلِيظًا © [النساء:١؟].‏ 

فلو أدركتم كل الكيفيات فلن تحدوا كيفية تبرر لكم الأنحذء لماذا؟. 

لأن الحق قال: 89 وَحَيِفَ أَحْدُوَُ 4 وانظر للتعليل: ( وقد أنضّئ 
بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ 4 . 

إذن: فثمن البُْضْع هو الإفضاءء وكلمة 9 أَقْضَى بَعَضُ بَعْضُكُمْ إلى يض 4 
كلمة من إلهء لذلك تأخذ كل المعاني الي بين الرحل 7 انض ) 
مأخوذة من «الفضاء؛ والفضاء هو المكان ا و9 أَنْضَئ بَعْعكُم ؟ 
يعني : دخلتم مع بعض دولا غير مُضيّق 

إذن: فالإفضاء معناه: أنكم دخلتم معًا أوسع مُدَائخَلةَ وحسبك من قمة 
المداخلة أن عورتها ال تسترها عن أبيها وعن أخيها وحن عن أمها وأختها 
تبينها لك» ولا يوحد إفضاء أكثر من هذاء ودخلت معها في الاتصال الواسع» 
أنفاسك؛ ملامستكء» مباشرتك» معاشرتك» مدخلكء؛ مخرحكء في حمامكء في 
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المطبخ؛ في كل شيء حدثت إفضاءات؛ وأنت ما دمت قد أفضيت لما وهي قد 
أفضت لك كما قال الحق سبحانه أيضنًا قي المداحلة الشاملة: 


١9‏ هُنَ نان لَكْمْ وَأسُم لَِاسُ لَهُنْ 4 [ابقرة:»د]. 

أي شيء تريد أكثر من هذا؟! ولذلك عندما تشتد امرأة على زوجهاء قد 
يغضبء ونقول له: يكفيك أن الله أحل لك منها ما حرّمه على غيرك؛ وأعطتك 
عرضهاء فحين تشتد عليك لا تغضب» وتذكر حديث رسول الله 98 : 

« خيركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» © 

« وَحَيََ تَْحْدُوَهُ وَقَد أنضئ بَعْضُحُمْ إلى بَعْض ولخد مِنكُم 
يها غَلِيضًا © والميثاق هو: العهد يؤخذ 00 ساعة سألت وليها: 
«زوَّحْني» فقال لك: «زوّحتك»»؛ ومفهوم أن كلمة الزواج هذه ستعطي أسرة 
جديدة» وكل ميثاق بين خلق وخلق في غير العرض هو ميثاق عاديء إلا الميئاق 
بين الرحل والمرأة الت يتزوجها؛ فهذا هو الميئاق الغليظء أي: غير الليّنَ» والله 
سبحانه لم يصف به إلا ميثاق الأنبياء فوصفه بأنه غليظ» ووصف هذا الميثاق 
بأنه غليظ» ففي هذه الآية: 9 أَقَضَئا أقضى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ 4 إفضاء» وفي آية 
أخرى يكون كل من الزوجين لباسًا وسترًا للآحر له يمن لك وأ ياس 
4 لهذا كان الميئاق غليظاء وهذا الميثاق الغليظ 0 عليك إن تعثرت 
العشرة أن تتحملها وتعاملها بالمعروف؛ وإن تعذرت وليس هناك فائدة من 
استدامتها فيصح أن تستبدلهاء فإن كنت قد أعطيتها قنطارًا إياك أن تأحذ منه 
شيئاء لماذا؟ 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه الترمذي (835): وابن ماجه :)١5101(‏ والدارمي (؟/159١):‏ 

وابن سعد (548/4 ١).؛‏ وابن حباب (17115). 
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لأن ذلك هو ثمن الإفضاءء وما دام هذا القنطار هو ثمن الإفضاء وقد تم» فلا 
تأخذ منه شيعاء فالإفضاء ليس شائعًا في الزمن كي توزعه لا. 

والحق سبحانه يقول: # وَحَيَفَتَأَحُدُونَهُه وَقَدَ َقْضَئ بَعَضُكُمْ إلى بَعْض 
كدرب مِنكُم مشا غَلِيظًا 6 هنا يجب أن نفهم أن الحق تعالى حين يشرّع 
فهو يشرع الحقوق؛ ولكنه لا يمنع الفضل» بدليل أنه قال: 

( فإن طِبنَ َكُمْ عن َىّءِ مَنَهُ فسا فَكُلُوه ًا مركا ؟ [انساء: ؛]. 

إذن: فهناك فرق بين الحق وما طاب لكمء والأثر يحكي عن القاضي الذي 
قال لقومه: أنتم اخترتموني لأحكم ف النزاع القائم بينكم فماذا تريدون مني؟! 
أأحكم بالعدل أم بما هو حير من العدل؟. 

فقالوا له: وهل يوجد خير من العدل؟ قال: نعم» الفضلء فالعدل: أن كل 
واحد يأخذ حقه. والفضل: أن تتنازل عن حققك وهو يتنازل عن حقه؛ وتنتهي 
المسألة» إذن: فالفضل أحسن من العدل» والحق سبحانه وتعالى حين يشرع 
الحقوق يضع الضمانات» ولكنه لا يمنع الفضل ب بين الناس: فقول الحق جل شأنه: 

( ولا تسو آلْمَضَل بيَكُمْ © [بغرة:,50]. 

ويقول سبحانه في آية الدين: 

9 ولا تَسَكَمُوا أن تكتيوة صَغِيرًا أ 2 إلَنَ أجل دَلِكُمْ أقشسحط عند 
كوم ِشّهددةٍ وَأَدنَ أل تَرتَابواً 007 

يأمركم الى إبحانة أن ترتكرا للذرة.. الأذك إلا حمرن مال الدائق 
فحسب بل تحمون المدين نفسه. لأنه حين يعلم أن الدينْ موثق عليه ومكتوب 
عليه فلن ينكره؛ لكن لو لم يكن مكتوبًا فقد تُحدثه نفسه أن ينكرهء إذن: 


فقه المرأة المسلمة عد 





فالحق تبارك وتعالى يحمي الدائن والمدين من نفسه حين قال: 9 وَلا تَسَكَمُوَأ أن 
تَكتْبُوة 4. 

وقال سبحانه بعدها: 

وفنا من بَحضُكُم بَمْصًَا فَليُود آلّدِى َإتمِنَّ أَمَتكَمهْ © [البقرة:؟م ؟]. 

فقد تقول لمن يستدين منك: لا داعي لكتابة إيصال وصك بيني وبينك» 
وهذه أريحية لا يمنعها الله فما دام قد أمن بعضكم بعضًا فليستح كل منكم وليؤد 
الذي أؤْتمن أمانته وليتق الله ربه. 

وما دام قد جعل للفضل بحالاً مع تسجيل الحقوق فلا تنسوا ذلك. 

فما بالنا بالميثاق الغليظ بين الرجل والمرأة..وغلظ الميثاق إنما يتأتى بما يتطلبه 
الميثاق» ولا يوجد ميثاق أغلظ مما أحذه الله من النبيين وما بين الرجل والمرأة 
لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجهاء ولا من الزوج لغير زوجته. 
إن على الرجل أن يوثي المرأة ولا يصح أن ينقصها شيئًا إلا إذا تنازلت هي. 

فقد سبق أن قال الحق سبحانه: 

( فإن طِبنَ لكُمْ عَن طَىءِ منهُ مَنْهُ نَفْسًا فسا فكار؛ مَككا نكا مرِيَكًا © [النساء:؛]. 

ومادامت النفس قد طابتء إذن: فالرضا بين الطرفين موحجودء» وذلك 
استطراق أنسي بين الرجل والمرأة. 

فالمهر حقهاء ولكن يجب ألا يقبض بالفعل» فهو في ذمة الزوج؛ إن شاء 
أعطاه كله أو أخخره كله أو أعطى بعضه وأخخر بعضة. 

ولكن حين تنفصل الزوحة بعد الدحول يكون لما الحق كاملا في مهرهاء 
إن كان قد أخره كله فالواجب أن تأحذهء أو تأحذ الباقي لما إن كان قد دفع 


د فقه المرأة االمسلمة ٠‏ عصجي ججججيويوكتخستتطتتتتت ١ ١‏ ك2 


جزءًا منه كمقدم صداق. 

ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوحة يفتح الله تعالى باب الرضا 
والتراضي بين الرجل والمرأة فقال: 

( فإن تن لَكُم عن طَنْءِ مهسا كلوه منيكا مركا 4 . 

فهو هبة تخرج عن تراضء وذلك هما يؤكد دوام العشرة والألفة والمودة 
والرحمة بين الزوجين. 

وبعد ذلك يبقى حكم آخر: هَبْ أن الخلاف استعر بين الرجل والمرأة.. 

فماذا يكون العمل؟ 

في حالة كره الزوجة لزوجها ورغبتها في أن تخرج منه فلا جناح أن تفتدي 
منه نفسها ببعض الال لأنما كارهة؛ وما دامت هي كارهة» فسيضطر هو إلى أن 
يأ بزوجة جديدة؛ إذن: فلا مانع أن تختلع المرأة منه بشيء تعطيه له: 

9 دَنَ حِمتَ أل قِيمَا حُدُود لله قلا جَُاحَ عَلَيهِمَا فيما فتدت يم © 
0 ا 

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يحب أن 
يُحفظ طاء ولذلك جاء بأسلوب تناول مسألة أذ الزوج لبعض مهر الزوجة في 


أسلوب التعجب: 
« وَحَيْنَ تَلَخْدُوئَهُ وَقَدَ أقضئ بَعْضُكُمْ إلى بض وَلْحَدْن مِنكُم 


مَيقَقنًا غلِيظًا © [النساء: ١‏ ؟]. 


4 5 85 5 


١١١ كد‎ 





فقه المرأة المسلمة عد 
حكم خلع الحجاب في ليلة الزفاف 


إن كان الزفاف وسط جمع من النساء فمباح أن تفعل هذاء أما الزفاف 
الذي نراه الآن من الختلاط الرجال بالنشاء فمحرم؛ ومحرم أن تخلع العروس 


15 2 5 2 
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حكم تعطر النساء 


استعمال المرأة للعطر نخارج بيتها حرام» قال رسول الله و : 

أبما امرأة استعطرت؛ فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» ". 

وفي حديث آخر: 

«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبّام *". 

وقد شدد الإسلام على المرأة» وأمرها ألا تبدي زينتها إلا ما ظهر منهاء 
وألا تتعمد جذب انتباه الرجال في الشوارع؛ أو في العمل بالعطور وغيرهاء وأما 
زينة المرأة وعطرها لزوجها وداخل بيتها فهو مباح مندوب إليه. 


5 5 5 5 





)5119( وأبو داود‎ »)١87/4( حديث حسن: أخرجه أحمد (4/4 41 418)» والنسائي‎ )١( 
بنحوه؛ والحاكم (؟/595).‎ 
.)1380( نووي)» وابن خزعة‎ ١57/4( (؟) حديث صحيح: أخرجه مسلم‎ 
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حكم صبغ الشعرتزيئا للزوج 
إن كانت تقصد بصباغة شعرها التزين لزوجهاء فلا مانع» أما إن كان قبل 


الزواج وللفت الأنظار فيعتبر نوعًا من التدليس والخداع. 


5 5 5 58 





2ت فقه المرأة المسلمة 
حكم العقيم والزواج 


قال الله سبحانه وتعالى: 

١‏ لَه لك اَلسْمَوت وَالأرَض يَخُْوُمَا يََآوْيهْبُ لِمَن يَقَآهُ نا وََهَبُ 
ِمن سَمَآءُ آلشُكُورَ © أو يرَوجُهُمَ سانا ونا وَجمَلُ مَن يَقَآهُ عَقِما نه 
علي م قَدِيرٌ © [الشورى:50-4]. 

إذن: فالأولاد هبة من الله تعالى» والعقم: هو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدّر 
للإنسان أن ينحبء ويجب على الإنسان أن يقنع بقدر الله فلم تر ولذًا أمسك 
بنعش أبيه وقال: لا.. أبي لن .عوت. 

ولم نر ولدًا أمسك بنعش أبيه ويقول: لا.. أبي لن يدفن ف التراب!!. 


قد يصاب الإنسان بدهشة من حكاية الذرية وحكاية العزوة الى ينادون 


ألا نرى أن الأولاد في أحوال كثيرة شقاء لآبائهم؟. 

ولو أن الإنسان رضي بنصيبه وقدر الله اله له لكات له شان كس 

وسوف أروي قصة حدثت في الحياة وعاصرقا بنفسي: 
فقد جاءني ذات يوم أحد أصدقائي؛ وكان مستشارًا كبيراء وقال لي: 
زوجحئي أنخبت لي أربع بنات» وهى الآن حامل و تخشى أن تنجب بنمًا 
فقلت له: «هي عايزه ولد؟ دول بيقولوا الببت زي الولد».. 


هذا في حد ذاته شهادة ضدهم.. فالمرأة الى تندم على أفا لم تنجب ذكرّاء 


فقه المرأة المسلمة عدت 
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فهذا ف حد ذاته دليل على أن هذا له تقييم وذاك له تقييم آخخر طبقًا لمسئوليات 
الحياة. 

وقلت لها: واسمعي.. ارضي بالبنات علشان ربنا يكافقك مكافأة كبيرة». 

فقالوا لي: ومكافأة زي إيه؟. 

فقلت لما: «ولن أقول الآنع؟!. 

وبالفعل أنحبت هذه السيدة البنت الخامسة» وسبب لهم هذا مشكلة 
كبيرة!! 

فذهبت إليهم في ١‏ الفيلا» وجلست معهم بالساعات أحاول أن أهدئ من 
روعهم وأخحفف عنهم مشكلتهم الي هي أساسًا ليست .كشكلة. 

وقلت لهم: إن رضيتم الله في البنات فأنا أقول لكم وأنا جالس بينكم الآن 
أن الله سوف يرسل لكم خمسة صبيان يتزوجون من البنات ولن تعانوا من شيء 
على الإطلاق في تربيتهم ويصبحون أطوع لكم من أولادكم ) . 

وقد كان.. وهذا هو الذي حدث بالفعل.. فقد تزوجن خمسة رجال.. من 
خير الرجال؛ وكانوا أطوع لهذا المستشار وزوجته من أولادهم. 


فأنت لابد أن تحترم قدر الله لكي ترى كرم الله صَيَك. 


5 5 5 2 
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أسرسعيدة بلا أولاد 


الزواج يقوم أساسًا على العشرة الحسنة» والحياة السعيدة والأولاد شيء 
طبيعي في الزواج. 

فالأولاد زينة الحياة الدنيا» وهم حلم كل زوجين. 

فإن كانت لك قدرة على الزواج إلا أنك لا تستطيع الإنحاب فواحه من 
تتقدم إلى الزواج منها بذلك قبل العقد. 

فقد تقبل أن تعيش معك على هذا الأساس. 

وهناك أسر كثيرة تعيش بلا أولاد في سعادة وهناء. 


فهذه إرادة الله ولا دخل لهم في ذلك. 


58 5 5 ا 
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م 
لأي سبب.. حي ولو خاف الجراح انفجار الرحم.. 
ذلك لأن علم الطبيب غير علم الله.. 

وآكرأة ليست آلة.. أو ميكانيكا : 

والأطباء لا يعرفون مى سيرزقها الله العافية. . 


والذي يجترئ عليها سيحوجه الله إليهم «إلى النسل» ويزيل الله كل من 


فيحتاج للنسل مرة أخرى. 
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من أحكام الزواج : « طفل الأنابيب» 
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إن للانسان أن يتعجب من فعل الإنسان.. عندما توصل الإنسان إلى 
التدخل لإسعاد بعض البشر الذين لا ينجبون بأن وضعوا العلم في خدمة إنحاب 
أطفال عن طريق الأنابيب.. 

فلنا أن نعرف أن عملية التلقيح عن طريق الأنابيب لم تكن لتصلح لولا أن 
ضع الإنسان لإرادة الله فوضع البويضة المأخوذة من المرأة لتلقح بواسطة 
الحيوان المنوي للرجل. 

والخضوع الإنساني هو ف إعادة البويضة خلال عدد محدود من الساعات 
ف رحم المرأة الملأخوذ منها البويضة. 

وذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يخلق رحمًا أو «وسطاء صَالخًا لحماية 
الحنين أثناء مراحل نموه كالرحم.. 

قد يكون في ذلك انتصار علمي ف حدود إلغاء فشل المرأة في الإنجاب 
لانسداد قناة التوصيل للبويضة أو للحيوان المنوي. 

لك هذا الاتضار طل ملفا على سرورة أن يكون ال واحذا.. 

لأن الانسجام والوظيفة الى خلقها الله للرحم تظل فوق طاقة البشر. 

ولنا أن نندهش من أن البشرية تدفع مئات الآلاف من اللكنيهات لتهدي 
1 ها قله 7 

بينما تتجه إرادة العلم إلى تعقيم أو منع أو تحديد النسل في بلاد أخرى. 


لماذا؟ لأن حركة الإنسان على الأرض تدخلت في إفساد سيطرة الإنسان 


١١١ كك‎ 
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على الكون.. وأصبح الإنسان عدرًا للإنسان فتهلك شعوب من الجوع» وقلك 
شعوب من الرفاهية المادية.. تلك الشعوب نفسها هي الي تمتلئ .مجاعة 
روحية.. إفهم جوعي إلى اليقين الإيماني. 


9 5 2 


ت فقه المرأة المسلمة 
حكم خيانة الزوج على الرابطة الزوجية 
يحب أن تعرئٍ أنك لا تملكين المغفرة.. فقبل أن يخون الزوج زوجته. فإنه 


خرن أ : 
فهذه المسألة بين الإنسان وربه. ولا شأن للعاطفة فيها. 





1١1١‏ كك 


وإذا حدث ما تقولين فإن إشاعة ما حدث من الخيانة إثم في ذاته.. 
فلو أن الزوجة أشاعت ما حدث من زوجها بين الناس أو بين الأسرة.. 
تكون آثمة لذلك؛ خاصة وأنما لا تملك نصاب إقامة الحد. 

كما أنها تعطي القدوة السيئة لمن يسمع بما.. 


وعليها أن تصمت وتترك حساب الرحل إلى ربه.. أو تفارقه. 
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حكم ارتكلب اطلحضتة الزنى 


طالما لم ينفضح أمرهاء ولم يعلم يما الزوج؛ ولم تصل الأمور إلى ولي الأمر 
المنوط به تنفيذ حد الله فيها فعليها أن تتوب إلى الله من هذه الزلة العظيمة.. 
وتكثر من فعل الطاعات وتندم على ما أسلفت, ولتعلم أن باب التوبة مفتوح 
لكل مخطئ ولكل مذنب مهما بلغ ذنبه ما عدا الشرك. 

قال الله تعالى: 

( إِنَ َل لا يََفِرُ أن يُهْرَكَ بد وَيَغَفِرُ مَا دونَ ذلك لذن 3 * 
[التساءه4]. 

وقال سبحانه وتعالى: 

( ل تَقنَطُوأ من رُحَمَه أ أل بجي ) اد زمر:؟0]. 

ويقول: 9 وَإتَى لَعَفَارٌ لَمَن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَّللِحًا 23 أَمْتَدَمك »© 
[طهنكم]. , 

وف هذه الآية الأخيرة جميع شروط التوبة المقبولة وهي: 

عليها أن تبحث عن سبب حدوث مثل هذه الجريمة» فقد يكون ذلك 
راجعًا إلى إهمال الزوج لزوجته» وعدم إشباع حاجتهاء نظرًا لعدم اهتمامها 
بنفسها وعدم الاعتناء بزوجها فلتحاول أن تغير من طريقة حياها وتُرغب 
زوجها فيها وتتقرب وتتودد إليه ليعود إلى سيرته الأولى معها وعلى كل 
الأحوال لا يجوز لحا مطللقًا حي لو أهملها زوجها إلقاء نفسها في هذا المستنقع 
القذر. 


|| 
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حكم تفكيرالزوجة في غير زوجها 


وحكمنا عليك يما حكمت على نفسك لكان حكمًا من الغير عليك أن 





كتذه رين نه .. 

ولكن كونك حكمت أنت بنفسك على نفسك فإنك حيئذ لست في 
حاجة لحكم الغير على هذا التصرف المشين. 

وليست هذه المسألة محرد قبح ديني.. 

فحى لو لم يكن للإنسان دين لكان هذا التصرف قبيحًا. 

ويجب أن تنتبهي إلى أمر هام.. وهو: 

أنك إن لم تحبي زوحك فإن الحب بين الناس نسبي» ولا تقنين له» ولكن 
عليك أن تفرقي بين الحب والاحترام.. 

فالمطلوب منك إن لم يكن قلبك مع زوجك عاطفيًا أن تحترميه في العقد 
الذي أحلك له. فإن لم تقدري على ذلك فمن اليقين الإبماني أن تطلبي منه أن 
0 

بدلاً من أن تعيشي معه مزدوجة العواطف. 


© ا ذا 5 
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فقه اطرأة في الزواج العرفي 
الزواج العرثي الذي يتم .موافقة الطرفين.. 
وبالإيجاب والقبول.. وأمام شاهدين.. 
ولا ينوي فيه التوقيت بهدة”'".. 
ولا يشترط فيه السرية.. .كعئ ألا يعلن عنه.. 
وإنما كانت العلنية لئلا يقع الناس في أعراضهم بالباطل.. 
أما توثيق الزواج أمام الموثق الشرعي فهو لحفظ الحقوق المالية للزوجة. 
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)١(‏ ويشترط موافقة الولي» فلا نكاح إلا بولي كما في السنة المطهرة. 
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ةا 
الهبة في الزواج 
المهم في حكمية الزواج علينا أن نحمي أعراض الناس من الناس.. 
وهي قطعة من الزواج العرقٍ والشهود اشتراطها لكي تتأكد من أن 
المتزوجة هي بعينهاء من يريد الزوج أن يأخذهاء وبأن القائم بأمرها وليها.. 


وإلا فمن يدريني إن حصل بين رجحل وامرأة أنه لم يتزوج.. وأفا 
كذلك. 


5 5 55 


فقه المرأة المسلمة عح 
فقه امسلمة في الذهي عن الزواج من الكافرين 


9 وَلَا تدكحوأ آلسُفْ ركنت حَتَّى يُؤْمِنَ وَكأمَة زكة يرن شف رك ولو 
عَجَبتَك و ولا تتنكحوأ آلْمُفْرِكِيَ حَتّى ونوا وَلعَبِدُ مُؤْمِنُ ير مّن ممْشْرِكِ َل 
ك2 أؤنتك يَدَعونَ إلى آلَارٍ وَآللَهُ يعوا إل الي ة وَالْمَْفرَة بإذيف 
ميج لاس لَعلَّهُم يَعَتَكَرُونَ 4 [لقرة:1؟؟]. 

إن الحق يقول: 9 وَلَا تنكحوأ لْسُمَركّت حَتّئ ومع 4 وهذه أول لبنة 
في بناء الأسرة وبناء المجتمع؛ لأنها لو لم تكن مؤمنة» فماذا سوف يحدث؟. 


١١١ هه‎ 





إفا ستشرف على تربية الطفل الوليد إشرافًا يتناسب مع إشراكهاء وأنت 
مهمتك كأب ومرب لن تتأتى إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد غرست 
في الوليد» فإياك أن يكون الرحل مؤمنا والمرأة مشركة؛ لأن هذا يخل بنظام الأسرة. 

فعمل الأم مع الولد يؤثر في أوليات تكوينه إنه يؤثر في قيمهء وتكوين 
أخلاقه. 

وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويعيء والطفل يقضي سنواته الأولى في 
حضن أمه؛ وبعد ذلك يكبرء فيكون في حضن أبيهء فإذا كانت الأم مشركة 
والأب مؤمنا فإن الإبمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون الشرك قد أخذ منه وتمكن 
وتتلظ عله 

ونعرف أن الطفولة في الإنسان هي أطول أعمار الطفولة ف الكائنات 
كلها. 

فهناك طفولة تمكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب» وهناك طفولة أخرى 
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تستغرق شهرًاء» وأطول طفولة إنما تكون في الإنسان» لأن هذه الطفولة مناسبة 
للمهمة الى سيقوم با الإنسان» كل الطفولات ال قبلها طفولات ها مهمة 
سهلة جداء إنما الإنسان هو الذي ستأقٍ منه القيم؛ لهذا كانت طفولته؛ فا 
تستمر حن فترة بلوغ الحلم» والحق هو القائل: 

9 وَاذَا بَلَعْ الأطفل منكم لحل فَليِسْمَتَدِنُواْ كُمًا أَسْتَقدَنَ الذي من 
يله سنالك بين آله لَكمْ اينف ونه علي حَحِيمٌ © [لنور:هد]. 

فكان الطفل يظل طفلاً إلى أن يلغ الحلم فكم سنة إذن ستمر على 
الطفل؟ 

وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه 
عشراكة؟, 

إنها فترة طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنًا غير مضطرب 
الملكات. 

وإن صلح مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمًا فسيقوم إمانه على القهر 
والقسر والولاية للأب» وسيكون مثل هذا الإبمان عملية شكلية ليست مرتكزة 
ولا معتمدة على أساس صادق. 

ونحن نعرف أن الثمرات الي ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين 
تنضج البذرة الي تتكون منها شجرة جديدة» وقبل ذلك تكون محرد فاكهة فجة 
ولي اط 

وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرض الإنسان على أن يستبقي 
الثمرة إلى أن تنضج ويصير لها بذور. 
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إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنحبت مثلها ولدًا صِاحًا نافمّاء يريد الق 
للنشء أن يكون غير مضطرب الإيمانء لذلك يقول: 9 ولا تَنكِحوأ 
لْسُفْرِكت حَنّى يق 4 أي إياكم أن تنخدعوا بالمعايير المابطة النازلة» وعلى 
كل منكم أن يأخذ بقول الله: 9 وَلآمَة مومه خَيْرُ مّن صُشْرِكَة وَلوَ أعْجَبتك 6 
لأن إعجاب الإنسان بالمرأة بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابًا قصير العمر. 

إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسي للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد 
بجموعه عن شهر من مجموع سنوات الزواج. 

فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها يذبل الجمال» تبقى القيم 
هي المتحكمة ونحن بحد المرأة حين تتزوج ثم يبطئ الحمل فإِها تعاني من القلق 
وكذلك أهلها. 

إن الرجل إن كان قد تروجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين» فهذا 
كله سيبرد ويهدأ بعد فترة» ثم توجد مقاييس أحرى لاستبقاء الحياة» عندما 
يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها فهو يغرق في الندم, لأنها لم تكن ف باله وقت 
أن احتار. 

لذلك تريد المرأة أن تمكن لنفسها بأن يكون عندها ولد لتربط الرجل يماء 
وحى يقول المجتمع: ,عليك أن تتحملها من أجل الأولاد.!. 

فالرجل بعد الزواج يريد قيمًا أخرى غير القيم الحسية الي كانت ناشكة 
أولاً. لذلك يحذرنا الله قائلاً: 

9 ولا دحو آلْسُفْ رِك تحن مين . 

وجاء قوله: 8 حَبَّْ يومءَ 4 لأن الإسلام يَجُبُ ما قبله ما دامت قد آمنت 
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فد انتهت المسألة. 

وانظروا إلى دقة قوله سبحانه: 

» د تدكخوأ سق رِكنت حت مؤي وََمَةُ يه خَيْر مجن شف رك‎ ٠ 
أي إن الامة السلمة حر من حرة متركق 9 وَل أَعْجَبَتَكُمْ 6 لقد جاء قول‎ 
الحق هنا .مقاييس الإعجاب سي » ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن مل مقاييس‎ 
خالدة ونأخذ مقاييس بائدة وزائلة.‎ 

شا 3 0 وومدوه ف م 95 : 

ثم يقول الحق: 9 وَلَا تُنكحُوأ المُشْرِكِينَ حَتَئ يُؤْمِئُواً 4 وهذا هو النظير 
في الخطاب وهو ليس متقابلا فهو لم يخاطب المؤومنات ألا ينكحن المشركينء إنما 
قال: 

9 رلا شكحُوأ آلمُْرِكِينَ حَتَى يز موأ > .وتلك .دقة في الأداء هناء لأن 
الرحل له الولاية في أن ببق أده يقر ا ف كم الك باراة ليس للا زلا 
أن تنكح نفسها. 

فنحن نعرف القاعدة الشرعية الي تقول: بلا نكاح إلا بولي؛»» وهو م 
يوجه حديثه للنساءء لأن المرأة تتحك كم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للأمر من 
مجموعة زوايا أحرى تحكم الموقف. 

صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر كي نضمن أن عاطفتها ليست مصدودة 
عن هذا الزواج؛ لكن الأب أو ولي الأمر الرجل يقيس المسائل .مقاييس أخرى» 
فلو كا للفتاة مقياسها لتهدم الزواج .مجرد هدوء العاطفة» وساعة تأتي 
المقاييس العقلية الأحرى فلن تعد ذلك الزواج مناسبًا للها فتفشل الحياة الزوجية. 


لذلك يطالبنا الإسلام أن نستشير المرأة» كي لا نأتيها بواحد تكرهه: ولكن 
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الذي يزوجها إلى ذلك الرجل هو وليها ؛ لأن له المقاييس العقلية والاجتماعية 
والخلقية الي قد لا تنظر إليها الفتاة» فقد يبهرها ف الشاب قوامه وحسن شكله 
وجاذبية حديثه لكن عندما تدخل المسألة في حركة الحياة ودوامتها قد تحده 
إنسانًا غير حدير با. 

ولكي تكون المسألة مريًا سس عاطفة بنت» وعقل أب وخبرة أ كان 
لابد من استشارة الفتاة وأن يستنير الأب برأي الأ ثم يقول الأب رأيه أنخيراء 
وكل زواج يأتٍ هذا الأسلوب فهو زواج يحالفه التوفيق» لأن المعايير كلها 
أما إذا رفضت الفتاة وكانت معايير الأب صحيحة:؛ لكن الابئة ليس لما تقبل 
لهذا الرجل» لذلك فلا يصح أن يتم هذا الزواج. 

وكثير من الزيجات قد فشلت لأننا لم نحد من يطبق منهج الله في الدحول 
إلى الزواج. 

وحين لا يطبقون منهج الله في الدحول إلى الزواج ثم يقابلون بالفشل» فهم 
يصر حون منادين قواعد الإسلام لتنقذهم. 

ونقول طهم: وهل دحاتم الزواج على دين الله؟ 

إنكم ما دمتم قد دخلتم الزواج بآرائكم المعزولة عن منهج الله فلتحلوا 
المسألة بآرائكم. 

فالدين ليس 1 إلا عمن يدخل عقاييسه لكن أن تدحل على الزواج 
بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو من القائمين على أمر الله أن يحلوا لك 
المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين على أمر الله. 
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وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتهمنا منهج الله. ولقلنا: 

قد تركنا منهج الله وسعدنا ف حياتنا.. 

لذلك كان لابد أن تقع المشكلات. 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: [ وَل تَنكحُوأ آلْمُفْرِكت حت مؤي » 
هذه قضية ها سببء؛ لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببهاء لقد 
كان السبب فيها هو ما روي أنه كان هناك صحابي اسمه مرثد بن أبي مرئد 
الغنوي بعثه رسول الله يه إلى مكة ليرج منها ناما من المسلمين. 

وكان يهوى امرأة ف الجاهلية اسمها «عناق» وكانت تحبه وساعة رأته 
أرادت أن تخلو به فقال لما: ويحك إن الإسلام قد حال بينناء فقالت له: 
تزوجني» فقال لها: أتزوحك لكن بعد أن استأمر وأستأذن النبي وه فلما 
استأمره نزل قوله تعالى: 

( ولا تمكحو آلْسُف رِكت حَتَى يمن سوؤك حيجن فرك ولو 
َعجِبَتَكم ‏ وقيل إن قوله 0 وَلأَمَةٌ مُؤْبَةٌ خَيْرٌ مّن صُفْرِكة وَل 
الي تزلك اق حك ” ل ل 
حذيفة يا خنساء قد ذكرت في اللملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله 
ذكرك ف كتابه فأعتقها حذيفة وتزوجها. 

ويتابع الحق فيقول: 9 وَل تشكحُوأ آلسُفْ رِكِينَ حت يلؤمئُوأ وَلََبِد ومن 
خَيْرُتين شرك وَلَوْ أَعَجبَكُمْ 4 


إن المقاييس واحدة في اختيار شريك الحياة» إنما الرغبة ف بناء الحياة 


(1) الخدس: انخفاض في قصبة الأنف مع ارتفاع قليل ف طرف الأنف. 
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الأسرية على أساس من الخير» وغاية كل شيء هي الي تحدد قيمته» وليست 
الوسيلة هي الي تحدد قيمة الشيء؛ فقد تسير في سبيل وطريق حطر وغايته فيها 
خير» وقد تسير ف سبيل مفروش بالورد والرياحين وغايته شرء ولذلك يقول 
الحى: ( أُؤلتِِكَ يَتَعُونَ إلى اندر وله مَدْعوَا إلى آلْجَنَِ وَالْمَشْفرة بلايف 
وبين َايُنته لئس لَعلهُمَعَدَكَرُونَ نّ © [البقرة: .]15١‏ 

والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك. أما الله فهو يدعو إلى الجنة» 
والمغفرة تأي بإذن الله أي بتي بتيسير الله وتوفيقه. 

ونعرف جميعًا الحكمة الى قالها الإمام علي كرم الله وجهه: ولا خير في 
حير بعده النار» ولا شر في شر بعده الحنة». 

وقوله الحق: 8 لَعَلُّمْ يَعَدَكرُونَ © ترد ركثيراء هذا التذكر ماذا يفعل؟ 

إن التذكر يشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هي الي طرأت؛ لك 
الغفلة إذا تنبهت إليهاء فهي تذكرك ما كنت قد نسيته من قبل» لكن إن طالت 
الغفلة» ونسي الأصل فهذه الطامة؛ الي تنطمس هنا المسألة. 

إذن فالتذكر يشمل مراحل: 

المرحلة الأولى: أن تعرف إن لم تكن تعرفء أو تعلم إن كنت تجهل. 

المرحلة الثانية: هي أن تتذكر إن كنت ناسيّاء أو توائم بين ما تعلم وبين ما 
تعمل» فالتذكر يوحي لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك ح لا تقع في 
الجهل؛ والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة. 

لقد أراد الله أن يصون الإنسان الذي اختار الإمان عندما حرم عليه الزواج 


بواجدة من أهل الشرك. 
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إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله تحليفة 5 في الأرض عقيدة واحدة 
يصدر عنها السلوك الإنساني لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع 
السلوك حسب الأهواى وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتساند. 

فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر فيهاء 
فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة ألا ينكح مؤمن مشركة, لأن المشركة في مثل 
هذه الحالة ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هي- كما قلنا- أطول أعمار 
الطفولة في الكائن الحي. 

ولو كان الأب مؤمنًا والأم مشركة فالأب سيكون مشغولاً بحركة الحياة 
فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم ال تتناقض مع الإيمان. 

وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضًا ألا تتزوج المؤمنة مشركاء لأفها بحكم 
زواجها من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته. 

وسينشأ طفلها الوليد في بيئة شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية الي تناقض 
الإيمان. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى يذه الصيانة» أي بعدم زواج المؤمن من 
مش ركةع وبعد زواج المؤمنة من مشرك, أن يحمي الحاضن الأول للطفولة. 

وحين يحمي الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع الأول الذي يصدر عنه 
تربية عقيدة ل ل لع 

لذلك جاء قول الحق:( وَل تَكحُوأ آلسُفْرِكت حَنَىئ 0 مه كُؤَمكَةٌ 
يرن الشركة ولو أَعجَبَتكم ولا شكخوا آنشف كي حكن بلأمثر أ وَلْعَبَدَ عُوَمنٌ 

خَيْرٌ من سفْرِكِ د وَل أَعَجبَكُمْ أُوْنتبِك يَدَعُونَ إلى آلنار وَآلّهُ يَدَعُوَأ ان الجنّة 
والمشهرة بيس تيبي مجه لئاس لعَلْهُمْ كر يُتَدَكَرُونَ © [البقرة:191]. 
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كل ذلك حي يصون الحق البيئة الى ينشأ فيها الوليد الحديد. وعلينا أن نفهم 
أن الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق: 

١‏ آلْيوم أجل لَكُمْآلطبت وَطََمآلَِأوثوأآْكتب ِل كم وَطعَائكُمْ 
حل 0 وَالمحَصَئتٌ مِنّ المُؤْمتت مت لمحت دن الذي ايزا لكب من 
يكم ! اذّآا َاتيتموهن ع جور صن غَيْرَ مُسفْحِينَ وَلَا مُتَخْذِىَ حْدَانٍ من 
يَكْفْرْ بالإيمن فَقَدْ حيط عَمَلهُ هوق لحر م مِنَّ الْحَسِرِينَ 4 [للائدة: ه]. 
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اشتراط الإعلام في الزواج 


يشترط في الزواج الإعلام.. 

فما نراه من الطبل والزمر والزيئة وما إليه نشأ لهذا الغرض.. 

وذلك لكيلا يتعرض الناس لأعراض الناس... 

فالإعلام يعرف الناس جميعًا بزواج ابني من فلان.. 

فلا يتساءل الناس على سبب دخوله وخروجه من بيتهم. . 

لكن إذا استتر الزواج فإننا نكون قد نقصنا علنية الزواج وهو الشرط فيه. 
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وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين في أن يتزوجوا من 
أهل الكتاب موقفين: 

الموقف الأول: هو موقف مانع؛ لأن بعض العلماء رأى أن أهل الكتاب قد 
ينحرفون في معتقداهم إلى ما يجعلهم في الشرك» وقالوا: وهل هناك شرك أكثر 
من أن تدعي الربوبية لبشر؟ 

الموقف الثاني: أحاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه 
أن يسأها أهي تدين بألوهية أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار؟ 

فإن كانت المسألة بحرد الخلاف ف الرسول فالأمر يهون» أما إن كانت 
تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دلت في الشرك؛ وعلى المؤمن أن 
يحختاط. 

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالبا ما ينقلها إلى بيئته 
هو وستكون البيئة المؤثرة واحدةء ووجود الولاية للأب مع الوجود في البيئة 
سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادهاء وإن كان على الإنسان أن 
يتيقظ إلى أن هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشرك؛ فمن الخير أن يبتعد 
المسلم عن ذلك» وأن يتزوج ويعصم ويعف مسلمة. 

وحين يحمي الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربي 
في الطفل عدم التوزع» وعدم التمزق» وعدم التنافر بين ملكاته. 

وحين نضمن للطفل التواحد والنشأة في ببئة متآلفة فهو ينشا طفلاً سويًا. 


والإسلام يريد أن يحافظ على سوية هذا الطفل» ويقول بعض الناس: ولماذا 
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لا نوجد محاضن جماعية؟ و كأهم بذلك يريدون أن يحلوا الإشكال. 

نقول لمم: إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلناء ولذلك 
فعندما نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب وأطفال بلا أُسَّرَه فستجد أن الطفولة عندهم 
معذبة. ولماذا نذهب بعيدًا؟ 

إننا عندما تتتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال ف إسرائيل فالبحوث 
العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون في بؤس رهيب لدرجة أن التبول 
اللاإرادي ينتشر بينهم حى سن الشباب. 

وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حى تصل سنه إلى عامين أو أكثر 
وهو يطلب ألا يشاركه ف أمه أحد. حي وإن كان أحًا له فهو يغار منه فما 
بالك بأطفال متعددين تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم؟ 

ولا يغني عن حنان الأم حنان مائة مربية» فليس للمربيات جميعًا قلب الأم 
الي ولدت الطفل؛ فالحنان الذي تعطيه الأم ليس حنانًا شكليًا ولا وظيفيّاء 
ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطي العطاء الصحيح.؛ لذلك لابد من إعطاء 
الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه الي ولدته له وحده ولا يشاركه فيها أحد حىّ 
لو كان أنًا له وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى إلى الشارع 
ليجد حركة الحياة» ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله من 
الأطفال فيجب بعد ذلك أن ينسب إلى أب له كيان معروف في ابجتمع 
الخارجي . 

فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له أمّا لا يشاركه فيها أحدء وأن 
له أبَا لا يشاركه فيه أحد. وإن شاركه فيها أحد فهم إحوته ويضمهم ويشملهم 
جميعًا حنان الأم ورعاية الأب. 
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لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل لأمه هو احتياج 
هام وأساس للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور؛ والحق تبارك وتعالى حين 
أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرئًا من الآن» القول الحكيم الصادق بَيْن هذه 
الحقيقة واضحة في أحلى صور رها: 

وَوَصّيْنَا الإنسّن ار حسما لك ا ها 11 م 

وَحَمْلَهر وَفِصَلكه تلشون يرا حَينَ نْ إذا بَلعَ أَشْدوٌر وَبَلَعَ أَربَعينَ سَنَهُ قَالَ رَبّ 
أُوْزعْنِقَ أن أَشكرٌنعْمَتَكَ الى نعمت 2 ان لي أن أُعَمَلَ صّللِحًا تَرَضَلهُ 
وَأَضْلحَ لى في دري بِىَ إنَى تبتْإِلْيَكَ وَايَى مِن آلمُسْلِمِينَ © [الأحقاف: 5 .]١‏ 

إن الأم هي الحاضنة الطبيعية للطفل 00 أرادها الحق. 

إذن.. فالحق يريد أن يحمي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة في 
البناء العقدي من أن تتأثر بالشرك؛ ويريد أن يحفظ للأسرة كيانًا سليمًا. 
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المستشرقون يتطرقون إلى أشياء؛ هذه الأشياء تعلق بشخصية الرسول ولو 
وقد وضعوا قواعد. وحملوها على الرسولء؛ ثم جعلوها محل مؤاحذة ولوم. 

ونحن نقول لهم: أنتم تخلطون القضاياء لتقيسوا يما كمالات رسول الله يل 
وتقيسون كمالاته بقضايا تصنعوفا لكمالات من عندكم.. وما دمنا آمنا به 
رسولاء فنحن لا تومن به رسولا ثم نضع له مقاييس الكمال من نفوسناء لنزن 
الأمور الى فعلها على مقاييسناء ولكن الكمال ما فعله. 

أنا آمنت به رسولاء فالكمال. ما فعل وما لم يفعل. . 

لله قد اثتمنه على أن يبلغ منهجه.. وما دام قد اثتمنه على أن يبلغ منهجه 
فأمانته عل نفسه أولى به من أمانته على أنا. 

إذن لا تناقش أشياء على موازين أنت تدّعي أنها موازين كمالءثم تنسب 
فعل رسولنا إليهاء لتقول: إن هذه الكمالات غير ثابتة. 

ومن هذه الأشياء مسألة تعدد زوجات الرسول يل .. 

ما دمت قد كذيته رسولاء فلماذا تؤاخذه. فعل أم لم يفعل.. 

الذي يناقش في أنه فعل أو لم يفعل هو من نستكثر عليه أن يفعل لأنه 
رسول. 4 

فالقضية الأصلية إذن أنه ليس رسول عندكم؛ فكان يجب ألا تلوموه على 
تصرف, ولذلك كان النقاش بيننا وبينك غير متكافئ» لأنك تنظر إلى فعل 
معزول عن رسولء ونحن ننظر إلى فعل منوط برسول. 
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نقول: هل الرسول يي جاء والناس يعددون؛ أم جاء ليشرع التعدد في 
الزوجات؟ 

بل الرسول جاء قومًا يعددون» فهو حين عدد لم يكن بدعًا بينهم في هذا 
التعدد.. لأن هذه المسألة إن سبقه فيها رسول لم يتزوج» فقد سبقه فيها رسل 
كثيرون تزوجوا أعدادًا متعددة» فلماذا نجعل الواحد هو المرجح,» ولا بجعل 
الكثرة هي المرححة؟ 

الواحد إنما جاء لحكمة؛ والسابقون قبله عددوا لحكمة.. فالرسول لم 
يشرع التعددء وإنما جاء والتعدد نظام قائم له ولكل الناس. 

لكن الأمر يختلف مع رسول الله يي بالنسبة إلى من تبعه من المؤمنين» إذ 
أن الرسول #َيهِ جاء لمن تزوج أكثر من أربعة» فأمره أن يمسك أربعًاء ويفارق 
الباقي. . هذا كلام واضح بالنسبة إلى من تبعه من المؤمنين. 

ولكن لننظر: هل كانت الإباحة لأتباع الرسول ويه إباحة لمعدودء أو 
كانت إباحة لعدد؟ 

الإباحة لأتباع الرسول #ِ كانت لعدد.. أيا كان هذا العدد أربعة» فإن 
ماتت واحدة تزوج غيرها مكافماء إن طلق واحدة يأق بواحدة مكافاء إن 
طلقهن جميعًا فله أن يتزوج أربعًا غيرهن. 

إذن.. فتابع الرسول نيه له العددء أما الرسول بَييْهِ فليس له العددء وإنما له 
المعدود. 

والفرق بين العدد والمعدود أن المعدود إنما أبيح للرسول بذواته؛ فإن ماتت 
واحدة لا يأتيٍ بواحدة مكافماء وإن مات الأربعة عند الرسول فليس له أن 


يتزروج ولا واحدة.. إذن فقد أبيح له المعدود» فهن ببخصوصهن. 


كت فقه المرأة المسلمة ‏ عسسس كت | 1١‏ د 


9ل يَحِلُ لَك آلِسَآهُ من بَعْد ولا أن تبَدَلَ بهن من أَروج وَلَوْ أعَجبَكَ 
1 

وذلك حكم ليس لتابع من أتباع الرسول مَل . 

إذن فالعدد عند تابع محمد يَيْخْ قد يدور إلى أربعين.. ولكن العدد عند 
رسول الله غبر دائر لأنه محصور في هؤلاءء فإنه لا يحل له أن يتزوج 
غيرهن. 

الرسول وُه تزروجء واجتمع عنده من الزوجحات تسعء وحين شرع الله 
ذلك العدد. فالرسول يه إما أن يحتفظ بأربع ويسرح الخمسء» وحين يسرح 
الخمس فإفن من أمهات المؤمنين» وأمهات المؤمنين محرمات على سائر المؤمنين. 

إذن.. فلو سرح رسول الله يه حمس نساءءه لبقين أي الخمس بدون 
زواج لأفن محرمات علي الجميع» ورسول الله يي حين يشرع أن يمسكوا 
أربع؛ ويسرحوا الباقي فهذا الباقي لكل منهن أن تتزوج من رجل آخخر. 

ولكن ذلك بالنسبة إلى الرسول ممنوع» لأن زوجاته محرمات؛ إذن فليس 
هن إلا أن يبقين زوجات لرسول الله 8 . 

وأيضًا فالمعى الذي يريدون أن يغمزوا به رسول الله ويه مرفوض في 
تاريخه لأن رسول الله هِ وهو في سن الخامسة والعشرين تزوج امرأة تكبره 
بخمسة عشر عاماء وهذا على خلاف القاعدة؛ في أن الرجحل يتزوج دائمًا من 
دونه في العمر» وظل مع خحديجة إلى أن ماتت» ولح يتزوج عليها. 


كان ولابد أن يتزوج .من تقوم مسائله» فتزوج سودة بنت زمعة» امرأة 
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تقوم بواجب الزوجية» وتزوج عائشة؛ وهي ف السادسة من عمرهاء ويدخل بها 
وهي ف التاسعة» فالسياق الجنسي أو العاطفي ممنوع هنا. 

بعد ذلك نأي لنجد في نسائه من تتبرع بليلتها لضرتماء فهل تتبرع بليلتها 
إلا بعد عدل الرسول؟ 

ثم تأي هي وتتبرع بليلتهاء ومعئ هذا أفها في ذاتا لا تصلح أن تكون امرأة 
يقضي منها الرحل إربته, فكأنها لم ترد إلا أن تكون أُمّا للمؤمنين.. ومن نسائه 
في الجنة بصفته وسامًا من الأوسمة؟ 

كذلك تأقٍ إلى أم سلمة» وعندها عيال» وتقول لرسول الله يي : إفها لم يعد 
لها أرب» ولكن رسول الله يي يريد أن يجعلها أمّا للمؤمنين.. ويريد أن يلقن 
الناس درسًا في أن الإنسان إذا أصيب في عزيز لديه أن يستقبل المصيبة ما علمنا 
رسول الله ب فنقول: 

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي, واخلفني خيرًا منها » ". 

حين مات أبو سلمة- وكانت أم سلمة تحبه- قيل لما: قولي ما علمنا 
رسول الله يه . فقالت: أهناك خير من أبي سلمة؟ فقد استبعدت أن يكون 
هناك من هو خير لما من أبي سلمة.. فرسول الله علمها أن هذا الدعاء لابد أن 
يأنيها بخير من أبي سلمة» وتزوجها رسول الله ب » وأصبحت أمّا للمؤمنين. 

فكل زوجة من زوجات رسول الله يي لها قضية إيمانية يريد الرسول أن 
يثبنها في المؤمنين.. حفصة مثلاً يعرضها عمر على أبي بكر وعثمان؛ ويرفضان 





)١(‏ حديث صحيح: أخحرجه مسلم (7715). وأحمد ))7١3/7(‏ والترمذي (751/8)» والنسائي 
)1١171( »)٠١0(‏ في عمل اليوم والليلة» وابن عبد البر )١87/7(‏ في التمهيد. 
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الزواج يماء ويحر ذلك في نفس عمرء فيتزوجها رسول الله يو . 

كل هذا يدل على أن لكل زوجة قصة.. ويجب أن يلحظ أنه لم يوسع عليه 
في ذلك, بل إنه ضيق عليه. 

ذلك ما يمكن أن ترد به على من يقول ذلك في رسول اللَهي؛ ويجب أن 
نفتح المحال لبحث هذه الأشياءء لأنهم حين تكلموا عن رسول الله ييه هكذاء 
فقد دفعوا المسلمين إلى بيان حقيقة هذه المسألة » فرما كان في نفوس المسلمين 
منها شيء. 

إهم يريدون أن يشوهوا نبي الإسلام» ولكنهم في الواقع خدموا نبي 
الإسلام. 


خا نان 


فقه المرأة المسلمة ع 
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فقه أطرأة ا مسلمة في الطلاق 


الإسلام دينٌ واقعي ولذلك عندما نتأمل موقفه من الطلاق نحده يتكلم 
كلامًا واقعنا يناسب المترل الانسانية؛ لأننا ما دما أغبار | فمن الممكن أن يطراً 
على حياة الزوجيّن أحداث أو مشاعر لم تَكُنْ في الحسبان ساعة الزواج. 

وبعد ذلك عندما يجيء واقع الحياة تتملكه مَلْكاتٌ متعددة» وقد تُسيطر 
عليه المسألة الجنسية» فيدفعه هذا للزواج؛ وفي سبيل إرضاء شهوته الجنسية قد 
يُهمل بقية مُلّكات نفسه؛ فإذا دخحل واقع الزواج وهدأت شرّة وحرارة غرائز 
الإنسان تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها ف زوجته فلا 
يجدهاء ويتساءل ما الذي أحفاها عنه؟ 

أخحفاها سُعَارٌ وعرامة النظرة الجنسية» فقد نظر للمرأة قبل الزاج من زاوية 
واحدة» ولم ينظر لباقي الجوانب. 

مثلاً. قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع أخلاقه» وقد يحد تفكيرها 
وثقافتها تتنافر مع تفكيره وثقافته» وربما وجد عدم التوافق العاطفي بينه وبينهاء 
ولم يحدث تآلف نفسي بينهماء والعراطف-كما نعلم- ليس لما قواتنين. 

فمن المائز أن يكونٌ الرحل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة» 
فهو لذلك لا يبني جات عل الطرر وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة 
عفيفة في حياتها معه, بينما يعطي لنفسه الحرية في أنْ يُعدّدَ ولائمه المنسية مع 
كر 0 انراف رركا ديد الفكن) وذلك أن د الر +[ أن امرأة راحية 
تكفيه؛ لكن المرأة تريد أكثر من رحل. 

وقد يكون الرجل طاهر الأسلوب في الحياة؛ وتكون زوجته راغمة في أن 


كه حصج----------.#تااتتتْتت 1 ان 7 1 كد 


يأنيها بالمال من أي طريق» فيختلفان. وقد تكون المرأةٌ طاهرة الأسلوب في 
الحياة» فلا ترضى أن يتكسّب زوجها من مال حرام. 

من هنا أن الشّقاق» إن الشّقاق يأت عندما يريد أحد الزوجين أن تكون 
جانما كمة طلفرة. مسقيلة ولا ري الاخر ذل مثل هذه الصورة 
موجودة في الواقع حولناء فكم من بيوت تَشّقى عندما تختفي الوّحْدة الأسرية» 
وتختلف نظرة أحد الزوجين للأمور عن الآخر. 

وهذا هو سبب الشقاء الذي يحدث بين الزوجين عندما لا يكتفي أحد 
الزوجين بصاحبهء ولو اتفق رجحل وامرأته على العفاف والطّهر والخيرية 
لاستقامت أمورٌ حياهما"". 


)١( 30‏ التحذير من طلب الطلاق 
عن ثوبان-#ه- قال: قال رسول الله 5ةِ: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير بأس 
فحرام عليها رائحة الجدة ٠‏ [حديث صحيح: أخخر بحه أبو داود (2)5575, والترمذي (خقال)ء 
وان ماجه (هه١١):‏ وأحمد (117/5؟). والدارمي .])١57/15(‏ 
(؟) محاولات الإصلاح قبل الطلاق 
قال الله تعالى: فتن كر هْشُمُوهُنٌ فَعسَيّ 3 ا سَيكًا نبكا مَجَعَلَ لله فيه خَيْرًا كَديرًا 4 
[التساء: 4 .]١‏ 
وقال صيك: ءونَ حِفدْ فاق ينها فأْمَئُوأ حَكَمَا م من أخلنا وَحَكما < مَنَ أهلهِآ إن يُريدآ 
إِضلحًا يضق لله 0 إن لله ل كان عَِنًا 2 6 [النساء 1 
فإن عجرت كل الطرق عن ن الإصلاح فلا مناص من اللجوء إلى الطلاقء قال جل شأنه: 
9 ون يَتَمَيْكا ين الله كلا من سعتف وَكَانَ الله واسعنًا حَكِيمًا © [البساء: 0 
(") الطلاق الشرعي والطلاق البدعي 
قال ابن القيم رحمه الله الطلاق على أربعة أوجه: وجهاك حلال» ووجهان حرام. فالحلالان: 


د در 





- أن يطلق امرأته طاهرًا من غير جماع» أو يطلقها حاملاً مستبيئًا حملها. والحرامان: أن يطلقها 
وهي حائضء أو يطلقها في طهر جامعها فيه؛ هذا في طلاق المدخول يما. وأما من لم يدخل بماء 
فيجوز طلاقها حائضًا وطاهرًاء كما قال تعالى: 
( 3 جتاح عَلَيِكُدْإن طلقم آلتنآة ما لم تمَشُومٌُ أو تفْرضئوأ لَمُنْ قريسة © [بترة:؟]. 
(4) الطلاق قبل النكاح 

قال الله تعالى: # يَتََعُهًا لْدِينَ :'مَنوَا إذَا تكَحثم النُؤبنت ثم طَلْقْسْمُوسُنٌ بن قَبْلٍ أن 

ره 4 [الأحزاب:43]. قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد التكاح؛ ثم قرأ هذه الآية. 
(0) تحريم الطلاق في الحيض 

عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله يع فسأل عمر بن 
الخطاب رسول الله ييُهُ عن ذلك؛ فقال: ١‏ مَرْهُ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض» ثم 
تطهر, ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن بمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء » [حديث صحيح: أخرجه اليخاري (21/19): ومسلم »)١40/1(‏ وأبو داود »)5١85(‏ 
والترمذي (0/7١١)؛‏ والنسائي (41/57١)؛‏ وابن ماجه .])5١15(‏ 

وف رواية: ؛ مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً». 

(5) طلاق الحازل والغضبان 

عن أبي هريرة-#5د- قال» قال رسول الله يلي : « ثلاث جدُهن جد. وهزهن جد: النكاح» 
والطلاق؛ والرجعة) [حديث صحيح: أخحرجه أبو داود (134١5)؛‏ والترمذي (85١1)؛‏ والحاكم 
)١98 31910/1(‏ وصححه وأقره الذهبي» وابن ماجه »)5١*5(‏ وابن الجارود »)/١5(‏ 
وسعيد بن منصور )١7037(‏ في ستنهء وغيرهم]. 

وعنه ذه قال: قال رسول الله ييه : لا طلاق. ولا عتاق في إغلاق) [حديث حسن: أخرجه 
أبو داود (513)» وابن ماجه :)٠١57(‏ وأحمد (777/1): والحاكم »)١3/7(‏ والبيهقي 
(/لاه؟) في ستنه الكبرى]. 

() الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة 


طلق ركانة بن يزيد امرأته سهيمة المزنية البتة» ثم أتى رسول الله يي فقال: يا رسول الله 





2ت فقه المرأة المسلمة ام - 


الإصلاح قبل الطلاق 


إك كال وباك 2 إن بحم مافنة الأساك ف[ الالفصال أو 
الاستمرار بين الزوج والزوجة فقطء فلا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة؛ لأن 
بين الاثنين من الأسباب ما قد يجعل الواحد منهما يُلِين جانبه للآخر. 

لكن إذا ما دحل طرف ثالث ليست عنده هذه» فسوف تكبر في نفسه 
الخصومة: ولا توجد عنده الحاجة فلا يُبقي على عششرة الزوجين. 

فإذا ما دحل الأب أو الأخ أو الأم في النزاع فسوف تشتعل الخصومة» 
وك منهم لا يشعر بإحساس كُلَ من الزوجين للآخرء ولا بّيونة الروج 
لزوجته؛ ولا مهادنة الزوجة لزوجها. 


- إني طلقت امرأقٍ سهيمة البتة» ووالله ما أردت إلا واحدةٌ فقال رسول الله لي : « والله ما 
أردت إلا واحدة؟!؛ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله 5 فطلقها 
الثانية في زمن عمرء والثالثة ف زمن عثمان رضي الله عنهما[حديث حسن: أخرجه أبو داود 
.)51١7(‏ والحاكم (193/7. »)٠٠١‏ وابن حبان 6)١771(‏ والدارقطئي (57/4)؛ والشافعي 
(محى]. 

وعن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله 8 تجعل 
واحدة؛ وأبي بكر وثلاث من إمارة عمرء فقال ابن عباس: نعم[حديث صحيح: أخرجه مسلم 
وكلاعلى ولد 85/19 وأبو داود .])5١159(‏ 

وف رواية أخرى قال ابن عباس: كان على عهد رسول الله ويد وأبي بكرء وسنتين من 
حلافة عمر طلاق النلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب: (إن الناس قد استعجلوا ف أمر 
كانت لحم فيه أناة: فلو أمضيناه عليهم: فأمضاه عليهم [حديث صحيح: أخرجه مسلم (5/ا5١)»‏ 
وأحمد 5/1" 0)» وأبو داود (51389)].. 


سد ١‏ فقه المرأة المسلمة عد 





فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوحة» أما 
الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلّة القرابة 

ومن هنا فإن حرص تلك الأطراف الخارجية على بقاء عشرة الزوجين لا 
يكون مثل حرص كُلَ من الزوجين على التمسك بالآخر. 

ولذلك يجب أن نفهمّ أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجتهء ولا 
|| يتدحمّل فيها أحد تنتهي بسرعة بدون أم أو أب أو أخ» ذلك لأنه تدخْل طرف 
5 خارجي لا يكون مالكًا للدوافع العاطفية والتفسية الي بين الزوجين. 
أما الزوجان فقد تكفي نظرةٌ واحدة من أحدهما للآخخر لأنْ بُعيدَ الأمور إلى 
| بحاريهاء فقد يُعحب الرحل بحمال المرأة ويشتاق إليهاء فينسى كل شيء؛ وقد ترى 
'] المرأة في الرحل أمرًا لا تحب أن تفقده منه» فتنسى ما حدث بينهماء وهكذا. 
لكن اين ذلك من أمها وأمه: أو ايها وأبيه؟ 
ليس بين هؤلاء وبين الزوجين أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك. 
وهذا فأنا أنصح دائمًا بأنْ يظلَّ الخلاف محصورًا بين الزوج والزوحة؛ لأن 
الله قد حعل ببنهما سيالاً عاطفيّاء والسيال العاطفي قد يسيل إلى نزوع ورغبة ْ 
في شيء ماء وربما تكون هذه الرغبة هي الي تصلح وتحعل كلاً من الطرفين | 
يتنازل عن النصومة والطلاق. 


لانن 


كت فقه المرأة المسلمة نوع 2 





الطلاق الرجعي 


سر: رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيّا. فهل يشترط رضا الزوج في الرجوع 
إليه وكيف يحصل الرجوع بينهما؟ 

ج: الزوج هو الذي يملك حَقَّ رَجْعة زوجته في الطلاق الرَّجْعي» من غير 
اعتبار رضاهاء ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: 

١‏ َموي أحْيرَيصنٌى ذَلِكَ 4 [بعرقته:؟]. 

فلا حَقَّ لأحد هنا إلا للزوج» فالردٌ خلال العدّة من حَقّ الزوج؛ فليس 
للزوجة أنْ تقول: لا. وليس لول الزوجة أن يقول: لا. 

فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأَبت وامتنعتْ هي وجب إيثار وتقدم 
رغبته على رغبتهاء وكان هو أحقّ منهاء ولا ينظر إلى قوهاء فإنه ليس ها في 
هذا الام حن فقد رضي بد اول 

أما إذا اتنهت العدّة فالصورة تختلفء لابْدَ من الولي» ولابْدٌ من عقد ومهر 
جديدين واشتراط موافقة الزروجة. 

والدحتة تكرن بالقول او الفعل: كإن قال ها حيلف ممت الم |حمة 


وإن دحل انار اكانت مه مقدمات الدخول فهر ريشقة. 


15 5 5 5 © 


فقه المرأة المسلمة عد 


١1 > 





الطلاق الشفوي المتكرر 


سر: لقد تكرر من زوجي إيقاع الطلاق عدة مرات؛ وكان يردّني دون أن 
يكتب ذلك وأنا في حَيْرة من أمريء فأنا أشكُ في علاقتي به. وقد تركت الصلاة 
لشعوري بأن وجودي معه في بيت واحد حرام.. حرام فما رأي الدين في ذلك؟ 

ج: كتابة الطلاق أو المراجعة لا دَخْلَ له بالديانة» فالكتابة أمر مدني» 
اشترطه القانون لقبول الدعوى» ولكنّ هناك فَرْقَا بين الديانة والقضاءء فأنت 
ديانة مطلقةٌ بإيقاع بين الطلاق دون كتابته» وكذلك حين رَدّكَ لم يكتب 
ذلكء؛ ولكنك تُصبحين زوجة أمام القضاء. 

ولشرح ذلك أقول: إذا كنت مديئًا لشخص ما .بلغ كتبت به وثيقة على 
نفسي «كمبيالة؛» وف الطريق قابلتّه وأعطيئّه ماله عندي» ولم يكُنْ معه 
الكمبيالة» فلم آخذها منه» حيئذ أكون ديانة قد سددت ما علي من دين. 

اء يستطيع أن يُقَدّم الكمبيالة كمستند ضدّي؛ فكأنني لم أسدّد 
له النقود قضاءء وبحكم القاضي له باسترداد نقوده بما لديْه من مستند رغم 
سذادى له تحقيقة وديانة: 

وبذلك يعكنك معرفة إن كنت ما زلت زوجة له أم أنك مطلقة» بدون 
الاستناد إلى ما كتب» ولكن إل ما حدث شفاهة أيضنًا. 

وهذه أمانة تُحاسبين عليها ويُحاسب عليه زوجُك يوم القيامة» وإن كان 


زوجُك قد طَلّقك ثلاث مرات فاعلمي أن الله لن يجعل لك الخيّر في الحياة معه» 


عت فقه المرأة المسلمة 





١4١‏ كد 


فإِنْ لم يستطع أنْ يحافظ على حياتك معه وهو يعلم أنه رَوْحُك أمام الله فمن 
باب أولى لا يمكنه ذلك» وهو يعلم في سريرته أنه لم يَعْدْ رَوْحًا لك أمام الف 
وإن كان كذلك أمام الناس. 


5 5 5 51 


فقه المرأة المسلمة عت 





١1١ 


المطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء 

ع قُرْوء 4؛ وما الحكمة الشرعية في ذلك؟ 

ج: قوله 9 يتَرَبصَرم 4# أي: ينتظرن. واللفظ هنا يناسب المقام تمامّاء 
فالمترئصة هي المطلقة» ومعيئ مطلقة أها مرْهُود فيهاء وتتربص: تنتظر انتهاء 
عدّتما حي ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من رَوْجٍ آخر. 

وقول الحى سبحائه: 8 ١‏ تَلْسَة فيو 4 ما المقصود به؟ 

هل هو الخيضة أو الطّهْر؟ إن المقصود به الطَهْر. فثلائة قروء هي ثلاثة 
أطهار مُتواليات.. والعلّة هي استبراء الرّحم وإعطاء مُهْلة للزوجين في أن يُراجعا 
ريما فرعا بعد عر الأول أو الثاني يشتاق أحدها للآخرء فتعود المسائل 
لما كانت عليه؛ لكنْ إذا مرَتْ ثلاثة أطهار ذ فلا أمل ولا رجاء في الرُحوع. 
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كت فقه المرأة المسلمة 


فقه امرأة في الطلاق قبل الدخول 





١475‏ كك 


يقول الحق سبحانه وتعالى: 

9لا جْتَاح عَلَيْكمٌإن طَلََُّمُ آلنّسَآءَ ما لّمْ تَمَسُوهُنٌ أَوْ تَفْرضُوأ لَهُنّ 
فُريضة وَمتَعُْوهُنٌّ عَلى المُوسِع قَدَرَء وَعَلى آلمُفتِر قَدَرُهم متنا يآلمَعْرُوف حَا 
عَلَى أَلمُحْسِنِينَ © [البقرة:5؟؟]. 

المرأة غير المدخول يما نوعان: 

فإما أن تكون لم يدخل بها زوجها ولم يفرض ها صداقا. 

وإما أن يكون الزوج لم يدخل بما وقد فرض لها صداقًا. 

وهذه الآية تعالح اللون الثاني» فالزوج قد يطلق الزوجة قبل الدخول بماء أو 
قد يتوفاه الله قبل الدخول يما.. وهذه الأمور لما أحكام واضحة. 
قبل الدخول بالمرأة له حكمان: 

إما أن يكون الرجل قد فرض لها فريضة أي قدم لما الصداق؛ أو لم يقدم لها 
صدافًا.. وهكذا نعلم أن فرض الصداق ليس شرطًا في التكاح؛ فإذا تزوج 
الرجل بامرأة ولم يفرض لها صداقًا فإن الذي يثبت للزوجة هو مهر المثل.. 
والدليل على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: 9 ل جُمَاحَ عَلَيْكمْ إن طَلَمَتُمْ 
النسَآء © .. 

أن هناك امرأة قد صارت مطلقة بعد أن كانت في حكم الزوجة. 

أما قول الحق: 9 ما لَمْ تَمَسُوسُنٌَ أو تَفْرِضُوأ لَهُنَ فَرِيضَة 4 فمعى ذلك أن 
عدم الدحول بالزوجة لا يعوق أن يفرض لا الزوج فريضة؛ لذلك فإن لم يفرض 


١1: ك5‎ 





1 0 دفلها مهر المثل 1 


)١(‏ أي ما يساوي مثلها من بنات العم أو الخال؛ وتبقى المطلقة في بيتها حى تنقضي عدقاء 
كما قال الله تعالى: 3 لا مُخرجُوهر مِنْ يتن ولا يرج ِلآ أن يأننَ تمه كُبَيِتَة © 
[الطلاق:١].‏ وقال قَتِكَ: 9 أَنْكِنُومُنَ مِنَ حَبِتُ سَكْصْم من وُجْدِكُم © [الطلاق:1].وقد جوز 
أهل العلم خروج المرأة لأحد أمرين: إما خشية الاقتحام عليهاء وإما أن يقع منها على 
مطلقها فحش من القول. 
قال ابن عباس: الفاحشة المبينة: أن تبذؤ على أهل زوجهاء فإن بذؤتء فقد حل إخراجها 

[خبر صحيح: أخرجه الطبري )١51/1/8(‏ في تفسيره, والبيهقي (471/7) في سننه الكبرى] . 

وأما النفقة والسكنى 
قال البغوي: لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة» والسكين» واختلفوا 
فق للبتوتة. فقالت طائفة: لا تفقه لماء ولا سكن إلا أن تكون حاملاء روي ذلك عن ابن 
عباس؛ وهو قول الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح؛ والشعبي» وبه قال أحمدء وإسحاق 

وقالت طائفة: لا السكئ والنفقة» حاملاً كانت أو حائلء رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب» 

وعبد الله بن مسعودء وبه قال إبراهيم النخعيء وإليه ذهب سفيان» وأصحاب الرأي. 
وقالت طائفة: لها السكين بكل حالء ولا نفقة لا إلا أن تكون حاملء وحُكي ذلك عن ابن 

المسيب» وبه قال الزهري» وإليه نكن مالك؛ والليث بن سعدء والأوزاعي؛ وابن أبي ليلى؛ 

والشافعي. 
وسئل سعيد بن المسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء الأحرة» على من الكراء؟ 

قال: على زوجهاء فإن لم يكن عند زوجها مال؛ فعليهاء فإن لم يكن عندها فعلى الأمير. 
واحتج من لم يجعل لها السك بما روي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيسء أن زوجها طلقها 

ثلاناء فلم يجعل لها رسول الله يو سكينء ولا نفقة» وأمرها أن تعتد عند عمرو بن أم مكتوم 

الأعمى.فاعتدت عنده[حديث صحيح: أخرجه مسلم »)١480(‏ وأحمد (73077/5؛ 5117)].وأما 


من جعل لها السكين» وهو قول الأكثرين» فاختلفوا في سبب نقل فاطمة. 


ت فقه المرأة المسلمة 





ه ١‏ كك 


وإذا تأملنا قول الحق: 9 ما لَمْ تَمَسُوهٌنٌ © .. فقد نسأل: ما المس؟ 
إن المعى يؤدي إلى اللمس.. ويؤدي إلى الملامسة والمس حين تسمعه فقد 
تسمعه من رجل مس شيئًا فلا يتأثر هذا الرجل بالشيء الممسوس فحين يطلق 
فلابد من الإحساس. أما الملامسة فهي تعني حدوث تداخل .معي المعاشرة 
الزوجية. هنا نحد ثلاث مراحل هي: 1 
المرحلة الأولى: وهي المس. 
- فروى عروة أن عائشة- رضي الله عنها- أنكرت ذلك على فاطمة؛ وقالت: إن فاطمة 
كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتهاء فلذلك رخص لا النبي ُكْوْ [حديث صحيح: 
أخرجه البخخاري (ه055) (953)]. 
وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسافها على أحمائها. روى عمرو بن ميمون 
عن أبيه أن سعيد قال: فتنت فاطمة الناس» كانت للسافها ذاربة» فاستطالت على أحمائهاء 
فأمرها رسول اليك أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم [ خيرٌ صحيح: أخرجه أبو داود (5195)) 
والشافعي (5/7١4)؛‏ والبيهقي (507/4/9)]. 
ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة؛ بأن حافت هدماء أو غرقاء أو حريقاء 
وإن لم يكن بما ضرورة» وأرادت الخروج لشغلء فإن كانت رجعية فلا يجوز» وإن كانت بائنة 
فيجوز بالنهار؛ ولا يجوز بالليل. 
روى جابر بن عبد الله ه فقال: طُلقت خالي ثلانّاه فخرحت بد نخلاً لحاء فلقيها رحل 
فنهاهاء فأتت النبي يلوه فذكرت ذلك لهء فقال النبي و : ؛اخرجي فجدي نخلك لعلك أن 
تصدقي منه أو تفعلي خيرًا »[حديث صحيح: أخرجه مسلم »)١487(‏ وأبو داود (51591): 
والنسائي »)5١5/5(‏ والبيهقي (5557/17)]. 
والنخل لا يجد في غالب العرف إلا بالنهار» وقد تُهي عن جداد الليل» وهذا هو قول ابن 
عمر قال: لا تبيت المتوقي عنها زوجهاء ولا المبتوتة إلا في بيتهاء وإلى هذا ذهب الشافعي [شرح 
السنة )١957/9(‏ للبغوي]. 


فقه المرأة المسلمة عدت 


١:١ أذ‎ 





المرحلة الثانية: وهي اللمس. 

المرحلة الثالثة: وهي الملامسة. 

وكلمة «المس» ف هذه الآية الكريمة 7 تعني الدخحول بالزوجة والوطء. 

ولقد ذكر الحق سبحانه وتعالى الكلمة الي تدل على أخف أنواع اللمس 
ولم يستخدم كلمة مثل: «باشرتم» . 


ولنا أن نعرف أن هناك سياقًا قرآنيا في مكان آخر. هو إيضاح لمعن يحب 
| أن نفهمه: ونحن نتناول هذه الآية بالشرح» ولنفهم كلمة المس في هذا القول ١١|‏ 


ا الحر: 


9 ما لَمْ تمَسُومَُ أؤْتَفْرضُوأ هن فيض 6 على ضوء ما جاء به القرآن 1 


] في قصة السيدة مريم: 
9( قالتَأنئ يَكونُ لى علدء وَلَمْ يَمَسَسْبى بَسَد وَلَم أ تا 4 [مرم:.؟]. 


إن القرآن الكريم يوضح على لسان السيدة مريم أن أحدًا من البشر لم ا 


| يتصل بما الاتصال الذي ينشأ عنه غلام والتعبير في منتهى الدقة.. لماذا؟ 


لأن النص يتعرض لأمر يخص عورة» فجاء الحق سبحانه بأعف لفظ سل ا 


عل هل تكلمة : لل سبيت وتلل أرلد ان كت لسيدة مر اماف يك 
في اللفظ» فلم يقل على لسانها « لم يباشرني أحد» أو لم يلامسني بشره» . 

11 لكن المتمقصود هو المباشرة وكذلك هنا بحد الأدب القرآني يرتفع بكرامة 
المرأة فيتناول المسألة الى تخص العورة بلفظ يؤدي فهاية المفهوم عنه بأخف تعبير. 
ويقول الحق سبحانه وتعالى: 


2 2 هه من ودم«نه 2 ا 
9 ون طَلْقَحْمُومُنٌ مِن قَبلٍ أن تَمَسُوهُنٌ وَقَدَ فَرَضْكمُ لَه فَريضّة فَنِضَفُمًا 


فَرَضْهُمْ 4 [البقرة:500]. 


عت فقه المرأة المسلمة 





١4‏ ك- 


هناك فرق بين محرد إحراء عد الزواج؛ وبين الدحول بالزوجة بعد إجراء 
العقد. 

فما دام الزوج لم يتمتع بزوجته.. ولم يدل بها فليس لما حق في أن تأخذ 
المهر كله. وإنما تأحذ فقط نصف المهر تعويضًا عما قد يلحق بها من ضرر نتيجة 
عقد القران وعدم إتمام الزواج ويجب على القوم أن يقرروا نصف مهر المثل لمن 
لم يسم لها مهر إنه متعة مقررة من الحق سبحانه وتعالى للمطلقة ال لم يسم لا 
مهر. 

أما المرأة الي فرض الرجل لها مهرًا فلها نصف ذلك المهر. 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: 

( إل أن يَعَقُو أز يَعَمُاآلَّدِى بيد عُقَدَهُ آليَحَاح وأن تَعفرا أذرَبُ 
اتوك وَلَا سوا آلْفَضْل بَينَكُمْ آله يما تَعْملُونَ بَصِير © [البقرة:00؟]. 

إن العف هنا يكون بيد المرأة أو بيد الرجل.. إن بعض الجهلة يتولون- 
والعياذ بالله- إن القرآن الكريم فيه لحن.. وظنوا أن الصحيح في اللغة أن يأيِ 
القول: 

دإلا أن يعفواء بدلاً من : 3 الآأن يَتْقُورح © . 

ولكن هذا اللون من الجهل لا يفرق بين «واو الفعل» و«واو الجمع؛ إنها 
هنا «واو الفعل» ولم نسقط النون هنا لأها ضمير وليست علامة إعراب فقول 
الحق: 8 ال أن يَعَقُوَ 4 .. مأحوذة من الفعل «عفاه و «يعفوه» والعفو 
لفقو داهن أن تع ا1اة عن البقيف اشر ا 

ولنلاحظ أن ولي المرأة ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة.. لماذا؟ 


فقه المرأة المسلمة د 


كذ مغ ١‏ 





لأن مهر المرأة هو حقها الخالص.. إنه مال حلال تمامًا.. إن الرزق الحلال 
تمامًا في حياة الناس هو ثمن البضعء أي: المهرء ولذلك يروى أن بعض الصالحين 
حين يتم فرض صداق لامرأة منهم فإفهم لا يتصرفون ف هذا المهرء بل يدخرونه 
بحيث إذا مرض واحد منهم فإفهم يشترون له الدواء من هذا الصداق. لأن هذا 
هو الرزق الحلال الذي ليس فيه تدليس ولا غشء لذلك تحل البركة به. 

والمرأة المؤمنة الي وهبها الله سعة من الرزق هي وأهلها.. إنما تحتفظ بمذا 
المهر لتعطي منه البركة لمن يقع ف د صَبق اذ فرص . ولكن لماذا قال الحق: 

أرَيعَفَُا أَلذِى تيد طقدة لطا » إن المقصود به هو الزوج فلا 
يجعل الأريحية للمرأة فقط ولكن يقررها للرجل أيضًا.. فلا عزم على المرأة.. ولا 
عزم على الرحل. إنما هو الفضل الذي يجب أن يسود العلاقة بين الاثنين إذا 
حدث طلاق لأي سبب.. إنه فضل يزرع التراضي النفسي والاجتماعي. 

والفضل كما نعرف هو فوق العدل.. والحق سبحانه وتعالى قد وضع في 
هذه الآيات الحكم بقانون العدل.. ولكنه يطلب أن ننظر إلى الأمور بحكم 
الفضل.. وقد ذهب اثنان إلى قاض وقالا له: احكم بيننا بالعدل. فقال القاضي: 
أتريدان أن أحكم بينكما بالعدل أم ما هو خير من العدل؟ فسأل الرجلان 
القاضي: وهل يوجد خير من العدل؟ قال القاضي: نعم.. إنه الفضلء إن العدل 
يعطي لكل ذي حق حقه.. لكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه. 

إذن.. فالتشريع الإلهي حينما يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم امختمع 
الإيماني من أريحية العدل.. لذلك يقول الحق سبحانه: 

0 أن تفُأ أثربُ لتقت ولا تسو آلْمَضْل بيتك إنَّالله يما تَعْمَلونَ 
بَصِيّْر © [البقرة:97؟5]. 


د فقه المرأة المسلمة 





549 كك 


لماذا؟ لأن عملية إقامة العدل وحدها قد تستبقي المشاحنة في النفوس؛ لكن 
إقامة الفضل جديرة بأن تزيل المشاحنة من النفوس تمامًا. إن أي طرفين يقعان في 
حلذفاما. فإن كلد الطرفن ين اله سالحب الى ومن الجخائر أن بكرن 
لكل منهما ظروف تزين هذا التصور بأنه صاحب الحق. 

لذلك فحين يتمسك كل منهما بإقامة العدل فقد يصلان إلى هذا العدل 
ولكن لن يصل أي منهما إلى مبلغ التراضي النفسي والاجتماعي. 

أما إذا ما قبل الطرفان إقامة الفضل فإن كلاً منهما يصل إلى درجة التراضي 
النفسي والاجتماعيء لذلك فسياق الآيات يجعلنا نفهم: 

أن على المؤمنين ألا ينسوا الفضل بينهم.. وأن يتقابل الرحل والمرأة في 
العفو فإن عفت المرأة عن النصف الذي لا أو عفا الرحل عن النصف الذي له 
كان ذلك أقرب إلى التقوى» ولذلك يقول الحق قكِكَ: 

( أن تفرا ترب انقوف ولا توا آلْفضْلَ بَتتكُمْ نآل يم تَعْمَُونَ 
بَصِيّْر 4 لماذا؟ إنه من الحائز جدًا أن يظن طرف أنه ظالم أو مظلوم ولو أخذ 
النصف المقرر له.. ولهذا فإن الحق سبحانه وتعالى يقرر أنه من الأسلم والأقرب 
للتقوىء ألا يأحذ أحد شيئًا من هذا المال.. إننا هنا بجد أن الحق يوصي بالفضل 
ف مقام الاختلاف الذي يؤدي إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدل بما. الحق 
سبحانه وتعالى يأمر ألا نجخعل من هذه المواقف إشعالاً لفتنة الحقد أو الكراهية. 

ولنعلم أن بعض الأحداث كالطلاق مثلاً إنما يقرها الحق سبحانه وتعالى 
كأسباب لمقدور لم يعلمه البشر» وهذا النوع من التسليم لله وهو الذي يحمي 
الإنسان من الوقوع ف الاعتقاد الخاطئ بأن أسباب الإنسان هي الفاعلة.. إنما 
الأسباب كلها يجريها الله سبحانه وتعالى.. ويقول الحق سبحانه وتعالى: 


فقه المرأة المسلمة عد 


١٠. 





0 


9 وَمبَعُوصنٌ علَى المُوسع قَدَرُوَعَلَى المُقير ره متنا بِآلْمَعرُوفَحَفًا 
عَلَى آلْمُحَسِنِينَ © [البقرة:7؟]. 

إن الحق يأمر بأحقية المرأة في المتعة إن حدث طلاق قبل الدحول ا أو قبل 
فرض الصداق.. والمتعة هي نصف مهر المثل في هذه الحالة والمتعة نما تكون ما 
يناسب حالة الزوج. 

فالموسع- أي الذي وسع الله عليه- يحب أن يوسع في المتعة للزوجة المطلقة 
تطيبًا لخاطرها وجبرًا لوحشة الفراق» فالموسع هو من أفاض الله عليه في الرزق» 
وهذه الكلمة من الألفاظ الموحية الى إن نظر الإنسان إليها بدقة فسوف يجد 
فيها أن الحق يطلب من الإنسان أن يوسع حركته في الحياة» وعلى قدر حركتك 
يكون عطاء الله لك. 

والقرآن الكريم يقول للإنسان: لقد خلق الله سبحانه لك الأسباب» فخذ 
منها ما يوسع لك.. وهل رأيتم واحدًا أخذ بالأسباب ثم أفشله الله؟ لا.. لا بد 
أن يعطي الله من يأخذ بالأسباب» لكن قد نحد إنسانًا يجتهد وتأتى الأمور كما 
لا يشتهي» ورغم ذلك فالقاعدة أن الله تعالى يعطي على قدر العمل. 

وقد بحد ف بعض الأحيان أن الحق قد يعطي بلا حساب ليعرف الخلق أن 
للحق طلاقة قدرة لا تحكمها الأسباب.. ويكون هذا العطاء بلا حساب اختبارًا 
لمن أعطاه الله هذا الرزق الوفير.. وهل يتعامل الإنسان مع هذا الرزق الوفير بما 
يرضي الله أم لا؟ إنه امتحان من الحق للخلق. 

وذلك آية للخلق في أن يعرفوا طلاقة قدرة الخالق الأكرم» إذن.. فعلى 
الموسع أن يعطي متعة للمطلقة الي لم يدخل بما على قدر سعة رزقه» والمقتر 
عليه أن يعطي متعة للمطلقة على قدر طاقته» إذن.. فنصف مهر المثل في حالة 


كت فقه المرأة المسلمة ‏ عمس حهحكحكتتك كت | 1١١‏ 55 
الاحتكام إلى العدل أو القضاء. 

أما في حالة الاحتكام إلى الفضل امتثالا لأمر الحق: 9 وَل تسو التضل | 
َيَتَكُمْ 4 فالمتعة على قدر الوسع والطاقة . 

إن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب حكمًا تكليفيًا لا يطلب إنفاذ الحكم 
على المطلوب منه فقطء ولكنه يوزع المسئولية في الحق الإيماني العام. 

يقول سبحاته: 99 جُتاح َلك دْ إن طلّكُمْ آلْسَآه ما سوم أو 


0 عه عم سم 


تَفْرضوأ لَه ريضّة وَمبَعُومُنٌ عَلَى أَلْمُوسِع فَدَرُه وَعَلَى آَلمُقَير قَدَرُهٌه معلا ٠١|‏ 


01 بالت كحلا على الفصي »> [البقرة‎ ١ 


ومعئن ذلك أن امجتمع المؤمن مسئول عن تنفيذ هذا الحكم الإبماني» ولابد 0 


| أن يتكاتف المؤمنون بالله على تنفيذ أمر الله في أن يمتع أي رجحل زوجته الي | 
طلقها قبل أن يدخل بما. : 


لقد جاء الأمر بشأن الإمتاع بصيغة الدمع كدليل على ضرورة تكاتف 
الأمة المومنة في إنفاذ أحكام الله. فالموسع.. عليه إمتاع الزوجة المطلقة الي لم | 
يدخل بما على قدره. ١‏ 

وقوله: 3 آلمُقْعِر 4 : إننا نسمع في بعض الأحيان عن إنسان ير بشارع | 
فيه محل لشواء اللحم.. وهذا الإنسان يشم رائحة اللحم المشوي ولا يقدر على | 
أن يشتريهاء وهذه الرائحة هي الي تسمى «قتار» لأنه غير قادر على شراء | 
اللحم المشوي. 

إذن.. فكلمة «مقتر ٠‏ مأحوذة من العجز والقلة. 


5 5 5 5 


فقه المرأة المسلمة - 


م ه١١‏ 





حكم كذهان اطراة للكواهر 


إن المرأة تذهب إلى « كوافير» رجلء وهذا حرام قطعًاء لأنها سمحت لرجل 
أحنبي عنها برؤية شعرها ولمسه وتصفيفه واشتهائه. 

أما إذا كان «الكوافير» امرأة مثلهاء وكان ذلك في مكان مأمون بعيدًا عن 
أعين الرحال» فلا مانع منه.. ويجب على المرأة العاقلة أن تعرف أن حرص 
الإسلام على عدم تبذل المرأة ليس اتهامًا لما... فإذا اطمأننا على دين المرأة 
وخلقها فهل نطمئن على دين وخلق من يراها على غير ما أمر به الله من 
احتشام؟ 

أما احتجاج بعض النساء برأي بعض العلماء فنقول لن: 

ما دامت المرأة قد رأت في العلماء الي تقول عنهم حجة: فلتتبعه لو 
تصورت أنه سيحمل عنها ذنبها عند لقاء الله تعالى. 

إذن.. ماذا يجب على المؤمن الحريص على دينه عندما يجد رأيين مختلفين في 
أمر من الأمورء وقال عنه أحدهما: أنه حلال وقال الآخر: أنه حرام.. كما 
يحدث كثيرًا؟. 

هنا يحب أن نتذكر قول رسول الله يني : الحلال بين» والحرام بين» وبينهما 
أمور مشتبهات:؛ فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» . 

فإذا قال واحد عن أمر: إنه حلال.. وقال الآخر: إنه حرام» فإن الأحوط 
للدين أن نتقي الشبهات. 
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فقه أطرأة أامسلمة في الطلاق ثلائًا 





1١ *‏ ته 


الطلاق ثلاثًا: 

س: طلقني زوجي مرتين؛ وفي كل مرة يندم ويعود, ثم طلقني الطلقة الثالغة» 
ويريد العودة إلي من أجل أولادناء فهل له هذاء وهذه الطلقات الغلاث كانت 
تتم بدون حضور شهود؟ 

ج: لا لزوم للندم في مثل هذه الحالة» فلقد أعطى الله زوجحك ثلاث فرص 
للرجوع؛ ولكنه لم يحافظ عليها فعظمة التشريع في أن الحقَّ سبحانه وَرّع 
الطلاق على مرات حي يراجع الإنسان نفسه فريما أخطأ في المرة الأولى؛ 
فيمسك ف المرة الثانية ويندم. 

وكان الأولى يهذا الزوج أن يراحع نفسه ويُسيطر عليهاء قبل أن يتصرف 
هذا اللتصرّف الأحمق» أمّا وقد وقع اللتصرّف الأحمق بالفعل؛ فلا يق له أن يعود 
إليك مرة أخرى إلا إذا تزوحت رجلاً غيره» ثم طلقت منه بصورة طبيعية أو 
مات عنك. 

سر: طلّق رجل امرأته ثلاث تطليقات جميعًا في مجلس واحد وبشهادة 
الشهود, فهل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث تطليقات؟ 

ج: إن الزمن شَرْط أساسي في وقوع الطلاقء يُطلق الرجلٌ زوجته مرة» ثم 
تمضي فترة من الزمن» ويقع الطلاق بينهما مرة ثانية» فتصبح طلقة ثانية» وتمضي 
أيضًا فترة من الزمن» وبعد ذلك نصل لقوله تعالى: 


9 قامّصاك" بمَعْرُوفِأَوْ تَسَرِيح' باحْسّن ؟ [البقرة:؟]. 
ٍ 8 8 20 


١5١: م‎ 
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ولذلك فالآية نصّها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا 
يُوقع ثلاث طلقات؛ وإنما هي طلقة واحدة. صحيح أن سيدنا عمركهه جعلها 
ثلاث طلقات؛ لأن الناس استسهلوا المسألة» فرأى أن يُشدد عليهم لكر 
'لكنهم لم يكفواء وبذلك نعود لأصل التشريع كما جاء في القرآن» وهو: 
الطَلَوُمرْتانِ » [البقرة:579]. 
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هه . ل 5 
حكمة توزيع الطلاق ثلائا 
وحكمة توزيع الطلاق على المرات الثلاث لا في العبارة الواحدة» أن الحق 
سبحانه يُعطي فرصة للتراجع» وإعطاء الفرصة لا يأقِ في نفس واحدء وفي 
جحلسة واحدة» إن الرحل الذي يقول لزوجته: أنت طالق ثلانًا.. لم يأحذ 
الفرصة ليراجع نفسه.. 
ولو اعتبرنا قؤلته هذه ثلاث طلقات لتهدّمت الحياة الزوحية بكلمة» 
ولكانت عملية قسلرية واحدة» وليس فيها تأديبْ أو إصلاحٌ أو قذيب. 


55 
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فقه اطرأة في حكم امطتعة للمطلقة 


١65 





يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 
9 وَلِلمُطَلَقت مَدم' ِالمَعرُوفِحَقًا عَلَى الْمتّقتَ © [البقرة: 41 ؟]. 
إن لكل المطلقات ف أي صورة من الصور متاعا”''» ولكنه سبحانه قد بين 
المتاع في كل واحدة بدليل أنه أوضح لنا: إن لم تفرضوا هن فريضة فقال: 
وَمبَعُوضُنٌ على المُوسِع قَدَرَهه وَعَلى المُقَيرِ فَدَرْه 4 . وإذ كت فرضت لا 
مهرًا فنصف ما فرضتمء فكأن الله قد جعل لكل حالة حكمًا يناسبهاء ولكل 
مطلقة متعة بالقدر الذي قاله سبحانه. 
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)١(‏ قال الله تعالى: 9 وََِمُطلّقت مت بآلْمَرُوفحَفًَا عَلَى الْمتّقِت 1#البقرة: 40 ؟]. 
وعن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا الي تطلق وقد فرض لما صداق» 
ولم مس تاها تضق افرح ا [خبر صحيح: أخرجه مالك (7/7/5ه) في الموطأ]. 
والمتعة: هي حقٌّ لكل مطلقة في فرقة م تكن هي سيبًا فيهاء وهي واجبة لها قبل الدخحول؛ إن 
م يفرض ها مهرء ومستحبة إن لم تكن واجبة للمطلقة بعد الدخخول. 
قال الله تعالى: 3 3 جتاح عََيِكمْإن لقثم آلتّسآة ما ل تَمَْرمُنٌ أ تفرهوا لهُنٌ فريضة وَمَْمُوهُيٌ 
عَلَى مومع قَدَرَهُ وَعَلَى امقر قر مما بِالْمترُوف حَفًا عَلَى آلْمْحْسِيِنَ © [البقرة:<؟؟]. 





- ١ /اه‎ 


فقه أطرأة وأحكام الظهار 


0 قد سَمِعَ لَه تدك وَل آلَّتَىتُجَدٍ لك في زَوْجِهَا وَتَضْمَكِى إلى آله وَالَهُيَسْمَعْ 
بَصِيرُ 03 لين مُظَهرُونَ نكم مّن يَسَآبِهم ماري 


موب - إن محمد ِل الى وَلَدسَهمَ ونم لترارن مك سِنَ القؤل ددرا 


وَإدث أله لمر فود ( وَآلْذِينَ يُظهِرُونَ من يَسَابهمَ ثم يَعُودونَ ِمَا الوا 


- ّ 3 > 
تخي قب بن قبل أن مكمالك وعَطُوت بده َه بمَا تَعْمَلُونَ حبر 





فَمَن لَرْيْجد مَصيام شهْرَنٍ مُععَاِسَيٍ من قبل أن كملكا فم لرْيسْمطِع 
8 سِتَينَ 0 ذلك لتؤمئوأ ياللّه فو اند وَتَلكَ حُدُودُ آللّه ه وَللكفِرِينَ 
اب عَدَابٌ أَلِيةُ © المجادلة: 1-غ] , 
المجادلة هي: خولة بت تعلبة» وكانت زوجة لرجل من الأنصار سيره أوس 
ابن الصامت» ذهبت تشتكي إلى الله تعالى زوجهاء وتقول للرسول ك أكل 
مالي» وأفئ شبابي» ونثرت له بطني» حى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر 
مني؛ وقال: أنت على كظهر أمي ثم حرج فجلس ف نادي قومه ساعة» ثم 
دخل علي يريدني عن نفسي» قلت "كلا لا تخلص إلي حي يحكم الله تعالى 
ورسوله يد فينا بحكمه. 
فأنزل الله تعالى: 


#قَن سَمِع الله كَوَا ل آل نجَدِلْكَ فى رَوْجِهَا وَتَسْتَكِىَ إلى اله واه يسْمَعْ 


تحَاوْرَكُمَ © » أي سمع الله تعالى: تخاطبكما فيما بينكما"". 


)١(‏ حديث صحيح: أحر جه ابن ماحه )7١717(‏ والحاكم (؟/421) وصحح وأقره الذهبي» 
وأحرجه البيهقي )١5757(‏ في سننه الكبرى. 
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١ مره‎ 3 





وإياك أن يخطر ببالك عندما تقرأ قول الله تعالى: 


0 كولم وه قل وه 


- 3 و . 3 
الله يَسْمَعْ تحَاوْرَكُمَا إِنّ آله سَمِيعٌ بَصِيدُ © إن السمع والبصر من الله 
تعالى كاستماع المخلوقين أو رؤيتهم عز ربنا عن أن يشبهه شيء من حخحلقه, 
وحل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيهًا بفعله. 
وقد كانت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- في البيت قريبة من امحادلة 
وهي تشتكي إلى الله وتقص على رسوله وُه حكايتها فسمعت شيئا وخفي 
عليها أشياءء فلما أنزل الله تعالى الآية» حمدت الله تعالى وسبحته ونزهته أن 
يكون له مثيل أو شبية) فقالت-رضي الله عنها-: وسبحان من وسع موه 
الأصوات». 
َ ا د 0 
وقوله تعالى: 9 وَالهُيسَمَعْ تحَاوْ كما إن لل سَمِيع' بَصِيدُ © إشارة إلى أن الله 


-١‏ تعريفه 
> الظهار: هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 
1- حكمه وتشريعه 

جاءت خعولة بنت تعلبة- رضي الله عنهما- إلى رسول الله يكيهٌ تشكو إليه من زوجهاء الذي 
قال لها: أنت علي كظهر أمي فحرمها على نفسه يذه الكلمات؛ فقال له رسول الله كي : ما 
أراك إلا قد حرمت عليه). فقالت له: يا رسول الل إن له أبناء صغارًا تقول عائشة-رضي الله 
عنها-: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت خولة إلى رسول الله يع تشكو زوجهاء 
فكان يخفي علي كلامهاء فأنزل الله و [ قن كبح آنه قل آلوئجَدٍنكَف رَرْجِها وتشتكِن إلى اله 
آله يَسْمَعُ تحَاوْرَكُمَاً © إلى آخر ما ورد ف كفارة الظهار. [حديث صحيح: أخرجه البخاري 
(77)» والنسائي (03-0)» في تفسيرهء وابن ماجه ))١66(‏ وأحمد (47/5)]. 

والكفارة هي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيئاء كل ذلك قبل أن يتماسا. 
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سيزيل شكواها وبلواهاء ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم 
فكانت هذه الشكوى رحمة للمؤمنين أبطل الله تعالى بما طلاق الجاهلية وشرع 
للأمة ما يحفظ به حياة الأسرة المسلمة» كما أنه سبحانه حرم الأمومة للرجل 
الذي يجعل امرأته كأمه. كما حرم من قبل عادة التبني» وجعل الأسوة ف 
النبي يه يوم أنزل سبحانه: 

؟ أَدَعْوهُم باهم هُوَ أَقسّطُ عندٌ َه فإن ن لَمْ تَعْلمواً َابَاءَهُمْ فَِخْونكُم 
فِى آلدين وَمَوَالِيكم © [الأحزاب:ه]. 

ا لدع رن ا ير ل 

وقوله تعالى: 

( وَألَّدينَ يُظَهرونَ ين يَسَآهم ؛ م يَعُودُونَ لما قالوأ فُتَحْرِيرٌ ربد مّن 
قَبَلِ أن يَكَمَآمَ] 5! كد توعَطُو به وَآلَهُ بم تَعْمَُونَ بير كن اشيج 
َم هر مُتكاعَي ين فَبَلٍِ أن يقنانكا همَن لد تطح فَإطناُ ست 
مِسكيئًا ذلك لِمُؤْمِنُوا 1211210118 
[امحادلة:؟-4]. 

الله تبارك وتعالى شرع العقوبة في حالة الرغبة في العودة» لأن خولة المجادلة 
كانت ترغب ف العودة إلى روجها أوس بن الصامت) بل عل الك لا نلك 

وإن لى سس صغاناء إن ضمي إليه ضاعراء وإن متمتتهم إل حاعراة * 
لذلك شرع ربنا الرحمن الرحيم العودة» وجعل ما كفارة قبل التماس هي: تحرير 


رقبة. 


١0٠١ كك‎ 
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فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد: فإطعام ستين مسكيئًا. 


والسؤال: إذا لم يكن الرحل يستطيع ذلك؟! على الناس أن تعينه» وأولى 
الناس به زوجته إن كان في استطاعتها فلتتصدق عليه» أو يتصدق عليه من 
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فقه اطرأة ا مسلمة في الإيلاء”"2 


يقول تعالى: 9 لِلَِّينَ يؤْلونَ من نَسَبِمْ ترص أَربَعَة أشهر فإن فآءٌو فَإنَّ 
أله غَمُو تحيك © [البقرة:7؟5]. 

يؤلون: أي يحلفون ألا يقربوا أزواجهن في العملية المخصوصة؛ ويريد 
الرجل أحيانًا أن يودب زوحته فيهجرها ف الغفراش بلا عين» وبدون أن يحلف» 
فيحلفون ألا يقربوهن حب يكون اليمين مانعًا ومُشجعًا له على ذلك. 

والله يعلم أن للنفس نوازع ومُتغيّرات» ومن الجائز جدًا أن يحدث خلافٌ 
بين الزوجين؛ فيجعل الله سبحانه وتعالى مُتنفسًا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي 
ينشد التهذيب والإبقاء» فشرع للرحل إن رأى ف امرأته إذلالاً له يجماها 
وبحسنهاء وقد يكون رجل له مزاج ام ورغبة جامحة في هذه العملية» لذلك 


)١(‏ الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهرء فلا يُتعرض له قبل مضي 
أربعة أشهر» فإذا مضت أربعة أشهر فيوقف» فإما أن يفي ع) ويكفر عن ينه» أو يطلق. 
حكم الإيلاء 

27 سد م «- 


ل 0 0 دوه م الح 2 م 4 و ف 20 اموه ويد 
قال الله تعالى: # لَلَّذِينَ يُؤلونَ من يُسَابهم ترص أَرْبَعَة أشهر فإن فَآءو فَإنٌ لَه َفُورٌ يُحِيمٌ 8 


ا 


إن عَرَمُواآلطلَقَ وله سَمِبح عَلِييُ ©[البقرة:5507-15]. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أيا رجحل آلى من امرأته» فإنه إذا مضت الأربعة 
الأشهرء وُقف حي يُطلّق أو يفيء؛ ولا يقع عليها طلاقّ إذا مضت الأربعة الأشهر حى 
يُوقف [خبر صحيح: أخرجه البخاري :)213٠0(‏ (2131)) وقال: ويذكر ذلك عن عثمان» 
وعليَ» وأبي الدرداء» وعائشة» واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي ك]. 
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١5١ 


شرع له فترة من الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته. 

فلّك أَيّها الزوح أن تحلف ألا تقربَ زوجتك أربعة أشهرء لكن إن زادت 
المدة على أربعة أشهر فهي لن تكون تأديًا بل إضرارًا. 

والخالق 5ن يريد أن يُؤدّب لا أن يضرء فإذا ما تحاوزت المدة يكون الزوج 
مُتعديًا ولا حَقّ له. 

س: زوجي حلف علي ألا يقربني مدة أربعة شهورء ولكن المدة مرت دون 
أن يقربني: فما العمل؟ وهل له الحق في ذلك؟ 

ج: إن 6 الرحل؛ وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضي الأربعة أشهرء 
فللرجل أن يُكفر عن ينه وتنتهي المسألة. 

ولكن إذا مرت الشهور الأربعة وتحاوزت المقاطعة مدقا يُؤْمّر الزوج 
بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق: فإن امتنع الزوج طُلّقها الحاكمء وقال بعض 
الفقهاء: 

إن مُضيّ مدة الأربع أشهر دون أن يرجع ويّفيء يجعلها مُطلّقة طلقة واحدة 
بائنة. َ 

والطلقة في الإيلاء بينونة صُغرى» وهي الي تحتاج إلى عقد ومهر جديدين؛ 
هذا إذا لم يسبق طلاقان. 
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فقه وحكم إيلاء الزوج من زوجته 
9 لْلّذِينَ يؤلونَ من نَسَأهِمْ ترص أَرْبعَةِ أظهر إن فآءو فال آنه شود يي 4 


[البقرة: 5 97]. 

يؤلون: أي يحلفون ألا يقربوا أزواحهن في العملية المنحصوصة:؛ ويريد 
الرجل أحيانًا أن يؤدب زوجته فيهجرها في الفراش بلا يمين» وبدون أن يحلف. 

وبعض الناس لا يستطيعون أن عتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهمء 
فيحلفون ألا يقربوهن حت يكون اليمين مانعًا ومشجعًا له على ذلك. 

وكان هذا الأمر مألوفًا عند العرب قبل الإسلام. 

كان الرجل كتنع عن معاشرة زوجته ف الفراش أي فترة من الزمن يريدهاء 
وبعضهم كان يحلف ألا يقرب زوحته زمنًا محدداء وقبل أن ينتهي هذا الزمن 
يحلف عيئًا آحر ليزيد المدة فترة أخحرى» وهكذا حي أصبحت المسألة عملية 
إذلال للمرأة» وإعضالاً لها» وامتناعًا عن أداء حقها في المعاشرة الزوجية: 

وكان ذلك إهدارًا لحق الزوجة في الاستمتاع بزوجها. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهي هذه المسألة» وهو سبحانه لا ينهيها 
لحساب طرف على طرفء وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده. 

وكان من الممكن أن يجرمها ويحزمها هائيًا وبمنع الناس منها.. 

لكنه سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس البشرية» فقد ترى امرأة أن تستغل 
إقبال الرحال عليهاء إما لجمال فيها أو لتوقد شهوة الرحل.. 

فتحاول أن تستذله؛ لذلك أعطى الله للرحل الحق في أن يمتنع عن زوجته 
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أربعة أشهر.. أما أكثر من ذلك فامرأة لا تطيق أن يمتنع زوجها عنها. 

( لل يوون من َسَهم ترص أزبعة أخهر ون فآمو ون لله تو جيه 4 
[البقرة:515]. 

والإسلام يريد أن يبني الحياة الزوجية على أساس واقعي لا على أفكار 
مجنحة ومجححفة لا تثبت أمام الواقع» فهو يعترف بالميول فيعيلها ولكن لا 
يهدمهاء ويعترف بالغرائز فلا يكتمها ولكن يضبطها. 

وهناك فرق بين الضبط والكبتء فإن الكبت يترك الفرصة للداء ليستشري 
عن اطي وار لسر لفسا عدي عل د ملا زر 
احتياط» لكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول» ويحاول فقط أن 
يهديها ولا يهدمها. 

ويخضع البشر في كل أعماهم هذه النظرية حى في صناعتهم.. 

فالذين يصنعون المراحل البخخارية مثلاً يجعلون في تلك المراجل الي يمكن 
أن يضغط فها الغار ضرعملا ققد رها ععارن لا مسقنا حى يمك أن عقت 
الضغط الزائد إن وحدء وقد يصممون داخلها نظامًا آليّا لا يتدخل فيه العقل بل 
تحكم الآلة نفسها. 

والحق سبحانه وتعالى وضع نظامًا واضحًا في خلقه الذين خلقهم» وشرع 
لهم تكوين الأسرة على أساس سليم.. 

وبين الإسلام هذا النظام أولاً على سلامة العقيدة ونصاعتها ووحدقها حى 
لا تتوزع المؤثرات في مكونات الأسرة» لذلك منع المسلم من أن يتزوج من 
مشركة؛ وحرم على المسلمة أن تتزوج مشركا.. 
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وبعد ذلك علمنا معن الالتقاء الغريزي بين الزوحين.. 

ولقد أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق العنان للغريزة في كل زمان 
التواجد الزوجي» فجعل المحيض فترة يحرم فيها الجماع وقال: 

١ 9‏ فَاعْمَزلواً آلنْسَآءً ير © [البقرة:؟15]. 

وهكذا يضبط الحق العلاقة المسسية رن الو جين ضيط) سليهمًا نظيقا: 

الحق سيحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيارء لأن الإنسان 
حادث له بداية وفاية» وكل ما يكون حادثًا لابد أن يطراً عليه تغيير. 

فإذا ما التقى الرجل بالمرأة.. كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء 
من منهج الله لأن اللقاء إن تم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى 
الفشل» لأن مناهج البشر متغيرة وموقوتة.. 

ولذّلك يحت أن يكون لقاء الرحل بالمرأة علق ضوء معايير الله. 

فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات؛ ومن الجائز جدًا أن يحدث خلاف 
بين الزوجين» فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسًا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي 
ينشد التهذيب والإبقاء. 

فشرع للرجل إن رأى في امرأته إذلالاً له يجمالها وبحسنها.. 

وقد يكون رجل له مزاج حاص ورغبة جامحة ف هذه العملية.. 

لذلك شرع الله له فترة من الفتر ترات أن يحلف ألا يقرب امرأته. . 

و0 يجعل الله تلك الفترة مطلقة» إنما قيدها بالحق حب يكون الأمر 


ل 
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فالحق يريد العلاج لا القسوة.. فلو لم يكن الرحل مضبوطًا بيمين فقد يغير 
رأيه بأن يأ زوحته ولذلك قال الحق: 

ٍ لني مؤلونَ من يسآم ريص أَرْبََةِأشهْر 4 أي إن لك أيها الزوج أن 
تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت المدة على أربعة أشهر فهى 
لن تكون تأديبًا بل إضرارًا. 

والخالق َك يريد أن يؤدب لا أن يضر.. فإذا ما تحجاوزت المدة يكون الزوج 
متعديًا ولا حق له. 

إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن ها 
التقنين السليم. 

إنه قَيْكَ يترك لنا ما يدلنا على ذلك» ففي حلافة عمر بن الخطاب ضيه عر 
عمر في جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة: 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقي إلا خليل الاعتبه 
فواله لولا الله تخحشى عواقبه لزلزل من هذا السرير جوانبه 

معين ذلك أن المرأة تعاني من الوحشة إلى الرحل؛ وتوشك المعاناة أن 
تدفعها إلى سلوك غير قويم؛ لكن تقوى الله هي الي تمنعها من الانحراف. 

ومن اللحائز أن نتسائل كيف “ممع عمر هذه المرأة وهو يسير في الشارع» 
وأقول: 

إن المرأة الى تأت عندها هذه الأحاسيس تترنم في سكون الليل.. وعندما 
يسكن الليل لا تكون فيه ضجة فيسهل سماع ما يقال داحل البيوت» ألم يسمع 
عمر كلام المرأة الي تجادل ابنتها في غش اللبن؟ 
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ولما سمع الفاروق كلام هذه المرأة الت تعاني من وحشة إلى الرحل؛ ذهب 
بفطرته السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابتته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقال لها: 

و كم تصبر المرأة على بعد الرحل؟؛ . 

فقالت من ستة شهور إلى أربعة أشهر. 

فسن عمر سنة أصببحت دستورًا فيما بعد.. وهي آلا يبعد ج«ندي من حتود 
المسلمين عن أهله أربعة أشهر. 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: 

( لَنِنَمُنُونَ من يبه ترص أرب هر 4 سبق حادثة عمر» ثم ترك 
الحق لواقع الحياة أن يبين لنا صدق ما قننه لنا.. 

ويأق عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياة. 

9 فإن فَآءُو 4 أي فإن رجع الرجل؛ وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضي 
الأربعة أشهرء فلارجل أن يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة» ولكن إذا مرت الشهور 
الأربعة وتحاوزت المقاطعة مدقنا يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق. 

فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم. 

وقال بعض الفقهاء: 

إن مضي الأربعة أشهر دون أن يرحجع ويفيء يجعلها مطلقة طلقة واحدة 
بائنة. 

ولذلك يقول الحق: 


مه 829 


* وَإنَ عَرَمُوأ للق فَانٌ اله سَمِيعْ عَلِيكٌ 6 [البقرة:/0؟؟]. 
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فقه اطرأة في أحكام العدة 


يقول الحق سبحانه وتعالى: 

9 وَالمُطلْقت يتربضر- بأنفسهك َلَشَة فر ولا جل لَهُنُ أن ب ا 
ل [البقرة:؟؟]. 

هذه الآية الكريعة تبدا بحكم تكليفي» وإن م يرد هذا الحكم التكليفي 
بصيغة الأمرء ولكن جاء في صيغة الخبر إذ يقول سبحانه وتعالى: 

9 وَالمُطَلّقَت ير ل مض يِأَنفِهنٌ تلع قُروءِ 4 والحق تبارك وتعالى حين 
يك كت لازي ليان د هينه وبر الإنشائي؛ إنما يورد الله الحكم بصيغة 
لخر . هذا ( كد واونى للزمر.. كيف 

الحق سبحانه وتعالى حين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين بالله امغالا» 
ويطبق الامتثال في كل الحزيئات حت لا تشذ عنه حالة من الحالات: فصار واقعًا 
يُحكى وليس تكليقًا يطلب وما دام قد أصبح الأمر واقعًا يحكى فكأن المسألة 
أصبحت تاريخا يروى هو: 

9 وَالمُطلْقتُ تمض يِأنشِهن قلقة قرو © . 

ويجوز أن نأحذ الآية على معين آخر هو أن الله تعالى قد قال: 

# وَالمُطلّق لمُطلّقَتُْ يتَربْضَ بِأنفْسِهنٌَ 4 فيكون كلامًا حبريًا. 

وانظر إلى قول الحق سبحانه: 

( بيت لخبي والْخبيئرب لِلْحَبيكت والطهِبتُ لظيس لبون 
للبت أؤكتك مُبرءُوَ مِمابَ ري لَهُم مَعْفْرَةٌ ترز كرية 4 [النور:ة؟]. 
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إن هذا وإن كان كلامًا حبريًا لكنه تشريع إنشائي يحتمل أن تطيع وأن 
تعصي» ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا 9 اَلْحَبِيقَتُ لِلْحَبِيئِينَ 6 . 

يعني أن ربكم يريد أن تكون: 9 حيتت للْحَبيئِينَ 6 وأن تكون: 
١‏ وَاَلَّيْبَتٌ لِلطَيينَ 4 وليس معن ذلك أن الواقع لابد أن يكون كما جاء 
ف الآية» إنها الواقع يكون كذلك لو نفذنا كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله 
وتمردنا على شرعه. 

هذا الواقع الخبري فيه أيضًا تكليف إكاني» إنه تكليف بأن يتجه الإنسان 
إلى الإبمان فهذا طيب يتزوج على منهج الله من طيبة» وإن كان الإنسان عاصيًا 
لله فهو يتجه إلى مثله. 

إن الواقع الخبري يتضمن تكليفًا إيمانيا وهكذا بحد أن الحق حين قال: 

( وَانْمْطلْقتُ عيضر ينون كَلَسَةفردِهِ © [لبفرة:ه؟؟]. 

فهذا الخبر هو واقع تكليفي» والتربص يعني الانتظار واستخدم الحق كلمة 
التربص .ما فيها من صراع وانتباه ولم يقل الحق سبحانه: « ينتظرن» لأن الانتظار 
قد لا يحمل هذه القوة من الصراع. 

إن المطلقة تحس بشكل أو بآخر أنها مزهود فيها.. 

ويريد لها الحق أن تتربص أيام العدة حى تنتهي هذه الأيام.. 

ويأتِ لما من يرغب فيها فيتزوجها فتسترد كبرياءها الذي أهدره رجحل من 
قبل» وح يشعر الرحل المطلق أن المرأة ليست مزهودًا فيها كما تخيل» ولكنها 
مرغوبة أيضًا. 


والتربص يعني أيضًا أن النفس الواعية المكلفة بأوامر الله تدخل في صراع 


١7.١ 
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مع النفس الأمارة بالسوء ولا بد أن تنتصر المرأة المؤمنة المطلقة لنفسها الواعية 
على النفس الأمارة بالسوء لتنال ثواب طاعة الله.. وليجزيها الله خيرًا ثما سبق. 

وحين يأمر الله سبحانه أن تتربص المطلقة ثلاثة قروء» فمعين ذلك أن 
تتربص بنفسها زمانًا هو ثلاثة أطهار متوالية و9 قُرُوِءِ © جمع قرء والمقصود به 
المسافة بين الحيضة والحيضة والعلة في ذلك هو إبراء الرحم.. 

وأيضًا إعطاء مهلة نفسية للرجل والمرأة فمن الممكن أن تحدث المراجعة» إنها 
معرفة الخالق بالخلق الي تحلت في أن تكون العدة لثلاثة أطهار وذلك لإعطاء 
الفرصة للمراحعة بين الزوحين.. 

ولا ستبراء الرحم في حالة عدم المراجعة وصيرورة الطلاق بائنًا. 

ذلك أن الحمل لا يكون مؤكدًا إلا بعد ثلاث حيضات والحامل لا تحيض 
عادة.. 

وإن حاضت فإن ذلك يكون مرة أو مرتين لا أكثر.. 

والعلم لا يتيقن من الحمل إلا في الشهر الثالث عندما يثبت أن هناك جنيئًا 
قد بدأ يملا تحجويف الرحم .ما يمنع الحخيض. 


5 5 5 5 © 
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فقه اطرأة في عدة الحامل 
لكن إذا كانت المرأة- غير المتوق عنها زوجها- حاملاً» فعدهها بعد وضع 
المولود ولو بلحظة.. لماذا؟ 
لأن العدة في هذه الجالة مرتبطة باستيراء الرحم فقط.. 
أما المرأة الحامل المتوق عنها زوجها فعدتما أبعد الأحلين فإن كان الأجل 
الأبعد هو أربعة أشهر وعشرًا فتلك عدقا.. 


وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتها أن ينتهي الحمل. 


5 5 5 5 
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عدة أطتوفى عذها زوجها 


يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ُ ودين يُتَوكُنَ منكم وَيَدَرُونَ وجا يَعرْسْصَنّ بأنشيِهنٌ أَرْبَعَة أفهْرِ 
ا © [البقرة:4+؟]. 

والعدة هي الفترة الزمنية الي شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو بوفاة 
الزوج. 

والعدة إما أن تكون بعد طلاق» وإما بعد وفاة زوجء فإن كانت العدة بعد 
طلاق فمدقا ثلاثة قروء» والقرء- كما عرفنا- هو الحيضة أو الطهر» فإن كانت 
المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب من 
القروء إلى الأشهر وتصبح «ثلاثة أشهر» . 

والمتوق عنها زوجها اختصها الله تعالى بأربعة أشهر وعشر وفاء لحق 
زوجها عليها وإكرامًا لحياتهما الزوجية. 

إذن.. فالله 5َيِكْ جعل المتوق زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصبر عليها 
المرأة. 

وقد يسأل سائل: لماذا تقل مدة العدة في المطلقة عن الأرملة؟ 

والإحابة هي: أن الحق سبحانه وتعالى أراد لفضيلة الوفاء أن تكون 
موجودة ف الزوجية الي انكسرت بالجبر لا بالاحتيار. 

إن طول مدة العدة بعد وفاة الزوج إنما هو وفاء للحياة الزوجية؛ أما إذا 
كانت الراة املد و ترق عنها رو حها فده سا أبيل الأخلن: 
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إن وضعت اكرآة ملا بعد وفاة الزوج بشهر تكون عدقا هي أربعة أشهر 
وعشرًا من بعد وفاة الزوج» وإن وضعت امرأة بعد وفاة الزوج بسبعة أشهر 

تكون عدقها هي الفترة الطويلة نسبيا وهي بعد الوضع 

إذن: فعدة الأرملة هي أبعد الأحلين والمقصود بأبعد الأجلين هو الآني: 

إن كان أبعد الأحلين هو الوضع فعدتا تنتهي بعد الوضع 

وإن كان أبعد الأحلين هو أربعة أشهر وعشر ليال.. فعدها تنتهي عند 
مرور ذلك الوقت.. لماذا؟ 

لأنه من الدائز أن تفقد زوجها بالموت وهي حامل في الشهر التاسع.. 

وتضع مولودها قبل أربعة أشهر وعشيرًا وعندئذ لا تنتهي عدتا إلا .عرور 
أربعة أشهر وعشرًا ويتم حساب العدة من يوم الوفاة. 

وعندما يقول الحق سبحانه: 

و وَآَنْدِينَ عوقو مِنكُمٌ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا وَصيّة لأَزوجهِم مُتَعمًا إلى 
نْحوْلٍ براح فق حَرَجنَ ذلا ناح عَحُم بى ما مع فق أنشيه رج 
من مروف َال َك حَحِيمٌ © [البقرة: 6 

وذلك يعني: أن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابما أو مقدماتماء أن ينصح 
ويوصي بأن تظل الزوجة في بيته حولاً كاملاً لا تمجره؛ ويتم الإنفاق عليها من 
تركة الزوج ولا تخرج الزوجة من مسكن زوجها. 

لكن إن شاءت المرأة أن تنفذ هذه الوصية- فالأمر لها وإن لم تشأ صار من حقها 
أن تلتزم فقط بالحكم الأول وهو التربص بالنفس مدة أربعة أشهر وعشر ليال.. 


كك و١‏ فقه المرأة المسلمة عد 





وهذا للجمع بين الآيتين» خحلاهًا للقائلين بنسخ الآية الثانية بالأولى حيث أن 
هذه الآية الثانية تقرر حكمًا جديدًا وهو إذا أوصى الزوج بأن تظل الزوجة في 
بيته حولاً كاملاً بعد وفاته» إذا وافقت الزوجة على إنفاذ وصية زوجها المنوق 
فإن لها النفقة خلال هذا الحول من التركة» وإِن لم تشأ إنفاذ الوصية يلزمها 
الحكم الأول بالتربص بالنفس مدة أربعة أشهر وعشر ليال. 

إن استبراء الرحم أمر مطلوب.. 

ويضاف إليه عدم الاجتراء بالزواج الحديد على قداسة وحرمة الزواج الأول. 

وذلك احترامًا ووفاء للزوج الأول المتوق. 

إن الحق يريد بذلك أن يعطي قداسة للزوج الأول لذلك لا ترتبط المسألة 
هنا فقط باستبراء الرحم. 
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عد فقه المرأة المسلمة 
عد الياتسن والم خررة 
أما المرأة المطلقة الي لا تحيض لأنما بلغت عمر عدم الحيض ففي عدقا يأني 
قول الله محددًا لمن بلغت عمر عدم الحيض أو للصغيرة الي لم تحض بعد: 
( وى يسن مِنَ آلمحيض من بسك دن آتبِعْ فعدكهُنَ نلكة شه 


وَأَلتى لَدْحْضْنَ وَأوْتُ الخال أَجَنّهنَ أن يق عله ومن > يَكَقٍ لَه عل 3 
درف درا م [الطلاق: 4]. 
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17 
العدة والوفاء للزوج 


حين يتوق الزوج عن امرأته» فهي لا تخرج من بيته ولا تتزين ولا تلقى 
أحداء لماذا؟ 

ليكون في ذلك السلوك صفة الوفاء للزوج الأول؛ أما إذا بلغ الأجل هايته» 
فالحق سبحانه وتعالى يقول: 

( فَإذا بَلْنَ أَجَلَوُحَ فا جتاح عَتِكدْ ما فعَذنَ ف ألشيوئ بِانْمَمْرُوفْ 
وَآقَهُ با تَمَمَلونَ بيك 4 [لبترة:4]؟]. 

إذن.. فمن حق المرأة بعد فترة العدة وفاء للزوج أن تنصرف في أمور 
حياتها بالحقوق الطبيعية لهاء وف إطار الشريعة والالتزام بأوامر الله ومن حق 
المرأة أن تخرج من بيت الزوج المتوق لزيارة أهلها أو لقضاء حاجتها.. 

ومن حق المرأة أن تتزين داخل بيتها وف إطار المحارم المصرح لها رؤيتهم 
سافرة ومن حق المرأة أن تلتقي بالخاطبين لها في حضور آخرين من ذويها أو 
أقاريا. 

أي أن من حقها كل الأمور المتعارف عليها في ضوء أحكام الدين. 

والحق تبارك وتعالى يقول: 
والمقصود هنا بلوغ الأجل هو إتمام الميعاد المقرر للحكم. وهو أربعة أشهر 
وعشر ليال؛ ولكن الحق يورد بلوغ الأجل في موقع سابق يمعبى آخخر غير تمام 
الأحل بل .معي اقتراب الأجحل؛ فيقول الحق الأعلى: 





كت فقه المرأة المسلمة با 


( ذا طلم لاه ملف أجلّهُن قأشيكوه بِمَعرُوبٍ أذ سروه 
بمَعْرُوف ولا تمسكره هرانا لَتَعْتَدُوا أ ؟ [البقرة:551]. 

إن بلوغ الأحل في هذه الآية الكرعة إنما جاء ممعي «قاربن» .. أي أيها 
المؤمنون بالله إن طلقتم النساء وقاربن بلوغ غهاية العدة» فإما أن يتراجع الرحل 
منكم عن الطلاق ويتمسك ببقاء زوجته ف عصمته؛ أو أن يترك الرجل مطلقته 
لتتم عدتها بإحسان ودون تطويل العدة بنية الإضرار بما. 

هكذا يأيٍ اللفظ الواحد في بجالين مختلفين.. ويؤدي نفس اللفظ معئ 
مغايرًا. 

وبعد ذلك تأت لفتة تشريعية إمانية تدل على استغراق كل حكم شرعي 
دميع المكلفين» وإن لم يكن الحكم ماسًا بمم. 

كيف؟ هيا بنا نرى هذا الأمر واقعًا.. 

إن المرأة المتوق عنها زوجها يجب عليها أن تتربص بنفسها أربعة أشهر 
وليال عشرء وحكم الله على المرأة في هذه الفترة ألا تتزين وألا تكتحل وألا 
تخرج من البيت وفاء لحق الزوج الأول. 

فإذا ما بلغت الأحل واكتملت العدة فالحق سبحانه وتعالى يصدر الأمر 
شاملاً لكل المؤمنين قائلاً: 

9 فإ بلغ أجََوَ لا جُمَاحَ عَلََكْدْفيمَ فعَنَ فت أَنشِهيالمََرُوف © . 

هذا القول الحكيم ملزم لكل مؤمن أن يتدخل وينبه الأرملة إن هي ارتكبت 
أي فعل مخالف كالزينة أو الخروج من المنزل أو استقبال الخطاب» وليس لأحد 
أن يقول: 


ص با فقه المرأة المسلمة -- 





ما دخلي أنا.. إن كل مؤمن له ولاية على أخيه المؤمن بالنصيحة 
الخالصة لله. 

فإذا رأى إنسان أرملة تخرج عن الشرع في فترة العدة» فله الحق أن يعظ 
المرأة بأن تتبع منهج الله حي ولو لم يكن هذا الإنسان من أقارب الزوجء أو 
أقارب الزوجة؛ إن قول الحق: 

هذا اه الأمر للمخاطبين لذلك فليس من حق أحد أن 
يقرل: آنا لبت نكرلا ع هذه الأرملة ونين إل يها علذقة قرليف لين لل 
حق أحد من المؤمنين أن يدير ظهره لنصح هذه المرأة لأن هناك أَعَوَةٌ إكانية 
تربطه بما. 

ذلك هو الحكم الإيماني المستغرق لكل المؤمنين وعلى كل المؤمنين» 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

9 وَالْعَصَرِ © إن الإنسَنَ ل حشر © إل آَلّدِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوأ 
آلصَّبِحَتِ وَتَوَاصَوَأ يلح وَتَوَاصَ صَوْا صر 4 [العس]. 

الحق سبحانه يقسم بالزمان لكثرة ما انطوى عليه من عجائبء؛ وعبر عن 
أن الإنسان قد يقع في لون من الخنسران» إن غلبته الأهواء والشهوات إلا الذين 
آمنوا بالله وعملوا الصالحات.. 

وأوصى بعضهم بعضًا بالتمسك بالحق اعتقادًا وقولاً وعملء وأوصى 
بعضهم البعض بالصبر على المشا ق الى تعترض من يتمسك بتعاليم الدين 


إن هؤلاء هم الناجون من المنسران في الدنيا والآخرة. 
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الحق سبحانه وتعالى لم يحصر أمر التواصي في قوم دون غيرهمء لا.. إن 
كل مؤمن مطالب بالنصيحة لأخيه.. 

فإذا رأى مؤمن ضعمًا في أخيه المومن في أي ناحية من نواحي أحكام الله 
فعليه أن يوصي أخحاه وينصحه.. وهكذا يتبادل المؤمنون التواصي والنصيحة. 

لماذا يريد الحق ذلك؟ 

لقد أراد الحق سبحانه التواصي بين المؤمنين لأنه يعلم أن البشر تنتاههم 
الأغيار» فأنت أيها المؤمن في فترة ضعف أخيك المؤمن رقيب عليه فتوصيه 
وأحوك المؤمن في فترة ضعفك رقيب عليك فيوصيك وهنا يصلح اختمع بعضه 

إن قول الحق سبحانه وتعالى: 9 فلا جُمَاحَ عَلَيِكُرٌ4 إنما هو أمر يشمل 

ولم يختص الأمر بحدود المرأة نفسها أو في حدود أولياء أمورها,. 

إن الحق أصدر الحكم لكل المؤمنين» لذلك فليس من حق أحد أن يقول ف 
مثل هذا الموقف: مالي أنا يمذا الأمر. 

إن سلوك المرأة تحاه نفسها وأثناء عدتما من الزوج المتوق عنها هو أمر 
يخص كل مؤمنء» ويخبرنا الحق سبحانه: 

9 وله يما تَعْمَلُونَ حَِيكُ © والحق سبحانه وتعالمى يوضح لنا وللمرأة الي في 
مثل هذا الموقف أنهما إن فعلت أي شيء فيه خروج عن أحكام الله حي وإن لم 
يرها أحد؛ فإن الله هو المطلع العليم على كل خخافية في الصدور والسلوك 
والكون. 


فقه المرأة المسلمة عد 
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ولنا أن نلحظ أن الحق سبحانه قد حمى حق الزوج حى تنتهي العدة.. 

كما حمى وفاء المتوق عنها زوجها في فترة عدقا.. 

وجعل الله سبحانه وتعلى المرأة أثناء عدتها حرامًا لا يقترب منه أحد حي 
ل يخلش إنسات ما كرامة المرأة فق أي من الوقفين.. 

موقف الطلاق أو موقف الحداد على الزوجء ونحن نعرف أن المطلقة قد 
تعاني من الرغبة في الثأر لنفسها أو لكرامتها.. 

ورمما تعجلت الزواج من رجل آخر بل ورعا كانت مسائل الافتراق أو 
الخلاف ناشئة عن تدخل أو اندساس شيء لرغبة راغب فيها.. 

لذلك فإن كان الأمر هكذا.. فإن المرأةعمجرد أن يتم طلاقها فقد تسول لها 
نفسها أو يحوم أحد حوها أو تستشرف آفاق المستقبل» لتختار بديلاً لمطلقها.. 

لذلك حرم الحق سبحانه وتعالى أي اقتراب أو حوم حول المرأة في هذه 
الفترة ليوفر للها الحماية الموضوعية وليست محرد الحماية الشكلية.. 

إن العدة جعلها الله تعالى منطقة محرمة حفاظًا على كرامة المرأة. 
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حكم الخطبة في زمن العدة 


إن العدة منطقة محرمة ولأن التشريع من إله رحيمء فالتشريع لا يهدر 
عواطف النفس البشرية» لا يهدر التشريع عواطف الإنسان الذي يرغب ف 
الزواج من امرأة مطلقة» أو مات عنها زوحها ولا يهدر عواطف المرأة في فترة 
عدقاء ا الأمر بدقة وحزم فيقول سبحانه وتعالى: 

9 2 جنات علد نك فيا اطشه إل عل لخطية لتنا 0 
شخ جع قنك سقم وه كن فوط ند تقولوأ فول 
را وَل تَحَرِمُواً عَقَدَةً لياح حت 1 الْكتَنبُ أَجَلته وَاعْلَمَوا أَنّ لَه 
0 يَعلَهُمَا فى أنفسِكع فَلَحَدَرُوةٌ واعلمرأ وله غَفُوك حَلِيمٌ © [البقرة:ه؟؟]. 

وهنا نعرف أن هناك أسلوبًا في التعبير اسمه «التعريض» وهو أن تدل على 
شيء لا بما يؤديه نضا ولكن بالتلميح إليه» الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل 
للعواطف الإنسانية نية تنفيسًا من هذه الناحية) وهذا اللون من التنفيس ليس بحرد 
تبرير للعاطفة إنما هو أيضًا رعاية للمصلحهء لماذا ؟ 

لأنه من الحائز لو حرم الله هذا اللون من التنفيس عن العاطفة ولم يسمح 
بالتعريض- أي التلميح لا التصريح- فإن في ذلك تفويثًا لفرصة قد تكون سانحة 
للمرأة أن تتزوجء أو تضييع فرصة على إنسان مؤمن أن يطلب الزواج من امرأة 
مؤمنة قِ مثل هذه الحالة. 

لذلك يريد الحق سبحانه وتعالى من المومن أن يدخل إلى هذا الأمر بآداب 
الاحتياط. . 


لقد أمر الله سبحانه وتعالى ألا يخطب رجحل امرأة في فترة العدة خطبة 


كد اا فقه المرأة المسلمة عد 





' صريحة مباشرة» لكن ليس هناك مانع من أن يمس الإنسان هذا الأمر بالتلميح 
من بعيد. . 

كأن يقول المؤمن للمؤمنة: إنك امرأة طيبة يتمناها الرحل لحسن خلقها 
وأدبها.. ولابد أن يسعد با من يتزوجها بإذن الله. 

أو أن يقول ها: 

وددت أن بيسر لي الله امرأة صالحة. 

هذا هو التعريض.. وفائدة التعريض أنه يعطي فرصة للرجل المؤمن أن يعبر 
عن نفسه فلا يسبقه أحد إلى هذه المرأة» ويعطي التعريض للمرأة أيضًا فرصة 
التفكير بالقبول أو الرفض. 

الرحمة من الحق سبحانه أن جعل العدة منطقة محرمة لما حمايتها بنص 
التشريع» وجعل للعواطف الإنسانية فرصة بالتلميح والتنفيس لذلك قال الحق 
سبحانه: 

( ولا جُمَاحَ عَلَيَكُمْ فيمًا عَوَضْمّمِيف مِن خِظبَة آَليَسّآءٍ 4 إذن.. فالتلميح 
مباح .. ولكن ما أمر الخطبة نفسها؟ 

لنا الآن أن ندقق جيدًا في مادة الخاء والطاء والباء. 

نحن بحد أن كلمة خطب تعني أمرًا عظيمًا تحري معالحته.. فالحخطّب أمر 
عظيم هذا الكيان والمخطبة بضم الخاء لا تتم إلا في أمر خخطير يحتاج الناس فيه 
إلى إيضاح وبيان» والمخنطبة بكسر الخاء هي أمر فاصل بين حياتين» حياة 
المسئولية عن النفس وحدهاء وحيلة التقيد بمسئولية بناء الأسرة. 


فالخطبة تعني أمرًا فاصلا وذا بال وأهمية» والحق عندما يقول: 
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9 جما عد اخلبك قينا مهدر ريدمو ا أ أ أَصَنَشرْ ف 


أَنشْسِكْمْ © فإن الحق سبحانه يصرح للرجل بالتلميح للمرأة أثناء عدتما بالأمر ' 
العظيم. وهو الرغبة ف الارتباط بما.. ولا يعاقب الحق إنسانًا وضع في باله أن 
يخطب تلك المرأة. 

إن الح الخبير العليم بخبايا الصدور يقول: 9 عَم اله نكم سََذ كرُوتَهُنَ 6 
إنه سبحانه وتعالى الذي خلق كل الكون ويعلم ما فيه ومن فيه: يعلم أن هذه 
المرأة سوف تكون لما مكانة في قلب الرجل الذي يرغب في الزواج بما بعد 
انتهاء العدة» والله لم يضيق على الرجل المؤمن أمر التلميح أو التفكير ف أمر 
خطبة امرأة حي لا يعوق عواطفه.. 

لكن الحق سبحانه وتعالى لم يترك المسألة دون ضوابط حى لا يهدر أحد 
الوفاء» أو يقع في المحظورء قال تعالى: 

9 وَلَكِن ل تَُاعِدُومُنَ سرًا ِل أن تَمُولُوأ فَوْلَا مُمَرُوًا 4 » ولقد أباح 
الحق التلميح بأمر الخطبة لا التصريح بما في فترة العدة لأن الحق عليم بخفايا 
الصدورء وأن المرأة في فترة عدقهاء قد تكون ذات مكانة في قلب الرجل الذي 
يرغب أن يتزوجهاء لذلك أباح التلميح وفى عن التواعد في السرء وإن تم اللقاء 
بين رجل مؤمن وامرأة مؤمنة في فترة عدتما فيجحب أن يكون الحوار في إطار 
الأدب الإيماني وإن تم التلميح فلنا أن نعرف أن المرأة في مثل هذه المواقف تلتقط 
بأحاسيسها أي رسالة من القول بالمعروف.وبعد ذلك يأمر الحق: 

( ولا تَعْزمُوا عُقَدَة آلتَحَاحِ حَنَّى يَبلُعْ آلب أُجَلَْ 4 إن بحرد العزم 
الأكيد منهي عنه والعزم مقدم على الفعل» فإذا نمى عنه كان النهي عن 
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أقوى وأشد, فلك أن تنوي الزواج منهاء ولكن لا تقدم على إتهامه إلا بعد فاية 
فترة العدة. 

وقد يسأل سائل.. ولماذا ينهي الله عن مثل هذا العزم؟ 

إن الحق سبحانه ينهي عن مثل هذا العزم لتأكيد حرمة زمن العدة» وحق 
يمنع الرحل من أن يحوم حول حمى المرأة في هذه الفترة» إن أمر النكاح إنما يقدم 
له الإنسان بالمشيئة» ولا يعزم عليه كأمر مبتوت فيه إلا بعد انتهاء العدة. 

وقد حدد الحق الميعاد المناسب لعزم النكاح وهو أن يبلغ الكتاب أجله؛ أي 
بعد أن تنتهي فترة العدة؛ فكأن عقدة النكاح لها مراحل. 

المرحلة الأولى: التعريض؛ أي التلميح لا التصريح. 

المرحلة الثانية: العزم الذي يجب ألا يتم إلا بعد انتهاء فترة العدة. 

المرحلة الثالثة: العقد الشرعي. 

والمقصود هذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق والمشورة 
والتحري في هذا الأمر الحاد.. فإن شرح الله صدرهء فليتحرً موعد انتهاء العدة 

وإن صرف الله قلبه عنهاء فليحمد الله تعالى ويبتعد. 

ونحن نعرف بطبيعة الحال أن للمرأة أن تقبل أو ترفض مثلما هو حق 
الرجل أن يلمح وبعد ذلك يعزم الأمر على النكاح بشرط انتهاء العدة» ثم يعقد 
بعد ذلك عقدة النكاح. 

إذن.. فلا زواج بدون أرضية العزم لأن الدخول إلى النكاح معناه الدخول 
إلى عالم مليء بالمسكولية» ولابد لمن يدخحل هذا العالم المليء بالمسثولية من أن 
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يتدبر أمره حيدًا وأن يمتلك إرادة العزم» وأن يقبل على الزواج بإرادة جادة» وأن 
يعرف أن الزواج علاقة لها قدسيتها وليس برد شهوة طارئة لا تملك أرضية من 
المروءة؛ 8 فَإِذًا عَرَنَتَ فَتَوَحَلّ عَلَى لَه 4 [آل عمران:69١].‏ 
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الحكمة من عدة اطرأة اطتوفى عذها زوجها 
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يقول الحق بعد ذلك: 


اوت 


١‏ وَآلْدِينَ ومن مدكُم وِيَدَرُونَ وجا يَكَرئْصَنَ بأنشيِهنٌ أزبعة فهر 
َعَهَرًا قدا لعن أجلّهُنَ لا جُمَاحَ عَلَبَكُمْفِيما فعَنَ ذ ف السو بالمقدوف 
َه بمَا تَعْمَلونَ بير 4 [البقرة:4؟5]. 

والعدة- كما عرفنا- هي الفترة الزمنية الي شرعها الله بعد زواج انتهى 
بطلاق أو بوفاة الزوج.. 

والعدة إما أن تكون بعد طلاق» وإما بعد وفاة زوج. 

فإن كانت العدة بعد طلاق فمدقا ثلاثة قروء.. والقرء- كما عرفنا- هو 
الحيضة أو الطهر.. 

فإن كانت المطلقة صغيرة ولم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض 
فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر وتصبح « ثلاثة أشهر» . 

وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخحل 
الزوحة أو ولي أمرهاء له ذلك في أثناء فترة العدة في الطلاق الرحعي» فإن 
انتهت عدتّا فقد سقط حقه في مراحعة الزوحة بنفسه. وله أن يراجعهاء ولكن 
.مهر وعقد جديدين ما دام قد بقى له حق أي لم يستنفد مرات الطلاق. 

وقد قلنا: إن تعدت الطلقات اثنتين وأصبحت هناك طلقة ثالثة فلابد من 
زوج آخخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول. 


وأما عدة المتوق عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنما تتربص 
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- ١ما/‎ 


بنفسها أربعة أشهر وعشراء هذا إن لم تكن حاملا» فإن كانت حافلاً فتدقا 
أبعد الأحلين» فإن كان الأحل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرًا فتلك عدقاء وإن 
كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدقا أن ينتهي الحمل. لكن أليس من الجائز أن 
بموت زوجها وهي في الشهر التاسع من الحمل فتلد قبل أن يدفن؟ وهل يعني 
ذلك أن عدما انتهت؟ 

لا.. إها تنتهي بأبعد الأحلين وهو في هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشراء 
وإن قال بعض الفقهاء: إن عدة الحامل بوضع الحمل. 

لكن إذا لم يكن زوجها متوفى عنها فعدتها أن تضع حملهاء وإن شاءت أن 
تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة.. 

وبعض الناس يفسرون الحكمة م جعل حدم المتوى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشراء فيقولون: لأنما إن كانت حاملا بذكر فسيظهر حملها عندما 
يتحرك بعد ثلاثة أشهر وإن كانت حاملاً بأنثى فستتحرك بعد أربعة أشهر 
ونعطيها مهلة عشر ليال. 

وتقول لحم: حزاكم الله يرا على تفسيركمء لكن. العدة هنا ليست 
لاستبراء الرحمء لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة .مجرد 
ولادتهما.. 

ولو كان الأمر للتأكد من وحود حمل .أو عدمه» لكانت عدتا ثلاث 
حيضات إن كانت من ذوات الحيض» وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر 
أو لكبر سن لكانت عدقا ثلاثة أشهر.. 

لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاء لحق زوجها عليها وإكرامًا 
لحياتهما الزوجية. 
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إذن.. فالله 5 جعل المتوق عنها زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصير 
عليها المرأة. فالمرأة ساعة تكون متوق عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين 
ولا تلقى أحدًا رقاء للزوج؛ فإذا انتهت عدقنا أن مضت عليها الأربعة الأشهر 
والعشرة» ١‏ فَلَاجْمَاحَ عَلَيْكُدْ فيا فَعَلنَ ني أَنفسِهِنٌ 4 وهو يعني أن تتزين 
في بيتها وتخرج دون إبداء زينة وأن يتقدم لما من يريد خطبتها. 

وقوله تعالى: 9 أَرْبَعَ أَظْهْرٍ وسم4 (المشرة هده الذة أرب ]كم 
وعشر ليال. 

هنا لفتة تشريعية إكانية تدل على استطراق كل حكم شرعي ف جميع 
المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسا هم, فالمتوق عنها زوجها تربصت أربعة أشهر 
وعشرا وبلغتها في مدة العدة» وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل 
وألا تخرج من بيتها وفاءً الحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال: 

( قلا جُماح عَلَيِكُرَ فيمَا فَعلنَ فج أَنشيِهِنَ 4 » ولم يقل: فلا جناح 

لقد وجه الخنطاب هنا للرحال؛ لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة» 
فإذا رأى في سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما يناف العدة فله أن يتدخل.. 

ماد إذا رتها تر قال لا أو أرسل إليها من يقرل ها لاذا كريين؟ إن 
قول الله: 

9 قلا جُْمَاحَ عَلَيَكُرْ؟ يجعل للرجال قوامة على المتوق عنها زوجهاء فلا 
يقولون: لا دخل لناء لأن الحكم الإبماني حكم مستطرق في كل مؤمن وعلى 
كل مؤمن. 
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فالحق سبحانه وتعالى يقول: 

9 وَتَوَاصَوَأ باحق وَتَوَاصَوْأ بأَلصَّبْرٍ ؟ [العصر:"]. 

إن قوله الحق: «تواصوا» لا يعني أن قومًا خُصوا بأفهم يُوصون غيرهم 
وقومًا آخرين يُوصيهم غيرهّم» بل كل واحد منا موص في وقت» وموصى من 
غيره في وقت آخرء هذا هو معي ١‏ وَتَوَاصَوَا © . 

فإذا رأيت في غيرك ضعفًا في أي ناحية من نواحي أحكام الل فلك أن 
توصيه» وكذلك إن رأى غيرك فيك ضعفا في أي ناحية من النواحي فله أن 
يوصيك» وعندما نتواصى جميعًا لا يبقى لمؤمن بيننا خطأ ظاهر. 

إذن.. فالآية لا تحص بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصون؛ لأن 
الأغيار البشرية تتناوب الناس أجمعين.. فأنت في فترة ضعفي رقيب علي» 
فتوصيني.. وأنا في فترة ضعفك رقيب عليك» فأوصيك. 

ولذلك جاء قول الحق: 8 قلا جْمَاحَ عَلَيْكرْ»ُ إنه سبحانه لم يوجه 
الخطاب للنساءء ولكن نخاطب به المؤمنين ولم يخص بالخطاب أولياء أمور النساء 
فحسب وإنما ترك الحكم للجميع حت لا يقول أحد: لا علاقة لي بالمرأة الي 
توق عنها زوجها ولتفعل ما تشاء. 

إن لها أن تتزين بالمتعارف عليه إسلاميًا في الزينة» ونا أن تتجمل في حدود 
ما أذن الله طافيد ْ : 

ويختتم الحق هذه الآية بقوله: 9 وَللَهُ ما تَعْمَلونَ حَبِيك © أي والله أعلم بها 
ف نفسها وبما في نيتها.. وهب أنها فعلت أي فعل على غير مرأى من أحد فلا 
تعتقد أن المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهتء لاء إن الله عليم .ما 
تفعل وإن لم يطلع عليها أحد من الناس. 
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إن الحق سبحانه وتعالى قد حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حق 
تنتهي العدة» وحق المتوق عنها زوجها في أثناء العدة» وحمى أيضًا بكل 
التشريعات كرامة المرأة.. وجعل المرأة حرمًا لا يقترب منه أحد يخدش حجااء 
إن عليها عدة محسوبة ف هذا الوقت لرجل آخرء فلا يحق لأحد أن يقترب منها. 

لماذا؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلقة قد تتملكها رغبة في أن تثأر 
لنفسها ولكرامتهاء وربما تعجلت التزوج؛ وربما كانت مسائل الافتراق أو 
الخلاف ناشئة عن اندساس رغبة راغب فيهاء وبمجرد أن يتم طلاقها وتعيش 
خرة الددة فد يتوم حول الراكيون يها أو انعرف يلي :من اعرده1 من تراه 
صالخًا كزوج لها. 

ولذلك يفرض الحق سياججًا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمي 
المرأة حماية موضوعية لا شكلية. 

التشريع- لأنه ما إله رحيم- لا يهدر عواطف النفس البشرية: لا من ناحية 
الذي يرغب في أن يتزوج؛ ولا من ناحية المرأة الي تستشرف أن تتزوج» فيعالج 
هذه المسألة بدقة وبحزم وبحسم معا فيقول- جل شأنه- : 
0 

في آية سابقة قال الحق: 

١‏ دَآئَّدِسَ يفون منكم فبَدرُنَ أَأْوسجًا َِرَيْضنَ بأنشيهنٌ أزئعة أضهر 
ا َإذا بَلَْنَ أجَلَوْحَ قلا جُمَاحَ عَلَيِكُمْ فِيما فَعلْنَ ف أَنشْسِهنٌ بالمَعْرُوف 


د بو 


وَآللَهُ يما تعماون 22 4 [البقرة: 4 58]. 
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إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجًاء حكم أن تتربص 
بنفسها أربعة أشهر وعشراء وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو 
أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل الزوجة في بيته حولاً كاملاً لا 
تُهاج» وتكون الأربعة الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصيةء إن 
شاءت أحذقا وإن شاءت عدلت عنها. 

« وَالَّذِينَ ِتَوَفْونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزوجًا وَصِيّة 4 هذه وصية من الزوج 
عندما تحضره الوفاة. إذن فالمتوق عنها زوجها بين حكمين: 

حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشراء وحكم بأن 
يوصي الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تاج إلا أن تخرج من نفسها. 

موه وم 7 عم ماه 1 

و9 غير تراج © أي 5 يخرجها أحد. ١‏ فَإن حَرَجْنَ فل جاح عَلَكُمْ 
ف مَا فْعََ ف أنشبه ر> من مُعْرو ف وَالَهُعَِيكحَحِيمٌ 4 . 

إن لا الخيار أن تظل عامًا حسب وصية زوجهاء وا الخيار 2 أن تخرج 
بعد الأربعة الأشهر والعشر. 


8 5 5 5 
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فقه اطرأة في الخلع!") 


س: لقد بذلت كل ما أستطيع مع زوجي لإصلاح حاله؛ ولكنه دائمًا يسلك 
كل طريق للإضرار بي ولإذلالي وإيذائي» وقد أصبحت العثثرة بيندا مستحيلة» 
ولا يريد تطليقي, فماذا أفعل؟ 

ج: يريد الحق سبحانه أن يجعل للمرأة مخرجًا إن أريد يما الضررء وهي لا 
تقبل هذا الضررء فأذن لما الحق أن تفتدي نفسها بشيء من المال» أي بصداقها 
رنيرها ايك ء أن 1 عل الور إل إإذا كان ذلك ناشقا عن تشرر ينها 
ومخالفة للزوج» فلا كراهة إذن في الزيادة على المهر. 

وقد جاء الواقع مطابقًا لا شرع الله عندما وقعت حادثة وجميلة) أحت 
وعبد الله بن أبي» حينما كانت زوجة لعبد الله بن قيس فقد ذهبت إلى 
رسول الله يُوْ وقالت: 


«أنا لا أقمه في دينه ولا خلقه, ولكن, لا أحب الكفر في الإسلام» . 


)1١(‏ هو أن تفتدي المرأة نفسها بالمال مقابل أن يطلقها زوجهاء وذلك لما ظهر للمرأة من سوء 
خلقه: واستحالة العشرة ببنهما. 
قال الله تعالى: [ فَانَ حتت أل نيما حُدُودَ لله ملا جُنَاح عَلَبِهِمَا فِيما قدت يم © [للبقرةنة؟5]. 
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن امرأة ثابت بن قيس أنت النبي يقي فقالت: يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق؛ ولا دين» ولكن أكره الكفر في الإسلام» فقال 
رسول الله 5 : 9 أتردين عليه 0 قالت: 0 فقال رسول الله يه : واقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة) [حديث صحيح: أخرجه البخاري (50/7)» وأحمد (5/4)» والنسائي (1/ 


»؛ وابن ماجه (/اه١٠١)»‏ وعبد الرزاق (1753)» والبيهقي (7117/17) في سننه الكبرى] . 


حت فقه المرأة المسلمة ‏ سس هه اعد 

وهي تفيل أكذا عاشت معه وهي تبغضه. لذلك لن تؤدي حقّه» وذلك 
كفر العشيرء أي إنكار حق الزوج وترك طاعته؛ وهي قد قالت إنها لا تتهمه لا 
ف دينه ولا في خلقه لتعبّر بذلك عن معان عاطفية أخرى. 

فأراد رسول الله 5 أن يعلم منها ذلك » فقالت: 

«لقد رفعت الخباء فوحدته في عدة رجالء فرأيته أشدهم سواداء وأقصرهم 
قامة» وأقبحهم وجها». 

فقال لا به : « أتردين حديقته؟» 

فقالت: وإن شاء زدته. 

فقال يني : ١لا‏ حاجة لنا بالزيادة» ولكن ردي عليه حديقته». 

وبُسمّى هذا الأمر بالخلم أي: أن تلع للرأةٌ تفسها من زوجها الذي 
تخاف ألا تؤودي له حقًا من حقوق الزوجية: إنها تخلع نفسها منه مال حي لا 
يُصيبه ضررء فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو مُحتاج إلى ما قدم من مهر لمن 
ريد أن تخلع نفسها منه. 


5 15 15 82 8 


فقه المرأة المسلمة عد 


١5: > 





المحلل: 

سس: ما الرأي فيمن يتزوج امرأة بزعم أنه يُحللها لزوجها السابق الذي 
طلقها ثلاث مرات ويريد أن يراجعها دون أن يمسّها المخلل؟ 

ج: أراد الحق سبحانه أن يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين الزوجين إلى 

24 5 ءَ ع 

مرحلة اللاعودة فلابدٌ من درس قاسء فلا يمكن أن يرجم كل منهما للآخر 
بسهولة» لقد أمهلهما الله بتشريع البينونة الصّغْرى ال 0 

فكان لابْدَ من البينونة الكبرى» وهي أن تتزوج المرأة بزوج آخر» وتُجرب 
حياةٌ زوجية أحرىء وبذلك يكون الدرس قاسيًا. 

وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية؛ فيتزوج المرأة المطلقة ثلانًا 
زواجًا كامل الشروط من عَقد وشهود ومهر» لكن لا يترئّب على الزواج 
معاشرة جنسية بينهماء وذلك هو «امخلل, الذي نسمع عنه؛ وهو ما لم يقره 
الإسلام. 

فمن تزوج على أنه محلل» ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلما أن ذلك 
حرام على الاثنين» فليس في الإسلام مُحلل؛ ومن يدل بنية لمحلل لا تجوز له 
الزوحة» وليس له حقوق عليها: 

وف الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز لما الرجوع لزوجها 
السابق» لأن الملل ُ يكن زوحاء وإنما هو ثيل زوج» والتمثيل 0 ينبت فق 
الواقع شيئًا. 
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ولذلك قال الحق سبحانه: 

9 قلا ل لَُ مِنْبَمْدُ حَتّى تمكح زَوَجَا غْيَرُ © [البقرة:..5]. 

والمقصود هنا النكاح الطبيعي الذي ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا 
قصد للتحليل؛ وعندما يُطلقها ذلك الرحل لظروف نخارجة عن الإرادة» وهي 
استحالة العثثرة» وليس لأسباب متفق عليهاء عندئذ يمكن للزوج السابق أن 
يتزوج المرأة الي كانت ف عصمته وطلقها من قبل ثلاث مرات. 

ولذلك قال تعالى: 

( قإن سَلّقهًا قلا جُمَاحَ عَلَيهمَ أن يَكَرَاجَعَا إن طَلنّا أن يُقِيمًا حُدُودَ اله 4 
[البقرة: ٠‏ 3]. 

أي: أن يغلب على ظنهما أن المسائل الي كانت مثار خلاف فيما مضى 
قد انتهت» ووصل الاثنان إلى درحة من التعقل والاحترام المتبادل» وأخذا درسًا 
من التجربة تجعل كلاً منهما يرضى بصاحبه. 
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فقه اطرأة في ملك اليمين 


د دوا 





يقول تعالى: 
0 َآنّدِينَ هم لشرُوجهع حَفِظُونَ ‏ إلا عَلَنَ أزوجه أوْمَا ملكت أ 
غير غَيْرٌ مَلُومِينَ 2 فَمْنِ آبْتَعَى وراءً ذلك َأْنَتبكَ هم الْعَادُونَ 4 


00 
ويقول الحق تعالى 
32 ل ل مر 


تَعْدِنُوأ فَوَحِدَةٌ أَوْمًا مَلَكَتَ أَيْمَشُكم ؟ [الساء:»] 

ل ل 00 أتممكم © . 

الآن.. وهل يوجد من تنطبق عليه هذه الآية؟ 

نتقول: إن هذه الآية تنطبق الآن على أسيرات الحرب من النساء.. 

لكن هذه الحرب لابد أن تكون حريًا شرعية.. أي أعلنها الوالي أو 
الحاكم : ولا تكون جرد غروات أو مناوشات بين طوائف الناس» مثلما يحدث 
في لبنان الآن من وجود طوائف متنازعة.. يقاتل بعضها البعض.. 

أي الي يقولون عنها الحروب الأهلية.. أو الحروب الطائفية.. ولنا أن 
نتصور ما يمكن أن يحدث لامرأة سقطت أسيرة بين جحيش من الغزاة. 

لقد رأينا أفلامًا تصور ما يحدث للأسيرات إذا وقعت ف أيدي القوات 
الغازية.. 


مثلما حدث ف معارك الحرب العالمية الثانية في فيتنام. 
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وماذا كان يحدث من اغتصاب النساء في دور العبادة.. والوحشية الي 
كانت تتم يما هذه العملية.. وإن كانت هذه الأفلام قد استندت إلى الواقع 
والحقيقة.. فإهها خففت منه كثيرًا.. لأنها لا تستطيع أن تعرضه ببشاعته» ولأن 
الحقيقة ما يقع تفوقه أكثر الخيالات الشريرة.. بشاعة وجرمًا. 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يقي المرأة من هذا كله وهو يقع.. وما زال يقع؛ 
وسيظل يقع في الحروب القادمة. 

إن كانت مشيئة الله تقضي بأن حروبًا ستئم.. أراد الله برحمته أن يقي المرأة 
من هذه الوحشية الرهيبة» فأباح لأي رجل أن يتزوجها.. دون التقيد بشيء في 
العدد أو غير ذلك.. أي أن تكون زوحة زائدة.. وم تزوجها أصبحت له 
حرمة. 

وأصبح لا من يحميها ويدافع عنهاء واحترام الجميع هذا الزواج.. فهل في 
هذا إهانة للمرأة أم تكريم لما؟ 

وهل إذا وقعت امرأة أسيرة بين مجموعة من الجنود.. وخيرت بين أن 
يفتكوا يما أو تتزوج أحداهم؟ فأي العرضين تختار؟ 

بلا تردد طبعًا تختار العرض الثاني» أن تكون زوجة وها كيان.. وليمست 
فريسة يفتك وا ثم تلقى في الطريق. 

والمتفقّهُ في أسرار دينه يعلم أن ملك اليمين إطلاق من العبودية إلى مرتبة 
الحرية» لأن الإسلام أراد التخلص من الرق فجعل عتق الرقبة من القربات إلى الله. 

وملك اليمين انتقال من المملوكية إلى الحرية وكل الآيات الي وردت في 
الرق ف الإسلام جحاءت لتخلص الإنسانية من رصيدها السيء في العبودية.. 
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وإطلاق سراح العبيد ليكونوا أحرارًا.. 

وف هذا إشارات إلى تكريم الإنسان ولا سيما المرأة. 

إذا كانت لا توجد الآن من تنطبق عليها معين الآية الكريعمة: 8 أَوْما مَلَكَتّ 
تك 4 :- فلس معى عدا 'إضعاف للنسض.: فالنص شرع موجره إن 
رخدت خالة طين انها 

وإن لم تحد فهو موجود للتطبيق مى وجدت الحالة. 

فلنفرض أن مدينة ليس يما لص واحد.. هل يتساءل أهلها لماذا تشريع قطع 
يد السارق مع أنه لا يوجد من يسرق في هذه البلدة؟ 

لا ٠‏ قالتض باق . حي إذا شرق أحد طب عليه. وإن لم يرق أحد الآن؛ 
فالتشريع موجود ليطبق إذا حدثت جرية السرقة في المستقبل. 

وليس القصد من التشريع هو وقوع الجريمة.. ولكن القصد منه هو عدم 
وقوعها.. 

فإذا قلنا: إن الله-سبحانه وتعالى- قد قضى 8 يل السارق أو السارقة . 
كما حاء في كتابه العزيز 9 وَاَليَارِق وَاَلتكَارِقَةُ فَاقْطَعُوا ١‏ يديهم جزاة' ما 
5 تَكَلَا من الله وله عَزِيكُ حَكِي ؟ [المائدة:مم]. 

فليس معو هذا التحريض على السرقة.. ولا تنكيل بالناس.. ولكن هدفه 
منع جريعة السرقة من الوقوع؛ لأن السارق إذا استحضر العقاب وعرف أن يده 
ستقطع: سيمتنع عن ارتكاب هذه الجرعة. 

كذلك القاتل إذا عرف أنه سيقتل» فإنه سيمتنع عن القتل» لأنه يعلم أنه 
سيدقع حياته نا لذلك. 
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إن الدول الي أوقفت جريمة الإعدام بالنسبة للقاتل واستبدلتها بالسجن 
مدى الحياة.. 

انتتشرت فيها حرائم القتل» وتعالت فيها الأصوات مطالبة بالعودة إلى 
عقوبة الإعدام.. كرد ع للحرائم القتل. 

زف فتول شود نبحانة وماق 0319 كك اتتدى + عر 
تكريم للمرأة .. سواء وقعت أسيرة في الحرب» أو كانت جارية كما كان 
يحدث في الماضي عندما كان الرق موجودًا.. لتحرر ويصبح ابنها حراء وتصبح 
زوجة لسيدها. 

وهكذا عالج الإسلام أمراض المجتمع الي كانت موجودة حين نزل القرآن» 
والي قد تحدث بعد ذلك علاجًا يحفظ للمرأة كرامتها وحريتها وعزمًا 
وَسَاذهًا: 
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د . , ؟ صصح صصح فقه المرأة المسلمة د 
الطلاق الرجعي 
وحكم إمساك الزوجة للرجعة 

الزوج هو الذي بملك حق رجعة زوجته في الطلاق الرجعي» من غير اعتبار 
رضاهاء ما دامت في العدة.. لقوله تعالى: 

9 ور 72 َحَن يريمن ف ذلك © [اليقرة:./57]. 

والرحعة تكون بالقول أو بالفعل.. 

فإن قال: راجعتك» تمت المراجعة.. 


وإن دحل بماء أو كانت منه مقدمات الدخحول فهي رجعة. 
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فقه اللعان بين الزوجين 


اللعان هو ما يحدث عندما يرمي الزوج زوجته بتهمة الزناء» ولا شهود عنده 
إلا نفسه.. فيشهد أربع شهادات بالله: إنه من الصادقين» والخامسة يقول فيها: 

لعنة الله علي إن كنت كذبت. 

وف هذه الحالة ماذا يكون موقف المرأة؟ هل تثبت؟ عليها قمة الزنا 
بذلك؟ 

إذا سكتت على قسم زوجها يكون الزنا قد ثبت عليهاء ولكن إذا شهدت 
بالله العظيم أربع شهادات وفي الخامسة تقول: 

غضب الله علي إن كان من الصادقين؛ فتكون قد دفعت عن نفسها 
التهمة. 

إلا أنه لا تستقر الحياة بينهماء ويفرق بينهما ما يسمى تفريق اللعان» 
وينتهي الأمر بينهماء وحساهما على الله. 

وقد نزلت آية اللعان عندما سأل أحد الصحابة رسول الله قائلاً: 

«إذا دخلت على أهلي ووجدت رجلا معهم؛ أأتركه حى أن بأربعة 
شهداء يشهدون؟؛ . فأنزل الله آية اللعان. 

ونلاحظ أن الرحل يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذيّء بينما تدعو 
المرأة على نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقاء وهذا لأن اتام المرأة بالزنا 
أفظع من اقام الرحل بهء لأن زنا المرأة ينتج عنه احتلاط الأنساب"). 


)١(‏ اللعان: هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا من غير أن يكون له شهود على دعواه» فتشهد 


الزروجة أربع شهادات بالله تعالى إنه لمن الكاذيين فيما رماني به من الزناء ثم تقول في 


ص ححصت فقه الكمرأة المسشلية كع 
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بعض الناس يتساءل: لماذا يأخذ الرحل ضعْف المرأة في الميراث؟ 

ولماذا شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ ش 

أليس هذا تمييرًا للرحل على المرأة؟ 

هذه القضية أخذت وما زالت تأخذ جدلاً كبيراء والذي يجادل فيها- كما 


- الشهادة الخامسة: «عليَّ غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به» فيسقط 
الحد عنهاء ثم يفرق بين الزوجين فلا يجتمعان أبدًاع. وهذا هو حكم «اللعان». 
قال الله تعالى: 3 وَلْدمنَ نوه وَلَْيَكُن ع حهدآإلأشْئهْع سهد حدم رمد 
أن َينَلمكددئ (4 اعبس أن َدنت إن كل ديت © وَيَدرَعنها نمداب أن 
تخمحة زمه إن تيم ده ونضبسة أَُعْص بهن كنب َلمشيئ زا 
وا قل أله ِكْدْوَرحمَ وَوآنه َربْحَصمْ ؟ [لنور:ه-١٠].‏ 

يقول سعيد بن جبير- رحمه الله- أتيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمنء المتلاعنين يفرق 
بينهما؟ فقال: سبحان الله!! إن أول من سأل عن ذلك فلان» قال: يا رسول الله» الزحل يرى 
امرأته على الفاحشة: فإن تكلم تكلم بأمر عظيم؛ وإن سكت سكت عن أمر عظيم؟! فسكت 
عنه رسول الله كه فحاءه بعد ذلك» فقال: ا الله الأمر الذي سألتك عنه ابتليت به. 
فقال: قال الله: 9 وَآلَذِينَ مَرَمُونَ روجهم وَلَدْمَكْن لَهْح حْهَدآمُ ©.. حن قرأ الآيات كلهاء فذكره 
التبي يَيْةِ » وأحبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقال: والذي بعئك بالحق إنه 
للحق, ثم دعا بالمرأة فذكرها بالله» وأبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت: 
والذي بعئك بالحق ما كان هذاء قال فبدأ بالرحل: ٠‏ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين؛ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» ثم شهدت المرأة أربع شهادات بالله 
إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؛ ثم فرق بينهما[حديث 


صحيح: أخر جه مسلم (479١)؛‏ والترمذي ))١5١7(‏ والنسائي (70707) في تفسيره]. 
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قلنا- هم من غير المؤمنين.. هم الذين بملون الدنيا بالأكاذيب عن الإسلام» 
وعن المرأة في الإسلام.. وكيف تُعامل المرأة المسلمة معاملة الرقيق؟ 

وها بلا حقوق.. وغير ذلك من الافتراءات والأكاذيب المختلقة الي 
يشيعوها بمدف الطعن ف الإسلام. 

يقول الله- سبحانه وتعالى - في كتابه العز 

(يُسِيكُ ةن أؤليكطة للذّكر مثل حَط الأنكيين 5 يتن 6 [النساء .]١‏ 

ويقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل: 

9 ون كاثوً إِحْوَة يجلا وننسَآءٌ فللدكر مثل حَظ الأنليين يبن له لحم 
أن برا َه كني ليم" ؟ [النسا::؛1]. 

ونحن لن نتحدث عن تلك الأنظمة غير الإسلامية الي تحرم المرأة من 
الميراث أو تعطي الميراث للأخ الأكبر وحذه.. إلى غير ذلك؛ لأننا لسنا محتاجين 
لأن نستعرض كل هذا. 

فالله -سبحانه وتعالى- هو الذي خلق» وهو جل جلاله الذي حكم ونحن 
كمؤمنين نطيع ما أمر به الله. 

إن علة الطاعة ليست ف الأمر» ولكن في الآمر به» فما دام الله قد قال فقد 
لزم.. فهو تبارك وتعال المطاع في كل أمرء والله- سبحانه وتعالى- يفول في 
كتابه العزيز: 

9 ين كَخ مؤي ولا مُؤمِئة إذَا قَضَى لَه وروص أترا أن يكن لي 
لجيه من أَمْرهِمْ وَمَن يَحْصٍاه وَرَسُوَتُ فَقَدَضَّلً دلا ميا © [الأحزاب:+2], 

وحول هذا الموضوع تذكرت بتوفيق الله- ما أفاء الله علينا في معن 
الآية الكريعة: 





فقه المرأة المسلمة عد 


كك ع ١.‏ 


9 للدّكر مل حَظ الأ لكين 4 [النساء: .]1١١‏ 

المرأة تعيش حياتها كلها في كنف رجل مكفولة منه» مسئول هو عنهاء فإن 
كانت فتاة» فالذي ينفق عليها هو والدهاء وإذا فقدت والدها أنفق عليها 
أخوهاء أو عمها أو خاها. 

ولذلك فهي مكفولة من رجحل دائمًا.. فإذا تزوجحت فهي مسئولة من 
زوجها هو الذي ينفق عليهاء ويوفر لما مقومات حياقاء وعلى أسوأ الأحوال 
فهي مسئولة عن نفسها فقطء وهي ليست مسئولة شرعًا أن تنفق على إنسان 
آخخر مهما كانت درجة قرابته. 

لكن الرحل له وضع مختلفء إنه مسئول عن غيره» فهو مسكئول شرعًا عن 
أمه وإحوته» وعندما يتزوج يصبح مسئولاً عن زوجته.. أما المرأة فيعوها وليّها 
قبل أن تتزوج» ويعوطا زوجها بعد الزواج ثم يعوا أولادها بعد ذلك.. 

ولنفرض أن الأب ,كلك ستة أفدنة» وليس له سوى ابن وابنة... الابن 
يحصل على أربعة أفدنة... والابئة تأحذ فدانين. 

ف أقسى الظروف الابنة قد تضطر أن تعول نفسها فققط.. ويكفيها الفدانان» 
وعندما تتزوج يعوا زوجها وتوفر الفدانين لما قد تحتاجه زيادة عما ينفق عليها 
زوجها. 

أما الابن الذي أحذ أربعة أفدنة» فسيتزوج امرأة ويعوهاء وتصبح الأفدنة 
الأربعة» لتوفير الحياة لاثنين وليست لفرد واحد.. فمن عنده أكثر من الأخر 

المرأة طبعًا.. 

لأنما غير مسئولة عن أن تعول أحدًا. 


وإذا أحذنا المسألة بالمتقابلات.. أقول لك مغلا: آنا عدي يننا وولك) 
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وأنت عندك بنت وولد» كل من الابنتين أخذت ثلث المبراث؛ وكل من الولدين 
أذ ثلثي الميراث. 

ابن تزوجحت ابنك.. وابنتك تروجت ابني.. يصبح لكل عائلة ميراث 
كامل؛ وتكون المسألة قد تساوت.. 

الله- سبحانه وتعالى- حينما خلق الحياة وخلق الإنسان ووضع له منهجًا 
ليعيش بهء وهذا المنهج أنزله الله من السماء ليعطي للانسان الحياة الآمنة الكريعة 
على الأرض. فقال سبحانه: 00 ولا تفعل كذا ليقي المجتمع البشري من 
شرور سيعانيها لو تركت المسائل لشهوات الناس وظلمهم؛ والدين لا يتدخحل 
فيما ليس فيه هوى النفسء إنما يتركه للإنسان. 

التجارب الى تحرى في المعمل على المادة» والعلم التجريبي الذي لا تحكمه 
إلا التجربة المعملية.. هذه التجارب لا يتدخل فيها الدين.. إلا أنه يطلب الأمانة 
ف العمل وف النتائج. 

نك لن جد حلافا بين البشر أبدًا قي هذا الغلم.. لن يد كيعساء فرنسية.. 
وكيمياء أمريكية.. أو كهرباء سوفيتية وكهرباء إنحليزية.. بل العلم واحد تنقله 
الدنيا عن بعضها البعض» بل وتسرقه من بعضها البعض» وتتنافس الدول على 
اختطاف العلماء» واغرائهم ليعملوا في خدمتها. 

والقرآن الكرتم يعطينا مجال العلم البشري.- في آيتين انين عن آياته.. 
فيقول الله- سبحانه وتعالى: 

اده ا 0 ب جِمَا بى كَمَرَتٍ مُخْطَلِمًا أَلوّئهًاً 
وَمِنَ آلْجبَال جُدَة""" بيضٌ وَحُمْرُ سُحْعَلِفْ ألْوَهًا وَعْرَاِيبٌ "سود 9 وَبَ 


)١(‏ الجدد: طرق وخطوط مختلفة الألوان. 
(؟) غرابيب سود: صخور متناهية في السواد كالغربان. 








ا ا ا كك ا فقه المرأة المسلمة عد 


ناس وَأَلدوَابٌ ا كَدالِكَ نما يخْشَى لله مِنّ عبّاده 
للمتؤاارت > الله عي عو 0 

الله- سبحانه وتعاللم- حدد لنا أنه ينزل من السماء ماء فيخخرج به الثمر. 
هذا هو علم النبات باحتلاف ألوائه. 

وكل ما يتعلق به» سواء كان من ألوان الثمر الي تنبت باختلاف أنواعهاء 
أو البذرة وانتقائهاء والأبحاث الي نتم لتحسينهاء أو الآفات الي تصيب الزرع» 
وكيفية الوقاية منها أو المخصبات الى تستخدم لزيادة الحصول أو ما يستخدم 
فيه الشمر» سواء كان يؤكل أو يعصر أو يستخرج منه الدواء أو يكون صالخا 
كعلف للماشية. 

وغير ذلك من اس استخدامات النبات» سواء كان لتنقية البيئة من 
التلوث. . أو للرائحة العطرة ابي يمكن أن تستخرج منةع أو للجمال والزينة» أو 
لكل ما يعطي النبات للحياة من فوائد علمية تفيد الإنسان في حياته. 


ا 
آل 


ولعلنا نشهد ثورة عالمية في استخدام المواد الطبيعية لعلاج الأمراض» والبعد 
عن الكيماويات الي ثبت أنها تصيب الحسد البشري بأضرار أكثر من النفع. 

ولقد تقدمت أبحاث النبات الآن لدرجة كبيرة» وكشف الله جل جلاله 
لخلقه أسرارًا كثيرة» للدور الذي يمكن أن يؤديه النبات ف حياة الإنسان. 

فوجد أن هناك نبانًا رائحته تطرد الحشرات» وهو يستخدم الآن كمبيد 
حشري ونبات رائحته تحذب الحشرات» وهو يستخدم الآن في جذب الحشرات 


إلى الأماكن الي يراد جذبما إليها. ونبات له فوائد طبية كبيرة بالنسبة لعلاج 


)١(‏ الأنعام: الإبل والبقر والضأن والمعر. 
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الكثير من أمراض البشر. 

إن العلاج بالأدوية المستخلصة من مواد طبيعية.. أصبح الآن هو السائد فِ 
الدول المتقدمة. 

لقد ثبت أن أنقى أنواع الأنسولين وأكثرها فاعلية بالنسبة لمرض السكرء 
هو الأنسولين البشري» وبحالات كثيرة يعرفها أولئك المتخصصون ف هذه 
العلوم. 

نقول: إن هذه الأبحاث لا يتدحل فيها الدين ليضع فيها منهجاء لأفا تحكم 
نفسهاء لأنها تحارب تشاهد في المعمل؛ وليس مع العين أين. 

ثم تمضي الآية الكريمة: 9 وَمِنَ آلْجبّال جُدَد' بيضٌ وَحْمرٌ مُخْتَلِفك أَلونُهًا 
وَعْرَابِيب سود د44 [فاطر:؟]. 

وهذا إشارة إلى ما تحتويه الأرض من كنوز.. سواء كان في الجحبال الي 
تعطيها المعادن الموجودة فيها ألوافاء فتجد الحبال الي تحوي الحديد لوفها أسودء 
وتحد الحبال ال تحوي المعادن الأخرى يكسبها المعدن اللون الذي تبدو به 
ركذلك ما ريه باط الأرض ١‏ مصداقا تقرله- سجانه وتثال؛ 

9 لَه مان آَلسَموّت وَمَا فى الأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَاتَحَتّالفَّرَك ؟ إطندا. 

فللانسان أن يبحث كما يشاء.. في الجبال وباطن الأرض» ويكتشف من 
الكنوز الى خلقها الله- سبحانه وتعالى- ما يستطيع؛ وهناك دول الآن من أغى 
دول العالم كدول البترول- مثلاً- تعيش على ما تحت الثرى لا ما فوقه» 
وللإنسان أن يأحذ من المعادن ال خلقها الله-سبحانه وتعالى- له في الحبال وف 
باطن الأرض ما يجعله يستخدمها فى صناعاته المختلفة. 


فقه المرأة المسلمة د 


كك لملى. ؟ 





ثم يقول الحق- سبحانه وتعالى: 

9 وس آلنَاس وَآَلدَوَآبٌ وَالأتعم مُخْمَلِف أَلوتُه كَدَلِكَإنّمَا عَخْشَى الله 
ل 

وهم الذين يدرسون كل ما يتعلق بالإنسان وكل ما يصيبه من أمراض. 
من حيث دراسة سخلايا جسده وبيئته إلى غير ذلك.. و كذلك الدواب والأنعام 
بكل أنواعها. 

والدواب هو كل ما يدب على هذه الأرضء هذه أيضنًا محال العلم البشري 
يكتشف فيها مكونات الدم وما تفعله الميكروبات والجرائيم» وعلم البيئة وغير 
ذلك من العلوم: 


5 


2 
42 
خّ 


ولذلك يقول الله- سبحانه وتعالى: # ؟ إنمَا يخْشَى لَه منّ عبّاده العلمَتو 
إفاطر:6؟].. 

أي أن العلماء كلما زادت دراستهم هذه الأشياءء أحسوا بعظمة الله في 
حلقه. وحليل قدرته فيما صنع» فزادت خحشيتهم له لأفم را بعظيم القدرة 
وجلال الخلق. 

إن الدين يتدحل لينظم حركة الحياة فيما يتخضع لأهواء الناس.. ف التقنين 
البشري الذي يحاول كل إنسان أن يتمه ليحصل منه على أكبر فائدة. 


1 


فإذا أحذنا النظر بات الساسة مق أو النظريات الاقتصادية أو القوانين الي 
تخضع وى النفسء بحد أن كل من يضع هذه القوانين.. إنما > يحاول أن يحصل 
على أكبر فائدة شخصية؛ دون النظر إلى العدالة أو حموق الناس. 


إننا يمد مثلد قوادن الذول الراضالية تنطى أكر المثرات لأصحات رلن 


ل 9 





د فقه المرأة المسلمة 





المال» وأقلها لغيرهم.. كذلك القوانين في الدول الشيوعية؛ تعطي الميزات كلها 
لأعضاء اللجنة المركزية ولا شيء لغيرهم! 

عندما يكون هناك هوىء وعندما يتدحل هذا الحوى في تقنين الأحكام 
لمصلحة فئة على حساب أخرى. هنا يتدخل منهج السماء.. 

لون الل سكانه ريال” رب السم اما اسخد صدحة ولا ولد * 
[الجن: ؟]. 

وهو جل جلاله لا يطمع فيما بين أيدينا.. لان عنده سالة اكنرز 
السماوات والأرضء وهو المعطي بدون حساب. 

إذن.. فالله- سبحانه وتعالى- حين يقنن للبشرء إنما يعطي كل ذي حق 
حقه دون ميل أو تمييز 

فإذا قال الحق تبارك وتعالى: 9 لكر مذل حَط الأكيين 4 [النساء: 1 1].. 
فيجب أن تعلم أن هذا الحكم عادل لم يقصد به تفضيل جنس على آخرء لأن 
الله الذي خلق الإنسان يعرف ما يصلح لمهمته في الحياة.. ولذلك أعطى كل 
واحد على قدر تبعاته. 

نقد أعطى المولى- سبحانه وتعالى- الذكر نصيبين» لأنه سيتزوج ويعول 
أنثى» وأعطى الأنثى نصيبًا واحداء لأن غاية ما ستتحمله- وف أقسى الظروف- 
هو أن تقيم حياتا أو تنفق على نفسهاء ولكنه ميّرها ولم يُرِدْ أن يحرمهاء لأا 
عندما تتزوج سيكون هناك من يعوها ومن هو مسئول عنهاء فأبقى لما نصيبها 
رغم أن هناك رحلاً سيعوطها ويكفلها وينفق عليها.. أليست هذه ميزة؟ 


وهل يعتبر هذا انتقاصًا من حق المرأة؟ 


ا 0 فقه المرأة المسلمة عت 


فقه اطرأة امسلمة في الشهادات 





ثم نأي للآية الكريمة الخاصة بالشهادة.. يقول الله- سبحانه وتعالى-: 
00 م 2 2 ل ا 0 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 

وَآمْرَأنسانٍ مِمّن تَرَضونَ مِنَ آلشْهَدَاءٍ أن تَضِل ”'اِحَدَسهُمًا مَتْدَكَرٌ اِحَدَسْهُمًا 
9 8 2 2 
الأخْرَعث © [البقرة:585]. 

لقد ثار جدل كبير حول هذه الآية.. حى أن بعض المشتغلات بالإعلام 
6 ل كيف لا تساوي شهادة امرأة حاصلة على الماجستير أو الدكتوراه. 
شهادة بواب العمارة ال تسكن فيهاء ورا يكون أميّا لا يقرأ ولا يكتب؟ 

وكيف أن شهادة حاملة الدكتوراه.. تساوي نصف شهادة بواب العمارة 
الأمي؟! 

ولقد وجد هذا المنطق الخاطئ رواجًا بين الناس؛ حي أن بعضهم أحذ 
يردده ترديدًا أعمى ١‏ وهو غير فاهم لحكم الل وكأنه يريد أن دل الحكم على 
الله- سبحانه وتعالى- مع أنه لا يفهم معن ما يقوله. 

إن ذلك المنطق الكاذب يجد كثيرًا من الآذان الي تستمع إليه» دون أن 
تعيه» وتردده دون أن تفهم معنا. وإذا كنا نريد أن نضع المعاني في إطارها 
الصحيح السليم.. قلابد أن نفهم معين كلمة شهادة. 

كلمة شهادة مأخحوذة من مشهد.. أي شيء تراه بعينيك» وتراه واقعًا 
أمامك؛ وهذا المشهد أو الشيء المشهود ليس محتاجًا إلى علم.. ولا إلى درجحات 


)١(‏ تضل: مخافة أن تخطئ أو تدا 
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علمية.. ولا إلى عمل درس حي درجة الدكتوراه.. ولكنه محتاج إلى عين 
تشهدء وإلى كلمة صدق تقال.. أما غير ذلك فلا. 

ومن هنا فإن الملاحظة الي أبديت غير ذات موضوع.ء ولا تنطبق على 
الشهادة.. لأنه ليس هناك أبحاث علمية تجرى؛: ولا تجارب معملية تتم؛ ولا غير 
ذلك مما يقتضي ثافة إمعة لايد إن شرائرء رعلما سايقا لايد أن يكوك 
موجودًا. 

ومن هنا يتساوى نبلق الله الذين حصلوا على أعلى درجات العلم؛ وخخلق الله 
الذين ل يقرأوا عرفا في اهم 

فمنطق الثقافة لا يعتد به هنا. 

المسألة إذن ليست رجاحة عقل» ولكنها صدق وأمانة نقل. 

وإذا نظرنا إلى طبيعة المرأة بحد أنها مخلوقة على السترء فهي ممنوعة من 
مخالطة الرجال» وأنا أريد كلمة حق من المرأة: 

هل إذا حدثت مشاجرة في الطريق العام» هل يسوغ للمرأة أن تسرع إلى 
الدحول فيهاء لمعرفة ما يحدث؟ 

أم أنها تبتعد عنها تمامًا اتقاء للأذى خى لا تصاب بسوء.. طبعًا هي تبتعد 
عنها. .لماذا؟ 
أولاً: لأنما مخلوق ضعيف.. لا قدرة لحا على المنازلة أو المشاحرة. 
وثانيا: لأنما مخلوق عاطفي ستصاب بأذى في نفسيتها من مظاهر العنف 

والضرب فق هذه المشاحرة. 
وثالنًا: لأن تعرضها لمثل هذا الحدثء يُرْحَدُ احتكاكا عنيقًا بينها وبين الرحال 


حت 1١‏ لص صصح فقه المرأة المسلمة عد 


ثما يعرضها لخدش كرامتها وحيائها.. 

إنما تبتعد عن المشاجرة» حى ولو كان المتشاحر زوجها أو أحاها وتستغيث 
بالرحال. 

إن عاطفة المرأة هي رصيد الحنان للأسرة والمجتمع» وتحكم العاطفة على 
العقل فيه تضحية» وقد يكون له سلبيات غير ضارة. 

لكن الحكمة تقتضي أن تكون طاقة العاطفة عند المرأة أقوى منها عند 
الرحل؛ ليكون التعادل والتكامل في اجتمع. 

رللراة بطبيحتها بعيدة عن مشاكل اللياة العامة.. لآن غناك رجلا يعوفاء 
وهو الذي يتصدى لمذه المشاكل؛ وهو الذي يتداحل فيها ويحلها. 

لهذه الأسباب وغيرها من الأمور الي تتعارض مع طبيعتهاء فإن المرأة لا 
تصلح شاهدة كالرحال؛ لأا لو عرفت بعض التفاصيل» غابت عنها تفاصيل 
أخرى» لأنها بطبيعتها تبتعد عن المشاكل. 

ولذلك فإنه لا حجية لمن يقول: كيف لا تتعادل شهادة الأستاذة الجامعية 
مع شهادة البواب الأمي ؟ٍ 

لأن العقل هنا لا دخعل له في القضية» ولكن صدق النقل الذي ترتب على 
الوجود والمشاهدة هو الذي يعنينا. 

إن هذا الاعتراض قد أغفل مهمة الشهادة» وجعلها مهمة تعتمد على العقل 
وثقافته. . بينما هي في الحقيقة تعتمد على صدق النقل والمشاهدة فقط. 

وقول الحق- تبارك وتعالى: 


م ف اميك 1 - 
0 تضرز إحدسهما ؟ [البقرة: 27؟]. 





حت فقه المرأة المسلمة عا 


فإن هذا الضلال يأ من عدم دقة المشاهدة» ومن أن المرأة تحرص على أن 
تبتعد عن كل مشاحنة؛ أو اشتباك يحدث فيه العنف. 

والله- تبارك وتعالى - يقول عن الشيطان: 

8 إنَّ كَبْدَ آلشَّيْطن كانَ ضّعيفتًا © [النساء:"»]. 

ويقول عن النساء: 

ْؤ إن كيْدَكُنَّ عَظِية © [يوسف:18]. 

لماذا يفهم بعض الناس هاتين الآيتين فهمًا خاطنًا.. ما هو الكيد؟ 

إن الكيد تدبير بخفاء» والتدبير بخفاء لا يكون إلا من ضعيف.. 

فالإنسان القوي إذا تملك من عدوه قد يتركه لأنه قادر على أن يأنٍ به في 
أية لحظة» فهو لوثوقه من قوته لا يهتم» وقد يترك عدوه عله يتوب» ولكن 
الإنسان الضعيف إذا تملك من عدوه فإنه لا يتركه أبدًا.. لماذا؟ 

لأنه لا يثق في أنه ستتاح له الفرصة ليتملكه مرة أخرىء ولذلك فإنه مى 
تملكه قضى عليه إحساسًا منه بعجزه؛ وبأن الفرصة لن تأي مرتين. 

ولأن المرأة مخلوقة ضعيفة يكون كيدها عظيمًا.. 

فهي إذا تمكنت من عدوهاء فإفا لا تُفِرّت الفرصة للقضاء عليه لأفا لا 
تضمن أن تأتيها فرصة أخرى. 

ولضعف المرأة فإفها لا ترتكب جرعتها بالعنف ولا بالمواجهة» ولكنها تكيد 
وتتحايل؛ فتضع السم لضحيتهاء أو توقعه بحيلة ما بحيث يتولى غيرها القضاء 
عليه 


إن مظاهر العنف الي ظهرت في الأيام الأخيرة من بعض النساء ليست 


١1‏ فقه المرأة المسلمة عدت 





القاعدة ولكنها شذوذ عنها. 

كما أن الضجة ال أحدثتها هذه الحرائم أذت أكبر من حجمها.. 

لأن الشذوذ عن القاعدة هو الذي يحدث ضحة:؛ ولكننا لو أخذنا عدد 
النساء اللاتي استخدمن العنف في فترة طويلة من الزمن.. 

نحد أنمن لا يتجاوزن عدد أصابع اليدين من بين ملايين النساءء وح في 
هذه الحالة» فإن المرأة لا تأخذ طريق المواحهة» ولكنها تأخحذ طريق الحيلة 
والكيد بأن تستخدم مخدرًا أو غير ذلك من الأشياء الي تشل حركة ضحيتها.. 


وعلى أية حال فالشاذ من الأمور لا يقاس عليه. 


5 9 8 5 





عدت فقه المرأة المسلمة عجش هجح ع - 
فقه أطرأة المسلمة في الحكم بالضرب 


نأي بعد ذلك إلى قول الحق- سبحانه وتعالى- # وَأضْرِبُومُن 4 [النساء:؛ ؟]. 
وذلك ف الآية الكرعة: 


0 الت تَخَافُونَ نسشوزاهر > “'تعظوهرة > وَآهْجِرُومُنٌ فق آلْمَضْلجِعٍ " 
وَأضْربُوهُنٌ إن أ طعْتَكُمْ قلا تَبْعُوأ تبُْوأعَلَهنَ سبلا إن آله كات عَلِينًا بير © 
[النساء: 4 ؟]. 

بعض الناس يقول: إن ضرب النساء هو نوع من الوحشية.. فكيف يأمر 
الله به؟ 

ونقول لمن لم يفهم وغابت عنه الحكمة الإلية ف الآية الكريمة 

إن 5 تيارك وتعالم- ل يأمر بضصرب الساء: ولكن أباحه» وفرق كبير- 
كما قلنا- بين الأمر والإباحة» لقد جعله مرحلة ثالثة بعد الوعظ والتذكير 
بشرع الله وبعد المجر في الفراش 

ما يؤكد لنا أن المرأة هنا تكون مُصرّة على فعل ما يكرهه زوجهاء وأن 
الموعظة معها ل نخد والمجر ف الفراش م ينفع» وكل الوسائل لم تأت بنتيجة. 

والشرع هنا يشترط أن يكون الضرب غير مبرح؛ أي جرد إيلام خفيف» 
بعد أن فشلت كل الطرق ف إصلاحها وردها إلى الصواب. 

الله - سبحانه وتعالى - أوجب على المرأة طاعة زوحهاء لا يبذله من الجهد 
)١(‏ النشوز: عصيان الزوجة لزوجها. 

)١(‏ المضاجع: أماك: ن الاضطجاع وهو التوم» كناية عر؛ ن عدم القرب من الناشزات. 
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وما يتحمله من المشقة» ويتعرض للكثير من المضايقات.. 

بحيث يعود إلى يك ل تس نا امعد رالا 

إن من واجب الزوجة في هذا الحالة أن تكون سكنًا لزوجها.. تزيل عنه 
إرهاق الحياة ومتاعبهاء لا أن تزيد متاعبه وتعانده.. 

فإن ذلك يجعل الحياة بالنسبة له مستحيلة» ويؤثر على عمله ورزقه.. 

والضرب ليس معناه الكراهية.. ولكن معناه إظهار عدم الرضا عن شيء 
يحدث» ويسبب ألا نفسيًا للرجل.. يقابله يال بدني حفيف. 

قد يقول بعض الناس: إن ضرب الزوج لزوجته معناه الكراهية.. ونقول 
هؤلاء: ألا يضرب الأب ابنه؟ أيكره الأب ابنه الذي هو قطعة منه؟ 

طبعًا لا. بل انه سس شك ف ف الدنيا أكثر من ابنه. ولكنه يريد مصلحته. 

ل ل 0 
الخاطئ الذي بمشي فيه. 

إن امجتمعات الإسلامية هي أقل المجتمعات إيذاء للنساء؛ لأن الشرع الحتيف 
يحض الأب والزوج على الترفق يهن لضعفهن وقلة حيلتهن. 


أما في أوربا وأمريكا فإن الأزواج يضربون زوحاقهم ضربًا ميرحًا لدرحة 


ع 


أنه بدأت تنشأ هناك جمعيات لحماية الزوجات من ضرب الأزواج! 
والله- ا ا قد جعل بين الأزواج وا لزوجات مودة ورحمة.. 


ودلاك مصِدانًا لقوله- تبارك وتعالى: 


2 ايه أن أن حَلقَ لكم مّنَ أنشيكم أَرْوجًا لَتَسْكنُوأ إليَهًا وَجَعَلَ 


ت فقه المرأة المسلمة مسجب م ا ل ل تلات 1١ 1 ١‏ كد 





هذه المودة والرحمة 0 الرابطة بين الروج وزو حته أو جدها الله . لذلك لا 
تحد من هو أكثر تساحًا من الزوج مع زوجته أو الزوحة مع زوجها.. يحدث 
بينهما الكثير» وبعد ساعة أو أقل.. تحدهما نسيا ما حدث, وعادا إلى الحب 
والصفاء.. 

ورسول الله ييْةِ يقول: 

«استوصوا بالنساى فإن المرأة خُلقت من ضلع؛ وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء 
خيرا» 0 

وهكذا نرى أن الضرب ليس علامة الكراهية: ولكنه قد يكون علامة 
لحيياء.ء 

وأن الإنسان قد يلجأ إلى ضرب خفيف مع من يحب لأنه يحب مصلحته» 
ويهمه أمره. 

والمرأة بطبيعتها تتفهم ذلك من زوجهاء وتعرف أن غضبه عليها ومعاقبته 
لها.. سرعان ما يتلاشى ويزول بزوال أسبابه» فتدوم بينهما العشّرة وكأن شيئا 
لم يكن 


يحن. 
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)١(‏ حديث صحيح: أخرحه البخاري (2187): مسلم »)١554(‏ البيهقي (135/0) في 


وسئنه الكبرى  )‏ 


كك رم فقه المرأة المسلمة عح 
فقه اطرأة في أحكام اطولود 


9 َألولدَتُ مُْضِعْنَ أَوْلدَهُنٌ حَوَلين كَامِلَينِ لمَنْ أرَادَ أن ِ م ألرْضَاعَة 
على امود لذ دف ونه نوفلا كلف تفل إل ؤشتها لا 
تُضَارٌ والدَة يوَلَدِهًا و ا لك ولب وَعْلَى آلوَارث مثل لِك قإق أرَادًا 
فصالا ا ا وَتَشَاوْرٍ قَلا جَتَاحَ عَلَيهمَا ون ردم أن تَسْتَرْضعوأ 
أَرْنَدَكُمْ قلا جنا ح عَلَيكُمْ اذا لمك كما انيت مروف وَآنّقُوأ الله 
م ©[البقرة:10]. 

انظر إلى عظمة الإسلام ها هو ذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات 
لأولادهن بعد عملية الطلاق» فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل والمرأة» والحق 
سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده؛ فيريد أن يحمي الثمرة 
الي نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين» فيبلغنا: لا تجعلوا 
شقاقكم وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البريء الرضيع. 

وهذا كلام عن المطلقات اللاتٍ تركن بيوت أزواجهن؛ لأن الله يقول بعد 
ذلك: 





9 وَعلَى الْمَوُْودِ لك رِْفهُنَ وَحَسْوَتهُنَ ِالْمَعرُوفَ 4 وما دامت الآية 
"حدئت عن 9 رِرَقَهُنٌ وَحَسْوَتْهُنَ 4 فذلك يعني أن المرأة ووليدها بعيدة عن 
الرجل» لأنما لو كانت نه لكان ررق اوليك ر كسرته مرا فرعا سيةة 

والحق سبحانه يفرض هنا حقًا للرضيع؛ وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع. 
وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق والكسوة للزوجات عمومًا ونقول لهم: 


لا.. إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللاتي يرضعن فقط. 
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ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرًا مفروغا منه» فشرع حق الطفل 
د رنب بحر لكر عن يكرد افر ١‏ ارا ليه لدان 
الطلاق. 

وقوله تعالى: 

؟ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلدَمُنٌ حَوَلَيْنِ كَامِلينِ 4 نلحظ فيه أنه لم يأت 
بصيغة الأمر فلم يقل: يا والدات أرضعن؛ لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن 
يعصي» لكن الله أظهر المسألة في أسلوب خبري على أنها أمر واقع طبيعي ولا 
يخالف. 

ويقول الحق: 9 وَعَلَى الْمَولُودٍ لَه رِزْفهُنٌ وَحِسْوْنهُنَّ ؟ ولنتأمل عظمة 
الأداء القرآني في قوله: 9 وَعَلَى المَولُودِ 4 إنه لم يقل: «وعلى الوالد» وجاء 
ب 3 الْمَوَلود لَمُم 4 ليكلفه بالتبعات في الرزق والكسوة, لأن مسئولية الإنفاق 
على المولود هي مسئولية الوالد وليست مسكولية الأم» وهي قد حملت وولدت 
وأرضعت والولد يُنسب للب في النهاية. 

يقول الشاعر: 
فإثماأمهاتالناس أوعية 

مستودعات وللآباءأبناء 

وما دام المولود منسوبًا للرجل الأب؛ فعلى الأب رزقه وكسوته وهو وعليه 
أيضًا رزق وكسوة أمه الي ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إجحافًا 
وظلمًا للأب ف كثرة الإنفاق» ويقول الحق: 

ول تكلب نفس إلا وُسْعَهًا ؟ هنا الحديث عن الأم والأب.. فلا يصح 


0-2 .11 ص ااا كح فقه المرأة المسلمة عد 


أن ترهق المطلقة والد الرضيع جما هو فوق طاقتهء وعليها أن تكتفي بالمعقول من 
النفقة. 

ويتابع الحق: 9 لا يشضصآر ولد يوَلَدِهَا وَل موْلُودُ لمم لدم » ولا زال 
الحق يُذكر الأب بأن المولود له هوء وعليه ألا يضر والدة الطفل بمنع الإنفاق 
على ابنه» وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته» وفي الوقت نفسه 
يُذْكرٌ الأم: لا تجعلي رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلحاح في طلب الرزق 
والكسوة. 

إنه كَيِكَ يضع لنا الإطار الدقيق الذي يكفل للطفل حقوقه» فهناك فرق بين 
رضيع ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين» ووحوده بين أبوين غير 
متعاشرين. 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أرى هي أن والد المولود قد يموت فإذا 
ما مات الوالد فمن الذي ينفق على الوليد الذي في رعاية أمه المطلقة؟ 

هنا يأتينا قول الحق بالجواب السريع: 8 وَعَلَى ألْوَارث عل ذَدلِك 4 : 

إن الحق يقرر مسكولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع؛ صحيح أن 
الرضيع سيرث في والده؛ لكن رعاية الوليد اليتيم هي مسئولية من يرث الوصاية 
وتكون له الولاية على أموال الأب إن مات. 

وهكذا يضمن الله 5ن حق الرضيع عند المولود له وهو أبوه إذا كان حيّاء 
وعند من يرث الأب إذا نُوي. 

وبذلك يكون الله َنِكَ قد شَرّع لصيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود 
أبويه» وشرع له في حال طلاق أبويه وأبوه حي وشرع له في حال طلاق أبويه 
ووفاة أبيه. 


كت فقه المرأة المسلمة ججصسس سس ل77ططسطتتت ١ ١...‏ 37 اس 

ويتابع الحق: 

0 إن أرَادًا فصل عَن تَرَاض منْهُمًا وَتَسَاورٍ فلا جَُاحَ عَلَيِهِمَا 4 ف 

انظر إلى الرحمة في الإسلام» فطلاق الرحل لزوجته لا يعني أن ما كان 
بينهما قد انتهى» ويضيع الأولاد ويشقون بسبب الطلاق» فقوله تعالى: # عَن 
تَرَاض مّتَهُمًا وَتَشَاوْر © دليل على أن هناك قضية مشتركة ما رالت بين 
الطرفين وهي ما 0 برعاية الأولاد. وهذه القضية المشتركة لابد أن يُلاحظ 
فيها حق الأولاد في عاطفة الأمومة» وحقهم في عاطفة الأبوة» حي ينشأ الوا 
وهو غير محروم من حنان الأم أوالأب» وإن اختلفا حي الطلاق. 

إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضي ف مسألة تربية الأولاد حى يشعروا 
بحنان الأبوين» ويكبر الأولاد دون آلام نفسية؛ ويفهمون أن أمهم تقدر 
ظروفهم؛ وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينهما فقد اتفقا على 
مصلحة الأولاد بتراض وتشاور. 

إن ما يحدث ف كثير من حالات الطلاق من تجاهل لادُولاد بعد الطلاق 
هي مسألة خطيرة» لأنها تترك رواسب وآثارًا سلبية عميقة في نفوس الأولاد 
ويترتب عليها شقاؤهم ورا تشريدهم في الحياة. 

وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر في محيئهم للحياة؟ 

أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لهم الظروف النفسية والحياتية الي تكفل 
لهم النشأة الكرعة؟ 

إن منهج الله أمامنا فلماذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به الأجيال القادمة؟ 


والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآية: 
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9 وَآلولِداتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَمُنَّ حَوْلَيْن كاملَّيّن © لكن ماذا يكون الحال إن 
نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن العامين» أو نشأت ظروف خاصة 
جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين؟ 

هنا يقول الحق: 


2 
- 2 


9 فَإنَ أَرَادَا فصّالً عن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتََاوْرِ فَلَا جُمَاحَ عَلَيّهِمًا ؟ . 

إنه يق يبين لنا أن الفصال أي الفطام يجب أن يكون عن تراض وتشاور 
بين الوالدين ولا جناح عليهما في ذلك. ويقول الحق: 9 وَإنَ أَرَدتُمَ أن 
تفرصت أَوَدَسْكُنْ ذلا جتاح عَلدِكْ د لذ سلتكم 5 نانيقم بالتتزون 4+ 
و9 أن تَسْتَرْضِعُوَا أَوْلَدَحُمْ ؟ أي أن تأتوا للطفل مرضعة: فإن أردتم ذلك فلا 
لوم عليكم في ذلك. 

إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم 
الموجود لديها بالفطرة» لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو 
أن ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف ف صحتها أو قوتّاء عند ذلك 
فالوالد مُطالب أن يأنٍ لابنه.بمرضعة» وهذه المرضعة الي ترضع الوليد تحتاج إلى 
أن يعطيها الأب ما يُسخّيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة» والإشراف 
عليه بصدق. 

ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله: 

( وَنَقُوا آله وَعلَموا أن الله يما تَحَمَلُونَ بَصِيك 4 : إن الحق يحذر أن يأحذ 
أحد أحكامه ويدعي بظاهر الأمر تطبيقهاء لكنه غير حريص على روح هذه 
الأحكام» مثال ذلك الأب الذي يريد أن يدلس على امجتمع» فعندما يرى الأب 
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مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعي أنه ينفق عليهاء ويعطيها أجرها كاملا 
ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينما الواقع يخالف ذلك. 
إن الله يحذر من يفعل ذلك: 


أنت لأ تعامل المجتمع وإنما تعامل الله و8 الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيك © . 


5 85 5 5 


فقه المرأة المسلمة د 


فقه اطرأة في وسائتل منع الحمل 


5: 





إها حلال مباحة» بشرط أن تكون بقصد المحافظة على صحة الأم من 
عواصضف مرض أو وَيُلات سقم بعيدًا عن مسألة الرزق: لأن الذين يتحذون من 
وسائل منع الحمل سببًا لتقليل عدد عائلتهم؛ لا يعتمدون بذلك على الله ويهذا 
يتصدع إيماففم في أعظم لبناته. 

وعند وجود اداع وإلتاج ا وشيلة متم الثمل لتزوفها لصحيف كمرضها 
مرضًا مزمنًا معديًا أو إصابتها بروماتيزم القلب الذي يزداد سوءًا على سوء 
بالحمل» أو حالة إصابة الأم بتشنجات عصبية عنيفة فممنوع استعمال أية وشيلة 
لمنع الحمل عدا «العازل» فإنه لا بأس فيه ولا ضرر منه؛ ولأنه لا يُدخل مادة 
كيماوية داخحل حسم الى ” 

وقد سل بَيةِ عن العزلء قال: «أو إنكم لتفعلون؟: قاها ثلانًا وها من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» ''“. متفق عليه) . 

وف لفظ لمسلم: ولا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله وي خَلْق نسمة هي 
كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون,". 
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حت فقل المرأة المسلمة 
فقه أطرأة امسلمة في الرضاعة 


لأن الأم بالإرضاع كرَّنتْ خلايا فيمن أرضعته» وما دامت قد كوّنت 
حلايا فيمن أرضعته ففيه بضّع منهاء وما دام قد وُجد في الابن بضع من الأم 
الي أرضعته فلهذا البضع حُرّمة الأمومة 

لكن العلماء تساءلوا: أي رضاعة هي الي تُحرّم الزواج؟ 

قالوا: إنما الرضاعة الي يغلب على الظن أنفا ُنشئ خلاياء لكن إن كانت 
بحرّد رَشفة أو رَشفتين» ومّصّة أو مين من ثدي المرأة التي ترضع لا تمنع 
الزواج. 

لكن أبا حنيفة قال: لا مضّة واحدة أو مصّتان» إن بحرد رضاعة الطفل من 
امرأة فإِهًا تَحْرّم عليه. 

وبعض ان قالوا: يجب أن تكون حمس رضعات مُشبعات أ أي أن 
يرضع الطفل من المرأة يوْما وليلة ويكتفي بماء ويكون ذلك مشروطًا ا حدوله ك 
مدة الرضاعة» وهي بنص القرآن سنتان.. قال 0 

ؤ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَمُيٌ حَوْلَيْنِ كَامِلَين من أرَادَ أن جم آلْضَاعَة © 
[البقرة: 7؟]. 

وانخرم من الرضاع هو: الأم من الرضاع؛ والبنت من الرضاعء والأحت 
من الرضاع» والعمة من الرضاع» والخالة من الرضاع. 

وهكذا نرى أنها عملية متشعبة تحتاج من كل أسرة إلى اليقظة؛ لأننا حين 
ترى أن بركة الله لا تحوم حول كثير من الييوت لاب أن ندرك لها أسباباء 
أسباب البُعْد عن استقبال البركة من الله. 
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فالإرسال الإلحمي مستمرء ونحن نريد أجهزة استقبال حساسة تُحسن 
الاستقبال» فإذا كانت أجهزة الاستقبال خربة» والإرسال مستمرًا فلن يستفيد 
أحدٌ من الإرسال» وهَّبْ أن محطة الإذاعة اليم لكن المذياع خرب» فكيف 
يصل الإرسال للناس؟ 

وبعد ذلك نقول لهم: يا قوم أنتم احتطتم لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة 
بنيتهم» فكان لكل ولد ملف فيه: شهادة الميلاد» مواعيد تلقي التطعيمات ضد 
التُقتريا وشلل الأطفال» وغير ذلك. 

فلماذاء يا أسرة الإسلام لا تضعون ورقة في هذا الملف لتضمنوا سلامة 
أسركمء ويُكتب ف تلك الورقة: من الذي أرضع الطفل غير أمه؟ 

. وساعة يأتِ للزواج نقول: يا مُوثق هذا ملفه إنه رضع من فلانة.. في هذا 

الملف تُدرَّجٌ أسماء النساء اللات رَضعٌ منهن. 

فنبني ذلك اسه لجديدة عل نس الكانة طليمة: بللا من أن نقااتع 
رجلا تزوّج من امرأة» وعاشا معًا وأنجباء وبعد ذلك يتبين أنهما رضعا معًا. 

وبذلك تصير المسألة إلى إشكال شرعي» وإشكال مدني» وإشكال 
اجتماعي ناشئ من أن الناس لم تُعدٌ لمنهجها الإبماني ما أعدته لمنهجها المادي. 

إذن.. فلابدَ من التزام كل أسرة أن تأت في ملف ابنها أو ابنتها وتضع ورقة 
فيها أسماء من رضع منهن المولود. 

وعلى كل حالء لم تَعْدْ هناك الآن ضرورة أن نأي يمرضعة للأولاد» فاللبن 
الجاف من الحيوانات يكفي ويؤدي المهمة» وصرنًا لا ندحل في المتاهة الي قد 
تؤدي بنا في المستقبل إلى أن الإنسان يزوج أعينه من الرضاعة أو أمه من 
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الرضاعة» أو أي شيء من ذلك. 
وبعد ذلك تمتنع بركة الله من أن تمتد إلى هذه الأسرة. 
ولذلك قال تعالى: 
نت خليسطع تدش واكم لوط ومشك وخا 


و 2 0-0 


وَبَثَاتٌ 3 وَيَنَاتَ الت سكم الى أَرْضَمتَكُمَ وَأْحْونْكُم مر 


آلرُضَلعَة 4 [النساء:؟؟]. 
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حكم نشوزامرأة 

المفروض في المرأة أن تكون متطامنة؛ ولا تكون نشارًاء والنشز هو المكان 
أ م رتفع» ولذلك ليبس للمرأة أن تتعالى على زوجهاء أو تضع نفسها قُِ مكانة 

ولذلك فالنشاز حى في النَعُم هو صوتٌ حارج عن قواعد النغم؛ فيقولون: 
هذه النغمة نشاز» أي: خرجت عن قاعدة النغم الى سبقتها. 

والحق سبحانه يُربي في عبده حاسّة اليقظة» فالنشوز لم يحدث, بل مخافة أن 
يحدث» فاليقظة تقتضي الترقب من أول الأمرء فعلى الرجل أن لا يترك المسألة 

فإن شعر الرجل أن قُِ بال امرأته أن تتعالى عليه وتخرج عن طاعته وتنشن 
فعليه ألا يتركها إلى أن تصعد إلى الربوة وترتفع» بل عليه التصرف من أول ما 
يشعر ببوادر التشوز فيمئعه. 

ولكن كيف يكون العلاج؟ 

يقول الحق سبحانه: 

9 وَالْتى تَحَافُونَ دُسُورَصَُ فعظومُرح وَآمْجُرُوسُنٌ في المَضَاجع 


- 
ها * مه 


وَآضْرِبُومُنٌ إن لمتكم فلا 5 عَلَيهِنَّسَبِيلا © [الساء:؛»]. 
فهذه ثلاث مراحل لتأديب وإصلاح المرأة الناشز: 
أولا ‏ الوعظ: 
وهو التصح تالرقة (الرقى للك ري أن ني ذرضة السام للراه قلق 


وتنصحها ف الطرقف المناسب ل يكون الوعظ والإرشاد 0 فلا تأت 


د فقه المرأة المسلمة ‏ عسررببححطح5دو !وو وود دكت | 111 د 
لإنسان وتعظه إلا وقلبه مُتعلق بك. 
ثانيا - الهجر فق المضجع: 

لا مَجرها في البيت أو في الحجرة» بل تنام في جحانب وهي ف جانب آخرء» 
حي لا تفضح ما بينكما من غضب.. 

اهجرها ف المضجع لأنك إن هجرقا وكل البيت عَم أنك تنام ف حجرة 
مستقلة أو تركت البيت وهربتء فأنت تثير فيها غريزة العناد. 

وسيأتيها ظرئف عاطفى فتتغاضى» وسيأتيك أنت أيضًا ظرف عاطفي 

وقد يتمئ كل منكما أن يصالح الآخر. 
ثالثا ‏ الضرب غير المؤذاق: 

إن الضرب يكون بشرظ أل يسيل دما ولا بكر عظماء: 

أي: يكون ضريًا خفيفا يدل على عدم الرضاة 

ولذلك فبعضٌ العلماء قالوا: يضرا بالسمٍ 


والمرأة عتدما تحد الضرب مَشُوبًا بئان الغتّارب فهي تطيع من نفسها. 
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إن رأت المرأةٌ بعَضًا من ملامح نشوز وإعراض الرجل عنها فعليها أن تعالج 
الأمرء فالحق سبحانه قال: 

9 ون أْرَأَةُ خَافتٌ مِنْ بَعلِهًا تُسُورًا أَوْ اعْرَاهمًا َل جْمَاحَ عَلَيْهِمّا أن 
مصَِحًا ينهم لحا وَآلصُلَمْحَير 6 [السادنه؟1]. 1 

فالحق سبحانه ركب الحكم على بحرد النوف من النشوزء لا حدوث 
النشوز بالفعل» وهذه لفتة لكل منا ألا يترك المسائل حين تقع؛ بل عليه أن يتلاق 
أسبابها قبل أن تقع» لأنها إن وقعت ريا استعصى عليه تداركها. 

فعلى الزوجة الذكية أن تنتبه لنفسهاء فإن كانت الأسباب من جهتها 
فعليها أن تعالج هذه الأسباب» وترجع إلى نفسها وتصلح من الأمر. 

والإعراض يعني أنه لم ينشز بعد, ولكنه لا يُؤانس الزوجة ولا يُحدثها ولا 
يلاطفهاء على الرغم من أنه يعطيها كل حقوقها. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يُنهي هذا الخلاف قبل أن يقع» فلا تنتظر 
أيها الرحل» ولا تنتظري أيتها المرأة أن يقع الخلاف. فما أن تبدو البوادر 
فعليكما بحل المشكلات» فليس هناك أحد قادر على حل المشكلات مثلكماء 
لأنه لا يوحد أحد بينه وبين غيره من الروابط والوشائج مثل ما بين الرحل 
وروجته. 

إن تالا ان شك 1 فى اكرات ار ولت اله فيا لا ها 


في الرحل.. 
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فعلى الرجل أن يضّم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة. 

وأن تضم المرأة كل الزوايا ح ترى الصورة المكتملة للرجحل. 

ولا يظننّ رجحل أن هناك امرأة هي مجْمِع كَل الحمال والخيرات» لأن كل 
خحصال الخير الي تتطلبها الحياة قد لا تتوافر في المرأة الجميلة. . 

بل قد توجد في المرأة ال ليست على حَظّ من الحسن لأن ذات الحسن قد 
تستند إلى رصيد حسنهاء أما الي ليس للها حظ من الحسن فهي تحاول أن تكون 
أمينة ومُطيعة ومُدِبّرَة وحسنة التصرف مع أهل الزوجء لأنها تريد أن تستبقي 
لنفسها رصيد استبقائها. 

وعلى المرأة أن تبحث عن سبب الُيُوز وسبب الإعراض» فقد تكون قد 
كبرت ف العمر أو نزلت بها علّة ومرض وما زال في الرجل بقية من قتوة» وقد يصح 
أن امرأة أحرى قد استمالته؛ أو يرغب في الزواج بأخرى لأيّ سبب من الأسباب. 

هنا على المرأة أن تعالح المسألة علاج العقلاء وتتنازل عن قَسْمهاء فقد 
تكون غير مليحة وأراد هو الزواج فلتسمح له بذلك؛ أو تتنازل له عن شيء من 
امهرد : 

المهم أن يدور الصلح بين الرجحل وزوجته» وهي مهمة الرجل كما أفها : 
مهمة المرأة. 

ومطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل» ومطلوب من الرجل كذلك أن 
يصبر على المرأة» والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيرها. 
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علاج القرآن لنشوزالزوج 


قال تعالى: 

9 ون انرأة حَاقَتَ بن بلا شونا 1 إِعَرَاضًا قلا جُتاحَ عَلَيهمَآ أن 
يُصَلِحًا بَيَتَهُمَا صلحًا صلم خَيروَأحْضِرَت الأنشن آلشُم ون شُحئُوا 
ونث تُوأ قات له كارت بِمَا تَعَمَلُوري حر 2 حَبيدًا © [التساءئم؟١].‏ 

وساعة نرى (إن» وبعدها اسم مرفوع كما في قوله: 

9 ون أَحَدمْنَ آلسُفْركِينَ سْتَجَارَك فأَجرَهُ ؟ [لتوبة:.]. 

فلنعرف أن ١9‏ إن 4 هذه داخلة على فعل» أي أن ترتيبها الأساسي هو: 

« وإن استجارك أحد من المشركين فأجره) . 

وهنا في هذه الآية: يكون التقدير: وإن حافت امرأة من بعلها نشورّاء وما 
الخنوف؟ 

هو توقع أمر محزن أو مسيء.. لم يحدث بعد» ولكن الإنسان ينتظره» 
وحين يخاف الإنسان فهو يتوقع حدوث الأمر السيئ. 

وهكذا بحد أن المنوف هو توقع ما يمكن أن يكون متعبا. 

وقوله الحق: 9 ون ن آمْرَة حافت مِنْيَعْلِهَا تُشورًا أو عَرَاضا © أي أن النشوز 
نم يحدث ولكن المرأة تخاف أن يحدث. ورتب الحق كم على بمحرد النوف من 
النشوز لا حدوث النشوز بالفعل» وهذه لفتة لكل منا ألا يترك المسائل حى تقع؛ بل 
عليه أن يتلاق أسباها قبل أن تقع؛ لأنها إن وقعت رما استعصى عليه تداركها وإن 
رأت المرأة بعضًا من ملامح نشوز الزوج فعليها أن تعالج الأمر. 
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ونلحظ أن الحق يتكلم هنا عن نشوز الرجل؛ وسبق أن تكلم سبحانه عن 
ترز امرأة: 

( زألِْى تَحَائونَ رض © [نسدهم]. 

ما النشوز؟ عندما نسمع عن الموسيقى بحد من يقول: 

«وهذه نغمة نشاز» أي أنها نغمة خرجت عن تسلسل النغم وإيقاعه.. 

والأصل فيها مأخوذ من النشزء وهو ما ارتفع وظهر من الأرضء والمفروض 
في الأرض أن تكون مبسوطة؛ فإن وجدنا فيها نتوءا فهذا اسمه نشوز. 

والأصل ف علاقة الرحل بزوجته» أن الرحل قد أخذ المرأة سكنًا له ومودة 
ورحمة وأفضى إليها وأفضت إليه.. 

شترط الفقهاء في الزواج التكافو أي أن يكون الزوحان متقاربين.. ولذلك 

قال 3 

( ليقت للحبيئينَ وَالْحَبِيئُوتَ حيتت القت لا ِلطَيبِينَ وَالطَيبُونَ 
لنت © [لنور::؟]. 

حي الكفاءة تكون ف الطيبة أو الخبث» فلا يأي واحد بامرأة خبيثة 
ويزوجها لرحل طيب كي لا تتعبه» ولا يأتي واحد برحل خحبيث ويزوجه بامرأة 
طيبة كي لا يتعبها.. 

لأن الطيب عندما يتزوج طيبة تريحه وتقدره. 

وكذلك الخبيث عندما يتزوج بيثة فإفهما يتوافقان في الطباع والسلوك؛ وفٍ 
هذا توازن» والخبيث إن لم يخجل من الفضيحة:» فالخبيثة لا تخجل منها أيضاء أما 
الطيب والطيبة فكلاهما يخشى على مشاعر الآخر ويحافظ على كرامته» فإن 
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حافت امرأة من بعلها نشورًا أي ارتفاعًا عن المستوى المفترض ف المعاملة» في 
السكن والمودة والرحمة الي ينبغي أن تكون موجودة بين الزوجين» وهي قد 
أفضت إليه وأفضى إليهاء فإن حافت أن يستعلي عليها بنفسه أو بالنفقة أو ينها 
بالاحتقار» أو ضاعت منه مودته أو رحمته» هذا كله نشوز.. 

وقبل حدوث ذلك على الزوجة الذكية أن تتنبه لنفسها وترى ملامح ذلك 
النشوز في الزوج قبل أن يقع.. 

فإن كانت الأسباب من جهتها فعليها أن تعالح هذه الأسباب» وترجع إلى 
نفسها وتصلح من الأمر... 

وإن كانت منه تحاول كسب مودته مرة أخرى. 

9 وَإن نرم حَافَتَ مِ نْبِا شُُوزا أوْإِغر رافك © 

والإعراض يعني أنه لم ينشز بعد ولكنه لا يؤانس الزوجة ولا يحدثها ولا 
يلاطفها على الرغم من أنه يعطيها كل حقوقها. وعلى المرأة أن تعالجم هذه 
المسألة أيضًا. . 

والقضية الي بين اثنين- كما قلنا- وقال الله عنهما:9 وَقَدَ أقضّئن 
تعض بَعْضُكُمْ إلى يض 4 [النساء:51]. 

وقال في ذلك أيضًا: 


9 مُنٌّ لام لَكُمْ وَأنشمَ ِبَاسٌ لَه 6 [لبقرة:0ها]. 
أي أن يغطي الرحل المرأة وتغطي المرأة الرحل فهي ستر له وهو ستر ها 


وحماية.. 


ونعرف أن المرأة إن دحل عليها أبوها أو أحوها فهي تداري أي -٠ء‏ ظاهر 


هك 
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من جحسمهاء أما عندما يدخل عليها زوجها فلا تستر ولا تخفي شيئًا. 

ويعرف كل رجل متزوج وكل امرأة متزوجة أن بينهما إفضاءً متبادلاًء فقد 
أباح الله للرحل من زوجته ما لا يبيحه لأحدء وكذلك المرأة» فلا يقول الرحل 
أي نعت أو وصف جارح للمرأة؛ وعلى المرأة أن تحافظ كذلك على زوجها.. 

وما أن تتذكر أنما اطلعت على عورته بحق الله واطلع على عورتا بحق الله. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينهي هذا الخلاف قبل أن يقع؛ لذلك 
أوجب على المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض فقد تكون قد 
كبرت في العمر أو نزلت يما علة ومرض وماءزال في الرجل بقية من فتوة.. 

وقد يصح أن امرأة أحرى قد استمالته» أو يرغب في الزواج بأخرى لأي 
سبب من الأسباب» هنا على المرأة أن تعالج المسألة علاج العقلاء وتتنازل عن 
قَسُمهاء فقد تكون غير مليحة وأراد هو الزواج فلتسمح له بذلك؛ أو تتنازل له 
عن شيء من المهرء المهم أن يدور الصلح بين الرحل وزوحته؛ وهي مهمة 
الرجحل كما أنها مهمة المرأة. 

.]١هنداسن[‎ 4 مَل جْمَاح عَليْهِمَآأن يُصْلِحَا بَتَتَهُمَا صْلّحا‎ (١ 

والصلح هنا مهمة الاثنين معًاء لأن كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة 
يكون حلها يسيراء والذي يجعل المشكلات صعبة هم هؤلاء الذين يتدحلون في 
العلاقة بين الرحل والمرأة» وليس بينهما ما بين الرحل والمرأة» والرحل قد يختلف ' 
مع المرأة ويخرج من المنزل ويهدأ ويعود» فتقول له الزوجة كلمة تنهي المنلاف 
لكن إن تدحل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد من تدخحل من لا يملك سببًا أو 
دافعًا لحل المشكلة. 
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١5 6ك‎ 

لذلك يجب أن ننتبه إلى قول الحق هنا: 

وأولى درجات الصلح بين الرجل والمرأة هو أن يقوم كل منهما سئوليته 
وليتذكر الاثنان قول الدق: 

١‏ وَعَسَيَ أن تَكَرَمُوا سيا وَمُرَحَيْرَُكُمْ © [لبقرة:*1؟]. 

وكذلك قول ادق سبحانه: 

9 فإن كَرِهْسْمُوهُنٌَ ثنٌّ فَعَسَى أن تَكَرَهُوأ طَيِكا وَيجْعَلَ اله فيه خَيرًا كَدِيرًا © 
[النساء: 5 1]. 

ولا يظنن رجحل أن هناك امرأة هي مجمع كل الجمال والخيرات» لأن كل 
حصال الخير الي تتطلبها الحياة» قد لا تتوافر ف المرأة الجميلة. . 

بل قد توجد في المرأة الي ليست على حظ من الحسنء لأن ذات الحسن قد 
تستند إلى رصيد حسنها.. 

أما ال ليس لما حظ من الحسن فهي تحاول أن تكون أمينة ومطيعة ومدبرة 
وحسنة التصرف مع أهل الزوج. لأنها تريد أن تستبقي لنفسها رصيد استبقاء. 

ولذلك بحد اللاتي ليس هن حظ من الحسن هن الغالبية الكبيرة في حمل 
أعباء تكوين الأسرة» فلا يصح أن يأخذ الرجل الزاوية الوحيدة للجمال الحسّي» 
بل عليه أن يأحذ الجمال بكل جوانبه وزواياه» لأن الجمال الحسي قد يأخذ 
بعقل الرجال؛ لكن عمره قصير.. 

وهناك زوايا من الحمال لا فاية لما إلا بنهاية العمر. 


وقد حدّثونا عن واحد من الصالحين كانت له امرأة شديدة المراس والتسلط 
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عليه» وهو رجحل طيب فقال لها: 

آه لو رأيتني وأنا في دروس العلم والناس يستشرفون إلى جماعي. 

لقد ظن أنما عندما تراه في مجلس العلم سترتدع» وتكون حنونة عليه. 

وذهبت الحضور درس العلم؛ ورآهاء وظن أن ذلك سيزرع هيبة له في 

وعاد إليها آخر النهار وقال لما: لقد رأيتني اليوم.. 

قالت: رأيتك ويا حسرة ما رأيت» رأيت كل الناس تحلس باتزان إلا أنت 

وحدثونا عن هذا الرجل أن الله كان يكرمه بالمدد جزاء صبره على امرأته» 
وكان المريدون يرون إشراقات الله في تصرفاته وماتت امرأته.. 

وذهب المريدون ولم يحدوا عنده الإشراقات الي كانت عنده من قبل.. 

فسألوه: لماذا؟ فقال: ماتت الي كان يكرمني الله من أجلها. 

فكما أن المطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل» فالرجحل مطلوب منه أن 
ضير على المزاة - 

والذي يصبر عليها يؤتيه الله حيرهاء ولذلك قالوا: 

« إن عمران بن حطان كان من الخوارج وكان له امرأة جميلة وكان هو 
دميم الملامح» فنظرت إليه زوجته مرة وقالت: الحمد لله» فقال لها: على أي 
شيء تحمدين الله؟ قالت: على أني وأنك في الجنة. قال: لم؟ قالت: لأنك 
رزقت بي فشكرت» ورزقت بك فصبرتء؛ والشاكر والصابر كلاهما في 
الجنة ٠‏ . 
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ولا يظئن واحد أنه سيجد امرأة هي مجمع الجمال والحسن في كل شيء: 
فإن كانت متدنية المستوى في جانب فهي متميزة في جانب آخرء فلا تضيع 
الامتياز الذي فيها من أحل قصورها في جانب ما.. 

وزوايا الحياة كثيرة.. وقلنا سايتا: إنه لاا يوجد أحد انا ل بل كلنا 
بالنسبة لله عييد. وما دمنا ججيعًا بالنسية لله عبيدًا وليس فينا ابن له.. 

وسبحانه أعطانا أسباب الفضل على سواءء فهناك فرد قد أحذ الامتياز في 
جانب» والآخر قد نال الامتياز في جانب آخر- هذا النقص في زاوية ماء» 
والامتياز في زاوية أخرى؛ أراد به الله أن يجعل بجموع صفات ومزايا أي إنسان 
يساوي بمجموع إنسان آخحر حى يتوازن العالم. 

إن و1 الأنسان حيعا له سه ف الا وو لات لزاه شيا لا يها 
في الرجل؛ فعلى الرحل أن يضم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة» وأن 
تضم المرأة كل الزوايا حب ترى الصورة المكتملة للرجل. 

والرجل الذي ينظر إلى كل الزوايا يحيا مرتاح البال» لأنه يرى من الزوايا 
الحسنة أضعاف الزوايا التي ليست كذلكء» والذي يرضى هو من ينظر إلى 
ان 7 

والذي يغضب هو من ينظر إلى المقابح.. والعادل في الغضب والرضا هو 
من ينظر إلى جموع هذا ومجموع هذاء إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن بق 
الأسرة على السلامة فيوضح لنا: 

لا تننظر أيها الرحل ولا تنتظري أيتها المرأة إلى أن يقع الخلاف؛ فما أن 
تبدو البوادر: فعليكما بحل المشكلات» فليس هناك أحد قادر على حل 
المشكلات مثلكماء لأنه لا يوجد أحد سنه وبين غيره من الروابط والوشائج مثل 
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ته 
ما بين الرحل وزوجته؛ لذلك قال سبحانه: 

9 مَل جُتَاح عَليْهِمَا أن يُضْلِحًا بَيتَهُمَا صْلَحا 4 [لنساءنه10]. 

إننا في بعض الأحيان نحد الصلح يأحذ شكلية الصلح؛ أما موضوع الصلح 
وهو إفاء الحفوة والمواجيد النفسية فقد لا يوجدء والذي يعرقل الصلح هو أننا 
نقوم بالشكلية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة في النفوسء واليّ تتسرب إلى 
موضوعات أخرى؛ لذلك يجب أن يكون الصلح؛ ويتم بحقيقته» كقول الله تعالى: 

أن يُصّلِحَا يما 2 وَآلصْلَمُ حير » وعندما تتراضى النفوس 

يعم الخير على الزوجين وعلى امجتمع. 

وبعد 00 

« رَلْحَضِرت الأنشيُ آلشّمٌ وإن تُحَبِئُوأ وتوأ قإرك لله كا يما 
كر 2 حَبيكا © . 

يوضح لنا سبحانه: أنا خالقكم وأعلم طبائعكم وسجاياكم وأعلم أنني 
عندما أطلب من المرأة أن تتنازل عن شيء من نفقتها كمهرها أو هدية الخطبة 
الأولى «الشبكة»» أو تتنازل له عن ليلتها لينام عند الزوجة الأخرى. 

وأعلم أن هذا قد يصعب على النفس» وكذلك يصعب على الرجل أن 
يتنازل عن مقاييسه» إياكم أن يستولي الشح على تصرفاتكم بالنسبة لبعضكم 
البعض.. 

وجاء الحق في آية وقال: 

7 تَلْخدُوكَمُه وَقَدَ 0 بَعَضكم اك بَعْضٍ ولخد >2 منكم 
عقا غَليظًا © [النساء:١؟].‏ 
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وهنا يقول: 8 وَأْحْضِرت الأنشس ‏ شًُ ذّإن تُحَسئُوأ وَتََقُوأ 
كانت ما شمر غيم 4 رهداك درق بن للقرق الي قد يتمسك يما أحد 
الزوجين» والإحسان الذي يتطوع به.. 

ونعرف ما فعله قاض فاضل عندما قال لمنصمين: 

أأحكم بينكما بالعدل أم .مما هو نخير من العدل؟ 

فسأل واحد: وهل هناك حير من العدل؟ 

فقال القاضي: نعم إنه الفضل. 

العدل إعطاء الحق فقط» والفضل أن يتنازل الإنسان عن حقه بالتراضي 


لاخيه. 


0 
“ا 
ءِ 


ويذيل الحق الآية: 8 ون شُحْسِئُوأ وَتعّقوأ قات الله كا بمًا تَعَمَنُوتَ 

حَبِيرًا | © [التساءتورا]. ١‏ 

وسبحانه وتعالى يريد أن يحل مشكلة نفسية قد تتعرض لما الأسر الي لا 
توجد فيها خميرة عقدية إعانية» لا عند الرحل ولا عند المرأة» ولو كانت هذه 
الأسر تمتلك الخميرة الإبمانية المسبقة وأخحذت أحكام الله بحقها لما وحدت هذه 
المشكلة؛ إفها مشكلة التعدد. 

ظاهر الأمر أن الرجل حين يعدد زوجاته يكون محظوظاء لأنه غير مقيد 
بواحدة بل له إلى أربع» والمغبون هي المرأة» لأنها مقيدة بزوج واحد» فليست 
كل امرأة مهضومة؛ لأن الزوجة الحديدة تشعر بالسعادة.. 

وقد بحد امرأة قال له زوجها: سأتزوج بثانية» ورضيت هي بذلكء بعد أن 


أ وازنت بين أمورها فاختارت خير الأمور. 
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روي أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنهاء وكان لها منه ولد 
فقالت لا تطلقني ودعني أقوم على ولدي وتقسم لي.. 

فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحب إل فأقرها.. 

إذن.. فالغمة في زواج الرحل من زوجة أخرى لا تعم كل النساءء فإن 
أحدث الزواج الغم والحزن عند الزوجة الأولى فهو يحدث سرورًا عند الزوجة 
الثانية. 

والمرأة معذورة في ذلك لأن الرحل أخذ حكم الله في أن يعدد ولم يأحذ مع 
هذا الحكم أن يعدل. 

والرحل يظلم المرأة حين يأحذ الحكم الذي في صالحه وهو إباحة التعدد 
ولا يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى- وهو الله- الأمر بأن يعدل بين 
زوجاته. 

لقد جنحت المجتمعات لأنهم رأوا الرجل حين يتزوج بأخرى لا يلتفت إلا 

للزوحة الجديدة» ويهمل القديمة وأولاده منهاء لذلك فالنساء معذورات في أن 
يغضين من هذه المسألة .. 

ولو أن الرجل أخذ حكم الله بالعدل كما أذ إباحة الله في التعدد لحدث 
التوازن. وحين تعرف المرأة الأولى أن حقها لن يضيع لا في نفسها ولا في بيتها 
ولا في رعاية أولادها.. 

فهي تقول: «من الأفضل أن يكون متزوجًا أمام عيني بدلاً من أن يدس 
نفسه ف أعراض الناس» . 


إذن.. فالذي يثير المسألة كإشكال أن الرجل يأخذ بعض الكتاب فيعمل 


1012 فقه المرأة المسلمة عد 





به ويترك بعضه فلا يطبقه ولا يعمل به.. 

والذين يأحذون إباحة الله في التعدد لابد أن يأخذوه بأصوله الي وضعها 
الله في إطار العدالة.. 

وحين يكون للرجل امرأتان مثل سيدنا معاذ بن جبل» فكل امرأة لها حق 
ف البيتوتة» ليلة لزوحة وليلة لأخرى مثلا» وكان-دَهنه- لا يتوضأ عند واحدة 
في ليلة الأخرى مع أن الوضوء قربة لله. 

والأعجب من ذلك عندما ماتت الزوجتان في الطاعون؛ أمر بدفن الاثنتين 


في قبر واحد. 


5 95 35 5 
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747 كك 
فقه أطرأة في الجهاد 


س: هل على المرأة حرج أن تخرج للجهاد في سبيل الله؟ 

ج: عندما يكون الإنسان مجاهدًا في سبيل الله» لابد أن يسقط القتلى 
والجرحى والمصابون في ميدان المعركة وهنا محال للعمل يتطلب وجود المرأة لأن 
هذا الظرف لا يدع للعاطفة بحالاً للانخراف.. ١ش‏ 

من الذي يرى هذا مقتولاً في سبيل الله يحري دمه وهذا مقطوعة أوصاله» 
ثم يفكر في المسائل الأرى بين الرحل والمرأة؟ 

لذلك ما كان رسول الله يي يقوم بغزوة إلا ومعه نساءء السيدة أمية بنت 
قيس بن أبي الصلت الغفارية أبلت بلاء عظيمًا يوم خيير» وبعد ذلك قلدها 
رسول الله قلادة ظلت تلبسها طوال حياتها.. فلما مانت أوصت وأمرت أن 
تدفن معهال", 

إذن هذه المسألة ذات مظهرين في الحج وفي الجهاد في سبيل الله. 

في الحج مظهر أناس في بيت يناجون ركم ونفوسهم كلها مخلوعة عند ذنووكم 
الماضية» فلا أظن واحدًا يفكر هذه الأفكار الساقطة أو يتحرك الحركة الوضيعة. 

وف الجهاد ف سبيل الله والمعركة دائرة الرحى والدم مسفوك والأشلاء 
ممزقة والنفوس وخة ملتاعة» فمن الذي يفكر في شيء من هذا؟ 





)١(‏ حديث صحيح: أحرجه مالك )١197/١(‏ في الموطأء والبخاري (119/5: ))١5١‏ ومسلم 
0١١‏ والترمدي (9/83)) وأبو داود (17/7) بنحوه. 
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من أحكام الزينة في الحواجب 


3 
م 
.2 


لا يجوز للمرأة تخفيف الحواحب لقوله 5ه : 

ولعن الله النامصة والمتنمصةع ". 

والنامصة هي الى تخف حواجب النساء.. 

والمتنمصة هي الي تطلب النامصة لصنع ذلك لاء أما رفع الشعر الزائد من 


الوجه فلا شيء فيه. 


5 5 8 8 


.)١١514( ومسلم‎ ))١11/1( حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


3 
م 
0 
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من أحكام الزينة في الأظفار 


الإنسان كائن حي مستوى القامة» مقلم الأظفارء لأن الأظفار جعلت 
للتوحشء» وحيث ارتقيت فلا أظفار» كأي آلة من الآلات؛ لا أستعملها إلا 
وقت الحاجة إليها.. أمنع الدافع القسري.. 

وقد روي أنه يَليْةْ قد قال: 

و حمس من الفطرة: الاختتانت, والاستحداده) وي رواية ٌ و حلق العانة,» 
وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط) له 

قال انس طبن : 

وقت لنا في قص الشاربء وتقليم الأظفار ونتف الإبط» وحلق العانة» أن 


لاك أكثر من أربعين ل 


5 5 5 © 5 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مالك »)٠١7/5(‏ والبخاري (2885): ومسلم (1517): وأبو 
داود (4134). والترمذي (ه.5١)»‏ والنسائي :)١59-١54/8(‏ وابن ماجه (5915؟)) 
وعبد الرزاق (55475١؟)‏ في مصنفه. ْ 

»)5088( والترمذي‎ :)45٠١( وأبو داود‎ :)١54( حديث صحيح: أخرحه مسلم‎ )١( 


والنسائي (54 »)١‏ وابن ماجه (138). 
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حكم صوت أمرأة 


إذا كان فيه ختضوع أو ما يثير الغرائز» فهو غير جائز لقول الله تعالى: 

9 قلا صَعْنَ اقول فيَظمَع آندِى فى قلي مَرَض وَقلنَ فوْلًا مُمْرُوفًا 4 
[الأحزاب:71]. ّْ 

وهذا يعني أن المرأة إذا اضطرت إلى أن تتكلم مع الرجال فيجب أن يكون 
الكلام خاليًا من الميوعة والليونة والتكسر والنعومة وكل ما يثير الشهوات.. 

وذلك حن لا يطمع فيهن الذي في قلبه مرض.. 

وليس معئ ذلك أن تتكلم بصوت شن فظ غليظ» ولكن عليهن أن يقلن 
درلا مرف 


وهذا رحمة من الله يكمن حين لا يتجرأ عليهن فاجر لا يخاف الله تعالى. 


5 5 5 2 
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حكم زينة أطرأة في الشعر 


أولاً أن تتشبه المرأة بالرحل فهذا حرام.. حرام.. فكون أن تحلق المرأة 
رأسها من غير علة فهذا حرام لأن ذلك تشبه بالرحال» وقد فى الرسول الكريم 
ييه عن ذلك فقال: 

: لعن المتشبهون من الرجال بالنساءء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال)”©. 

ثم إن حلق المرأة لشعرها في الحقيقة خروج على طبيعة المرأة ذاتها.. 

بل يجعل الرجال ينفرون منهاء فهو مظهر ولا شك رديء يدعو إلى النفور. 
إما إذا كان حلق الشعر لسبب يحتم ذلك مثل ظهور تقرحات ف فروة الرأس 
مثلاً أو غير ذلك من الأمور الحلدية فتلك ضرورة تبيح الحلق.. 

وقد سكل الإمام أحمد دنه عن المرأة الي تعجز عن معالجة شعرها أي: 
العناية به ورعايته أتأحذه؟! 

ععن تقصره أو تحلقه.. فقال: لأي شيء تأحذه؟! 

فقيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلح الشعر.. 

فقال: إذا كان لضرورة فأرحو ألا يكون به بأس. 

والأصل أن حلق المرأة لشعرها حرام إلا لضرورة تبيح ذلك مع ضرورة 
الالتزام بتغطية شعرها. 

وإذا كان الأمر قصه كالتسريحات الحديدة في هذه الأيام لحسن المشهد فلا 
شيء فيه ما دامت تتزين به لزوجها ولا تظهر به على غير محرم لهاء وعلى أن 
يكون الذي يتولى عملية القصة امرأة مسلمة. 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (5547): 888 ه). وأحمد (579/1): وأبو داود 
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حكم الاختلاط في الإسلام 


مسألة الاختلاط بين الفتاة والشاب ليست منطقية ولا طبيعية وقد سبق أن 
عالجت هذا الأمر حينما تكلمت عن قصة موسى مع شعيب وقلت: 

إن خروج الفتاة إلى عمل في غير بجال أسرقاء أمر تحدده الضرورة المحضة.. 

ودللت على ذلك بقول الله تعالى: 

9 وَلَما وََد امي وَجَدَ علي أئة ب آلكاس يَسْقُو وَوَجَد مِن 
دُونِهمٌ رانين تذودان قَالَ ما حَظَبُكُمًا الما لا نَسْقِى حَتّى يصدر الرّعاء 
وَأُونَا طب كيد 6 [القصص:+؟]. 

وقوله:© ونا شيخ كير 4 حددت الضرورة» والضر لضرورة ة الي أرجت 
الفتاة إلى مال الاحتكاك » والاحتلاط تؤخذ بقدرها. 

ثم تكلم عن دور المجتمع فقال: 9 فَسَقَى لَهُمَا 4 » يعني حين يرى الرجحل 
امرأة خر بجت لتكافح في الحياة عن ضرورة اقنضت ذلكء. فيجب عليه أن 
يقضي لها ضرورقاء حى تذهب إلى حال سبيلها ويجب على الفتاة أو المرأة الى 
تضطرها هذه الضرورة أن تلتمس الخروج من هذه الضرورة. 

وقالت بنت نبي الله شعيب الططة: 

0 قَالتَ إِحَدَ حدما يتأت آستقجزة إن حَبْرَ من سْسََجَرتَ الْقَريُ الي » 
[القصص:"١].‏ 

وهي الي بحنت عن حل يريحها من هذه المهمة, نحن لا نمنع المرأة من 
العمل. . 


ت ققه المرأة المسلمة 
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لكن تخرج إلى العمل إن كان في محيط أسرتهاء وإن استدعى أن تخرج إلى 
اجتمع؛ لكن في حشمتها وف وقارهاء وف اتزافاء ولا تمعل هذه الضرورة تبيح 
لما أن تختلط بالشباب» ما شاء لما الاختلاط. 

حسبوا أن الضرورة اقتضت أن تخرج المرأة إلى امختمع للعمل» ولا رجولة 
خاصة في محال القوى» ولا رجولة عامة في المجتمع» وتركت المرأة في حال 
سبيلها تكافح في الحياة.. 

ما هو الرابط بين أن تتبرج لتخرج على أكى زينتها وأكمل حليتها؟ 

ما هي العلاقة بين هذا وهذا؟ 

والفتاة الي تخرج لتتعلم» إنما قلنا أها ضرورة اقنضت للاختلاط» فما 
ضرورة أن يكون ميدان الجامعة ميدان للتبرج؛ تلبس أحسن الأزياء.. 

ولقد قلت سابقا: هل العلم لا يسمع إلا من بين الصدور؟ 

الثندي يكون ظاهرًا.. هل العلم لا يستقبل إلا بالسيقان المكشوفة؟ 

هل العلم لا :ؤتى إلا باللباس الكاشف؟ 

والفتاة في تبرجحها خارج منزطاء تعبر عن إلحاح في عرض نفسها على 
الرجل لأن مبالغة المرأة في تبرجحها حارج منزلها معناها إلحاح في عرض نفسها 
على الرحل تمامّاء ومعين ذلك أها تقول: انظر أنا هنا.. 

والشاب ليس في حاحة إلى من يُهيج غرائزه» الشباب الآن يحتاج إلى 
مبردات» وليس إلى مهيجات» فرقوا يا قوم بين حركة العمل ف الحياة» وبين 
اغراءات هذه الحياة. 
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حكم العلاج عند الطبيب 





أولا: ما معي العلاج؟ 

ها كلمة تؤدي معن المحاولة.. فنحن إذا أردنا أن نخلع مسمارًا مثلاً فإننا 
نحركه أمامًا وخلفًا وبيئًا ويساراء ونكرر هذه الحركة لمحاولة الخلع؛ أو معالحة 
الخلع. 

إذن فالعلاج هو المحاولة للوصول إلى هدف بأسباب.. 

والطب يعالج ولا يشفيء فهو يحاول أن يأ بالأسباب» لعل سببًا يصيب 
الداء فيشفى المريض» وعندما عجز :الطب عن إدراك سبب عضوي للمرض 
قالوا عنه: 

إنه مرض نفسي.. أي إن السبب في هذا المرض مجهول لنا. 

وتبين لنا بعد ذلك أن كثيرًا من الأمراض النفسية تتسبب عن اختلال في 
أجهزة الجسمء لكننا لا نعرفهاء مثل غدة صغيرة جدًا في حجم حبة السمسم.. 

وعندما يحدث اختلال في إفرازها تسبب اكتثابًا نفسيّاء أو أي مرض آخر.. 

وقديكًا لم يكن العلم قد توصل إلى أن كل انفعال أو إدراك في الحياة البشرية 
إنما يترك أثرا عضويا على جسم الإنسان» ولكننا لا نعرف تمامًا هذا الأثرء لأن 
في الإنسان أجهزة بلغت من الدقة حدًا لا نكاد معه أن نتبينهاء وإذا اختل 
توازفها انقلبت الموازين. 

فعندما يتعرض الإنسان لصدمة تتأثر تلك الأجهزة» فتنقبضء فإذا استطاع 
الطبيب أن يتحدث مع المريض ليكشف سبب الصدمة» ويوضح له وهمه» 


كت فقه المرأة المسلمة اوه" 





انبسط الجزء المنقبض مرة أخرى. 

إذن فإن كل تأثير على الكائن الحي يفيد شيا في كيمائيته» وقد لا ندرك 
ذلك في حينه؛ إلا أنه يحدث فيه اختلالاً ولا ضرر في أن أعالج هذا الاختلال 

وثانيا: ذكر ما أصاب السائلة من سوء معاملة الوالد المتوق للطبيب لا ضير 
منه ما دامت تعتقد بذلك معونة الطبيب على تشخيص المرض.. 

والمنهي عنه هو قصد التشفيء أو تبرير عدم البر بالوالد. 

وف هذا البحال أحب أن أذكر أن الله تعالى عندما أوصى بالبر بالوالدين فقد 
ذكر سببين: 

أوهما: الوالدين» أي أنهما سبب في الوحود. 

والثاني: التربية. فقال تعالى: 

9 بودن إِحَسَانًا 4 [الإسراء::؟]. 

فحق الوالدين يظل لما وإن لم يربياء وفي آية أخرى يقول تعالى: 

( وَل رُبَ آَرْحَمْهُمَا كما رََيَانِى صَّغِيرًا 4 [الإسراء:» ؟]. 

وبذلك فإن حق التربية ينتقل لكل من ربى وإن لم يكن والدا.. 

وأما من اجتمعت له الصفتان فيصبح له حق الوالدية وحق التربية. 

وثالنًا: بالنسبة للبقاء فترة طويلة مع الطبيب المعالج» فلا شيء فيهء ما دام 
الطبيب مسلمًا مؤْتمَنّاء وما دام العلاج يقتضي ذلك. 
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حكم الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب 
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ما المخروج على شريعة الله في هذا؟ وما الذي فعله هؤلاء العلماء؟ 

إهم يأحذون بويضة المرأة وحيوان اللإاخصاب من الرجل» ويهيئون مناخًا 
مناسيًا ومرحليّاء لوحود عطب عند الزوجة» ما لا يسمح لما بالحمل في تلك 
المرحلة» ثم يعيدون الأمور بعد ذلك إلى طبيعتها. 

فما الذي اخترعوه من عندهم؟ 

ولو كان الأمر تحديًا لقلنا لهم: هاتوا بويضة وحيوانًا منويًا من عندكم. 

وهذه المحاولات وجحدت أساسًا لحل مشكلات هرضية عند بعض السيدات» 
فتحاول أن تقلد المثال الصالح الذي أعطاه الله لناء فنجعل للأنابيب البيئة» ودرحة 
الحرارة والرطوبة» وكل شىء فيها غائلة ترحم الأم الطبيعي الموجودة في الأصل. 

إذن أنا آخذ مصنوعًا لله لأضعه ف بيئة على وفق مصنوع لله. فأنا أستلهم 
من الله فأين التحدي هنا؟ 

ولكن يأ الكلام إذا أخذنا بويضة المرأة لحيوان منوي لغير الزوج.. 


ففي هذه الحالة لمن ينسب الطفل؟ وفيما عدا ذلك فلا شيء مطلقا. 
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بتكم جراء النماء جراعة التجميل 





القبح في مكان يعطي جمالاً في أماكن متعددة.. 

ولكننا ننظر إلى القبح في مكان محدد؛ ولا ننظر إلى الجمال نظرة كلية.. 
ننظر إلى زاوية واحدة» ولا ننظر إلى الزوايا الأعرى. 

رلى نظريا إل السواذ او ذوى للعاهات الخلقة في الوجودء لوجدناهم 

فنجد ملا عدد فاقدي البصر في دولة تعدادها الملايين نحد أن عددهم 
محدودًا جدًا. وهذا يعتبر وسيلة إيضاح.. بمعيى أن الله سبحانه وتعالى يلفت 
نظرنا إلى كمال خلقه. فلو أن كل الناس مبصرون لا أدرك الناس نعمة البصرء 
وربما يسأل أحد الناس قائلاً: ولماذا اختير هذا بالذات ليكون وسيلة إيضاح. 

فنقول: إن هذا السؤال أيضًا يدل على أن السائل ينظر إلى المسألة بشكل 
محدود» وليس بنظرة شاملة» فأنت نظرت إلى زاوية النقص ف هذا الإنسان 
الذي تنقصه نعمة البصرء ولم تنظر إليه ف زاوية أخرى قد تميز يما وتفوق.. 

وف ذلك نتذكر المثل العامي الذي يقول: 

وكل ذي عاهة جبار» . 

أي إن لكل صاحب عاهة ميزة يتميز بها عن غيره» وهذا لكي يعطي الله له 
تعويضنًا في الجموع.. 

يمعين أنه إذا نقص في جزء عوض في الحزء الآخر. 


وكذلك الشواذ قُّ القبح.. فنحن ننظر 1 زاوية معينة قُُِ هذا الإإنسان» 


فقه المرأة المسلمة عد 





وكلنا يستخدم تعبيرًا يدلنا على اختلاف شكل الإنسان الظاهري عن داخله 
حاار دارع 

فالله سبحانه وتعالى يريد أن يشجع صاحب العاهة بناحية كمال يتفوق 
فيهاء وذلك لكي يحاول بنفسه أن يعوض ناحية النقص. 

ولدينا نماذج تاريخية واضحة؛ فترى أن «تيمورلنك؛ الذي ساح العالم كان 
أعرجء و ١‏ بتهوفن؛ الذي أطرب العالم بحمال ألحانه كان أصم. 

كما نحد رائد النهضة الأدبية الدكتور طه حسين كان أعمى وغير هذا 
أمثلة كثيرة جدًا.. فنجد بذلك أن الإنسان يعوض بتفوقه ف محال من الحالات 
وتميزه فيه نقصًا لديه. 

إذد لى كانت الأدرر رتة كا ود تفرقا كمانيا فى الرحرة ولدذلك فإن 
الإنسان حينما ينظر إلى الصنعة الي صنعها الصانع الذي نؤمن بحكمته وعدله 
فكلنا بالنسبة إليه سواء» وبحكمته خلق كل شيء» وإلا استطرق العالم استطراقًا 
في كل الزواياء حي يقعد الناس في كل الزوايا. 

وبالنسبة لعمليات تحميل الوحه؛ بحد البشر وقد وضعوا مقاييس الحمال» 
ووضعوا تمثال «فينوس؛ رمرًا لذلك الجمال» وقالوا عنها: إلة الجمال» وعنوان 
الجمال العام هو الوجه.. 

فقسموا الوجه ثلاثة أقسام: من منبت الشعر إلى آخر الجبهة ثلث» ومنه إلى 
آخر الأنف ثلثء ومنه إلى آخر الذقن ثلث.. , 

فإذا قسم الوجه بمذه الطريقة أعطى نوعًا من امجمال» هذا من حيث الطول 


535 ف المرأة المسلمة الس يي ل ل سي سس ا خخ اسيم 


ثم من حيث العرضء؛ من شحمة الأذن إلى مركز الخدء ومنه إلى نصف 
الأنف» فإذا اختلفت هذه المقاييس سمي قبحًا. 

فتخيل أنت إنسانًا وقد احتلت جبهته نصف وجهه؛ أو آخر احتلت المسافة 
بين جبهته إلى أنفه نصف وجهه؛ واقتسم النصف الآخر الحزئين الباقيين. 

ولا أرادوا أن متدرا منالة على مقا الخمال عار فنا إذن لا 
نعرف سبب الحمال في الوجه» فرا كان الأنف الكبير هو سبب الحاذبية.. 

إذن الجمال هو شيء يضعه الله تعالى على مجموع ملامح الوجه؛ ولا 
يحب أن نقيس الجمال على المقاييس الى وضعها البشر» متناسين حكمة الله 
في خلقه. 
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فقه المرأة المسلمة > 
حكم تقديم الزوجين الأشربة أطحرمة للضيوف 


إنكما آثمان لأنكما تدعوان من تعتقدان أنهم يحضرون إليكما لشرب 
لدم وحن لا تدعوان هذا الأتكما تر يدان أك نلعا الل - 
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فلا تظني أنك ستسخطي القوم؛ فقد لا يحب هؤلاء القوم الحضور إليكما 
حينئذ؛ ولكن لا يسخطهم فعلكماء بل العكس هو الصحيح, إفم يكبرونكما. 

ومن يرتبط بدينه يكون كبيرًا حي عند المنحرف عن دينه» ومن يعمل 
عملاً يرضي به العباد يسخبط الله سخط الله عليه وأسخبط عليه الناس؛ ومن 
يكتنع عن سخخط الله وإن أسخط العباد» دَيِه وأرضى عنه العباد. 

وفي أسوأ الفروض إن كان الأمر محتمًا عليكما من الجهات: الأعلى ف 
العمل بتقدمم الخمور- ولا أظن ذلك كائئًا- فإن طاعتكما لهذه الأوامر إشراك 
بالله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
1 وكما أنكما صليتما وزكيتماء بدون أوامر من جهات العمل؛ فيستلزم 
ذلك ألا تعصيا من فعلتما ذلك له. ولو أدى هذا إلى فصلكما من عملكماء فإن 
الله سبحانه وتعالى يقول: 9 وَمَن يَكق الله ْمَل لَمْ رجا (© وَيرْزقهُ مِنْ حَيْبُ 
لايتَِبٌ ) محم 000 

فلو تركتما هذا العمل لله ولأن هذا العمل يحتم عليكما أن تغضبا ربكما 
من خلاله» وأنتما ترفضان ذلكء فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لكما في كل 
أموركما فرجًاء ويعوضكما خخيرًا مما أنتما فيه. 
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كت فقه المرأة المسلمة 
حكم عمل اطرأة سكرتيرة للرجل 


حدد القرآن الكريم عمل المرأة في قصة ابن شعيب كما قلنا مرارًا 
بالضرورة» وأن تكون الضرورة بقدرهاء فإذا زالت الضرورة زالت الإباحة. 

وقد حذرنا الإسلام من الخلوة بين الرحل والمرأة» فما اجتمعا على انفراد 
إلا كان الشيطان ثالثهما.. 

وعمل المرأة مع أحنبي عنها إذا كان لا يمكن التحرز من الخلوة بينهما 
حرام. . 

واجتماع المرأة مع الرجحل في مكان مغلق يعتبر خلوة» دون أي اعتبار لعمل 
أو لغيره. 

ومن الأفضل للمرأة إذا كان لابد لها من العمل أن تبحث عن موقع عمل 
مناسب يفيد المجتمع» ولا تجتمع فيه مع الرجال.. 

إما إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل للإنفاق على نفسها أو على من 
تعول؛ وليس لها من تلزمه نفقتها من زوج أو قريبء فعليها أن تكون محتشمة.. 

وألا تدع باب الحجرة مغلقًا بحيث بنع الدال إلى الحجرة» والأولى أن 
تعرض الأوراق ف حضور زميل أو زميلة. 
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فقه المرأة المسلمة > 
حكم ذكرى الأربعين على اطيت 


هذه العادة ليس ها سند من الشرع» بل هي من البدع.. 
وجمهور العلماء أجمعوا 'على كراهة هذا العمل» لأنه يجدد الحزن» ويكلف 
أهل الميت الكثير من النفقات دون فائدة.. 





سد ره ؟ 


فهو عمل مخالف لما كان عليه رسول الله ييه والسلف الصالح من بعده.. 
والرسول يَيةٍ جعل فاية الحزن ثلاثة أيام إلا لمسافر بعد غياب» فله أن 


يقدم العزاء» وتحد المرأة على زوجها أربعة 0 وعشرة أياه””". 


ف نين 





)١(‏ وف هذا المعئ تقول أم سلمة رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى رسول الله وي فقالت: يا 
رسول الله إن ابن توق عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله يَف : 
ولاه مرتين أو ثلانّاء كل ذلك يقول: ولا» .ثم قال: إنها هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» [حديث صحيح: أخرجه البخاري 
(0/ا/ا): ومسلم (١٠/177نووي)»‏ وأبو داود (5533): والترمذي (1111)» والنسائي 


لكك وابن ماجه .])5١484(‏ 
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نقد و حك عل لبلراة 


قبل أن نتحدث عن حكم عمل المرأة في الإسلام.. 
لابد أن نتناول حديث رسول الله ب الذي يقول فيه: 


:استوصوا بالنساءء فإن المرأة خُلقت من ضلعء أعوج شيء في الضلع 
أعلاه.. فإن ذهِبْت تقيمه كسرته.. وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء 


بعض الناس يأخذ هذا الحديث على أنه انتقاص من شأن المرأة وإهانة هاء 
للقي ان كما فس ليك 

وناقصات عقل ودين, ”يا لا يتفق مع واقعه.. كذلك فسّر هذا الحديث 
مما لا يتفق مع واقعه.. 

فالضلع مخلوق في صورة مقوسة ليؤدي مهمته في الحياة» لأنه لو استقام لما 
أدى مهمته في أن يحمي الصدر. 

إذن.. فهو في حلقته أعو ج.. يعني أنه خلق الا لأن يؤدي مهمته في 
الحياة» وأن يحافظ على الصّدر ويحميه من أن يصاب بسوء. 

والمرأة مخلوق يلؤه الحنان» ليحافظ على أثمن شيء في الوجود و 
الأولاد.. 





)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري :)87/1١(‏ مسلم (0*85ع) أحمد :)577/1١(‏ 


والترمذي .)551١5(‏ وابن ماجه .)5٠٠17(‏ 


ججح ٠ ١‏ مسج يي سس7طسطئطت فقه المرأة المسلمة - 


فإذا أردت أن تعدله» لا ينفع ويتحطم. 

المرأة مهمتها عاطفية» لأنما تعاشر ابنها من ساعة الحمل إلى أن يبلغ مبلغ 
الرجولة؛ ولذلك فهي عندما تسير وهي حامل.. تسير بحساب.. وتتحرك 
بحساب.. تخاف على ابنهاء وإذا تعرضت لخطر فقد لا تدفع الأذى عن رأسها 
أو عينيهاء ولكن أول ما تدفع عنه الأذى هو بطنها الذي تحمل فيه طفلها. 

وكما بِينَا فإن قول- رسول الله ب : « ناقصات عقل ودين» .. 

هو إخبار لنا بأن المرأة قد علقت وطبيعة عقلها تساعدها على تمام أداء 
مهمتها كزوجة وأم. 

الرحل والمرأة متشامان» ولكنهما مختلفان عند توزيع الطاقات.. الرجل 
محتاج إلى عقل لا تغلبه العاطفة» والمرأة محتاجة إلى عاطفة لا تُلغي العقل. 

ومن تمام كمال سخلق المرأة.. أنها علقت من ضلع أعوج.. لتحنو على 
طفلها وتربيه؛ وعندها الصبر الكبير الذي منحها الله إياه لتقدر على هذه المهمة 
الشاقة»؛ وهي سعيدة ومسرورة .ما تفعله» وهي تحنو على طفلها الأيام الطويلة 
دون ملل» ودون ضيق وبنفس راضية. 

لقد عرفنا أن العوج في الضلع ليس عيبا ولكنها ميزة.. 

ماما كالسنارة ال نصطاد يما السمك.. من تمام أداء مهمتها أنما معوجة» ولو 
أن إنسانًا جاء فجعلها مستقيمة» فلن تؤدي مهمتهاء ولن تصطاد سمكة واحدة. 

ذلك توضيح أردت أن أقوله حى لا يُسّاء فهم هذا الحديث. 

فالاعوجاج هنا من ثمام الخلق» ومن تمام كمال مهمة المرأة في الحياة وليس 
عيبا فيها. 
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نأي بعد ذلك إلى الحديث عن عمل المرأة في الإسلام.. 

وكما قلنا: لو نظرنا إلى عمل المرأة لأشفقنا عليها.. لأننا سنجد أن عملها 
أصعب وأشق من عمل الرجل. لأن عمل الرحل محصور في طلب الرزق» ثم 
راحة بعد ذلك.. أما هي فعملها يبدأ عنلدما تعود إلى البيت بعد يوم عمل شاق 
ف وظيفتهاء لتجد أمامها أطفالها وزوجها وبيتها.. كل منهم يطلب طابًا. 

قد يقال: إن المرأة في الريف تعمل في الحقل وفي المنزل.. 

نقول: نعم» ولكنها تعمل مع بنات جنسها أو أشقائها أو محارمها.. 
وكلهم يعمل معها.. 

فإذا كانت يومًا متُعبة أعانوهاء وإذا كان العمل كثيراء فهي يمكن أن تعود إلى 
بيتها مب شاءت» والعمل في البيت في الريف عمل جماعي.. تتعاون فيه المرأة مع 
جاراتها وصديقاتما.. كل منهن تساعد الأخرى» ولا يكون العمل شاقًا أو متعبًا. 

إن عمل المرأة في الإسلام بينه لنا القرآن الكريم ف قصة شعيب ومو 
عليهما السلام.. وتعالوا نتأمل القصة ونتدبر فيها.. 

يقول الحق- سبحانه وتعالى: 


ع مما م ُّ 
8 


و وَل وَرَد مَآه مَدَيْرتَ وَجَدَ عَلَيْهِ أكة ير اس يسكور وَوْجَدَ من 
دُونِهم رين تدان" 4 [القصص:؟؟]. 

إن موسى- الك- قد حرج من مصر خحائقا.. لأنهم تآمروا على قتله بعد 
أن ضرب واحدًا فقتله خطأ. 


)١(‏ تذودات: تمنعان أغنامهما. 


1 


عو >١١‏ دمص ل تت فقه المرأة المسلمة عح 


وق هذا يروي لنا الحق سبحانه وتعالى: 

( يجا وجل دَنَ أقّصًا الْمَدِينة يَسْعَنْ قَالَ يََمُوسَنَ نَ إدثك آلمَلاً يَأَتمِرُ و 
بك ليلو فَآخْرج ِنَى َك من آلكتصِجيت © 0 
مركب قال رَبٌ تَجِْى مِنّ آلقَو مِآلطَلِمِينَ ؟ [القصص:١7١]].‏ 

حرج موسى- القلفكا من مصر إلى فلسطين» وبعد أن عبر صحراء سيناء» 
وصل إلى بثر مَدْيْنَ» وحد جمعًا من الناس يسقون ماشيتهم.. كل يزاحم ليسقي 
ماشيته أولا. 

لاحظ موسى- لقت أنه يقف بعيدًا عنهم امراناك تريدان الستيا ولك 
تستطيعان.. تمنعان ماشيتهما من أن تذهب إلى البئر لترتوي» ولفت هذا المنظر 
انتباه موسى.. كيف أن هاتين الفتاتين جاءتا لتسقيا الماشية؟ 

وكيف أفما تمنعان ماشيتهما من الذهاب إلى الماء والارتواء؟ 

وتقدم إليهما ليسألهما. ما هي حكايتهما؟ 

0 

ؤ َال ما خَمَليُكُمَا قَالَنَا ل تَسْقى ؛ د ا وا طَيِخْ 
كَبيرٌ © [القصص:؟؟]. 

عندما سأهما موسى- اطَيك- ما هي حكايتكما؟ 

اتضحت له الضرورة ال دفعت بمما للخروج من البيت» والاختلاط 
بالرحال عند البئر. فأبوهما شيخ كبير» لا يستطيع أن يسوق الماشية إلى البثر 
لترتوي: وهما يقومان بهذا العمل. فكأنهما لا عائل لما يستطيع أن يتولى السقيا 





)١(‏ يصدر الرعاء: يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء. 
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عنهماء ولذلك اضطرنا إلى أن تقوما بالسقيا بأنفسهما. 

ولكن انظر إلى الضمانات الي يجب أن تتوافر» عندما تضطر المرأة للحروج 
لعمل ضروري. 

أولاً: خرحت الفتاتان معًا ولم تخرج واحدة منهما بمفردها فقطء مع أن 
أباهما شيخ كبير. 

إن المنطق يقضي بأن تخرج واحدة منهما وتبقى الثانية مع أبيها كبير السن 
لتخدمه وتلبي طلباته في البيت» ولكنهما خرجتا مما لتراقب كل منهما 
الأخرى؛ حي لا تخرج واحدة يمفردهاء وتذهب إلى أي مكان, ثم تعود وتقول 
كنت أسقي الماشية. 

ورغم أن الفتاتين ابنتا نبي الله شعيب.. إلا أن ذلك لم يشفع لهما في الثقة 
الزائدة الي تفتح الباب لإغواء الشيطان» ولذلك خخرجتا معًا- كما قلنا- لتكون 
كل منهما في رقابة الأخرى. 

والشيء الثاني: أنهما عندما اضطرتا إلى الخروج لعمل لم تزاما الرجال» 
بل وقفتا بعيدًا تمنعان ماشيتهما من السّقيا حي ينصرف الرعاة» وهذا يعطينا 
المبدأ الثاني.. 

وهو أنه إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل.. فلا يجب أن تزاحم الرحال» 
بل تبقى حي ينصرفوا ولا تكون هناك مزاحمة» وهكذا نعرف أن ضرورة العمل 
لا يجب أن تحعل المرأة تزاحم و تختلط. 


ماذا حدث بعد ذلك؟ يقول الحق- سبحانه وتعالى: 


د ١1‏ صصص فقه المرأة المسلمة د 


١‏ تَسَقَئ لَهُمَاكَُ ولق إلى اليل مَقَالَ رَبْإِنيَى لمآ أنرَلتَإِلَىَّ مِنَ خَيرٍ 
فَقِيرٌ 4 [القصص:؛؟]. 

إن موسى الي عندما و-جحدهما امرأتين بلا بلا رحل مضطرتين للعمل. . قام هو 
بالمهمة.. فأخذ الماشية شية وسقاها بدلاً عنهماء وهذه هي مهمة الجتمع الإسلامي. 

إنه إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل.. على الرجل أن يقضي لما مهمتها 
بسرعة.. فهذه هي المهمة الإيمانية الي قام يما موسى الطيفلا. 

وأذكر عندما سافرت إلى السعودية ف عام ..١3460٠‏ كنت راكيًا السيارة. . 
مع صديقي الشيخ عبد المعطي الكعكي-رحمه الله- في طريقنا للعمل» وفجأة 
أوقف السيارة؛ ونزل منها واتحه إلى باب بيت وكان الباب لوح من الخشب» 
وعليه عجين خبز» ومُغطّى بقطعة من القماش» فحمل اللوح الذي عليه العجين. 
ووضعه في السيارة» فسألته عما فعل» فقال لي: عندما تجد لوح عجين أمام 
منزل مغلق.. تعرف أن رب البيت غير موجود.. وأنه لا يوجد في البيت إلا 
القساء.. فأي سائر في الظريق يأنعذ لوح العحين إلى المخخيزء ثم يعود به إلى 
مكانه بعد أن يتم سحبزه. 

هذه هي مهمة الجتمع الإاني.. معاونة المرأة الي لا عائل لما في أداء 
ضرورياتها.. دون أن يجبرها على أن تخرج وتختلط بالرجال. 

وقوله تعالى: 9 إنيى لمآ أَنرَلتَإِلَىَّ مِنَخَيرِ فَقِيدُ 4 [القصص:؛؟]. 

يبين لنا أن موسى اطق رغم أنه كان محتاجًا إلى المال» ولم يكن معه شيءء 
إلا أنه سقى للفتاتين بحانًا دون أن يتقاضى أجرًا عن ذلك. 

إذن.. فعمل المرأة عند الضرورة له شروط.. فالضرورة الي اقتضت 
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خروجهما أن أياهما 0 كبير» والعمل تم على قدر الضرورة؛ فلم يزاحما 
الرحال.. بل انتظرتا حى يسقي الرعاة وينصرفوا. 

إن المهمة الإعانية للمجتمع.. هي مساعدة المرأة بدون أجر ومحانًا.. على 
أن تقضي عملها وتنصرفء ولذلك فإن موسى الا سقى لهما- كما قلت- 
بدون أحر رغم أنه كان محتاجًا للمال. 

وف هذا قدوة لمن أراد الأسوة الحسنة بنُبْل القيم الفاضلة التابعة من 
اجتمعات الإسلامية الراقية. 

ماذا حدث بعد ذلك؟ 

عادت الفتاتان إلى الأب الشيخ ول تكتما عنه قصة ما حدث.. بل أحبرتاه 
بالقصة» ولو أهما عشقتا الخروج ومغادرة البيت» لأخفيتا عنه هذه القصة 
لتخرجا كل يوم لسقاية الماشية» ولكن لأهما فعلتا ذلك وهما كارهتان.. أخبرتا 
والدحمامما حدثء فماذا كان المقابل؟ 

يقول الحق- تبارك وتعالى: 

9 فَجَاءَتْهُ إِحَدسهُمًا كقدى علق آسْبَحَيَاءِ كَالَتَ ار دك أبى يَدَعوك 
ِِجَريكَ أجْرَمًا سَقيَتٌ نا 4 [القصصس 06 

ولأن موسى اكت سقى للفتاتين ول يأحذ منهما أجرًا.. ولم يكلمهما.. هذا 
السلوك جعل نبي الله «وشعيب؛ يحس أن موسى الظية فيه يمان وأمانة.. لهذا أرسل 
واحدة فقط من بنتيه لكي تستدعي هذا الرحل الأمين لكي يعطيه أجره. 

ولو أن موسى اليك نظر إليهما أو حدّثهما أو حاول أن يبدأ كلامًا معهماء 
أو قال أريد أحري؛ لبعث شعيب بالفتاتين معٌاء ولكن أمانة موسى جعلت هناك 
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ثقة فيه» وإحساسًا بأنه إنسان مؤمن ومُؤتمن وأمين» وجاءت الفتاة بعد أن دعا 
موسى ربه: 

ٍ فَقَالَ رَبْإنى لِمَآأَنرَتَإلَنّ مِنَخَيْرفَقِيرُ ) [القسص:؛؟] 

فاستجاب الله لدعائه وجاءه من سيدفع له أجر السقاية.. وعندما ذهب 
موسى إلى بيت شعيب- عليهما السلام- جلس معه شعيب بنفسه ليختيره 
ويختبر إيعانه وأمانته 

وسأله: ما هي قصتك؟ 

وهنا يروي لنا القرآن الكريم: 


6 مه 


ؤ كلكا ]ند وق عه لقف قال 7 تح تجوت بر القزم 
َلطَلمِينَ ؟ [القصص:ه١‏ 

أي أن شعيبًا بعد أن استمع إلى قصة موسى واختبر صدقه وأمانته.. طمأنه 
وَهَدَأْ من روعه» وهنا جاءت 3 للفتاتين.. مما يدلنا على أنمما كانتا 
تخرجان وهما كارهتان» وكان موسى اده هو الفرصة لكي تتخلصا من هذا 
العمل ومن الخروج. 

إن موسى رجحل قوي وأمين» وأنه يمكن أن يقوم عنهما بمهمة العمل مقابل 
أحر دون أن تخافا عدم أمانته» أو عدم قدرته على العمل.. 

فاقترحت إحدى الفتاتين على أبيهاء أن يستأجره ليقوم بالسقاية مصداقا 
لقول الحق - تبارك وتعالى - : 

8 قَالتَإِحَدَنُهِمَا يَتأَبت أَسْمَقْجٍر إن خَيْرَمَنِأسْمَعَجِرْتَ القوِىُ الأ © 


.]١5:صصتقلا[‎ 
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وهكذا في البداية.. جحذب موسى انتباه الفتاتين ووالدهما بأدبه وأمانته» وأنه 
سقى هما بلا أحرء وأنه عندما جاء موسى واختبره الأب بنفسه ووثق منه 
وجدت الفتاتان الفرصة ف ألا تخرجا للسقاية.. وتستأجرا موسى لذلك. 

ولكن كيف عرفت ابنة شعيب أن موسى قوي وأمين؟ 

غرفت أند:قري» لأنه زا الرعاة ورَقم حص سحي كان بموضرعًا فرك 
البئرء وعرفت أمانته» لأنه لم ينظر إلى أي منهماء ولم تلحظ أي منهما عليه أي 
تلك . عكر انايشيةة 

نبي الله شعيب.. أذ المسألة .ممنطق إماني» وقال لنفسه: كيف أستأجر 
رجلاً يعيش مع ابن في نفس البيت؟ إن المسألة ستكون في غاية الخطورة.. 

فكان الحل لهذا كله.. هو أن يعرض على موسى أن يتزوج إحدى 
الفتاتين» وبذلك تكون الأحرى مُحرّمة عليه» ويستطيع موسى أن يعيش في 
البيت حياة طبيعية؛ وقال له كما يروي لنا القرآن الكريم: 

ِ كَالَ انب ريد كّ أُنَكِحَكَ لمْدى أَبَتَتَىّ هَعَيّن © [القصص:12]. 

أي أن شعيبًا عرض عليه الزواج من واحدة من بنتيه» ولكن موسى لم يكن 
ملك قال رفطن تحت إل دللا 

فحدد المهر بالعمل فترة من الوقتء وفي هذا يقول الله- سبحانه وتعالى: 

(عََنَ أن تلْجرنَى نَم حِجح ون أَنْمَمتَعَهْرًا فِْنَعِندِكٌ 4 [لقسص:"؟]. 

وهذا يدلنا على أن مبدأً رار والمفاصلة في المهر كان موجودًا. 

هذه هي قصة موسى وابن شعيب الي أعطتنا حدود عمل المرأة.. 

فعمل المرأة لا يكون إلا للضرورة.. إنه لا عائل لهاء والضرورة على 


كك ردم فقه المرأة المسلمة عد 





قدرها.. فلا مزاحمة مع الرجال. 

ومهمة امحتمع الإيماني هو مساعدة المرأة على قضاء حاجتها الضرورية 
بحانًا.. وهدف المرأة هو أنها تبحث عن وسيلة لتريحها من العمل والخروج. 

وعمل المرأة يُوجد في البيت فراغًا كبررًا.. وإذا كانوا يقولون إن المرأة هي 
نصف المجتمع فكيف لا تعمل؟ 

نقول: إن عمل المرأة قد أفسد المجتمع كله وليس نصفه.. فالطفل محتاج إلى 
أمه احتياجًا كبيرًا.. فعندما يولد هو محتاج إلى لبن الأم. 

إن العالم كله الآن يصرخ بالعودة إلى الرضاعة الطبيعية بعد أن عرفوا معي 
أن يرضع الابن من ثدي أمه.. إن هذا أمر هام جدًا بالنسبة للتكوين النفسي 
للطفل» وأن تفرغ الأم لطفلهاء يجعل الطفل يحس بالأمن والأمان طوال حياته» 
وقد يستطيع الأب أن يأنٍ لطفله بعشرين خادمة» ولكنه لن يستطيع أن يأ له 
بقلب أم واحدة ترضعه حنان الأمومة.. 

ذلك أن الابن.. وهو يرضع لبن الأم يصبح جزءا منها. 

لذلك حرم الله- سبحانه وتعاللى- زواج الإخوة في الرضاعة؛ لأن تكوينهم 
أصبح واحدًا.. اللإن الذي تكونت منه أجهزة وخلايا الطفل.. هو الذي 
تكونت منه أجهزة وخلايا إخوته في الرضاعة؛ ولكننا الآن فقدنا هذا كله. 

وأنا جالس في منزلي في حي الحسين.. أرى الموظفة في مديرية الأوقاف تحر 
ولادها ثم تتركهم عند البواب» أو في أحد المحلات المحاورة» لتذهب إلى 
عملها.. بالله عليك هل هذه تربية؟ 


جك 


وصدق شوقي- رمه لله لحن قال: 


كت فقه المرأة المسلمة ‏ حصت م كحت 1 د 
لسيس اليتسيم من انتهى أبويه 
من هَمٌ الحياة وخَلّقَاه ذليلاً 
إن اليم هوالني تلقى له 
أقفاكخلت و )اهمف فول 

الأم الآن تخلت عن أولادها.. ثم يأ من يحدثك عن عقوق الأبناء.. 

نقول له: قبل أن تتحدثوا عن عقوق الأبناء اسألوا أنفسكم أين الحنان 
الذي رآه الابن من أبويه» وماذا رأى من أمه؟ 

ها تركته طوال اليوم قِ الشارع بلا رعاية ولا عناية» والمرأة الي تقول 
أخرج للعمل.. معناه أنما قد تخلت عن أولادهاء وعن مهمتها في البيت.. 

والمرأة الي تشكو أفا تعمل طوال النهار.. عندما تعود للمنزل تصبح حثة 
هامدة.. لا تستطيع تحمل أي عمل آخرء وهي إما أن تكون أمّا وربة يبت "أو 
امرأة عاملة. 

ولو تتبعت أي امرأة تعمل.. تحد أذما تصر على ذلك ف شبافماء فإذا كبرت 
تطلب إجازة بنصف المرتب» أو تحاول التخلص من الوظيفة» ولكنها طاما 
تسمع كلمات الإعجاب فإفها تصر على العمل.. 

وعمومًا فإن أحداث الحياة ستضطر الناس اضطرارًا أن يعودوا إلى الصواب 
ويعرفوا أن مهمة المرأة الأولى ف بيتهاء وبين زوجها وأولادهاء وأن العمل الذي 
تقوم به في البيت» أهم مئات المرات من العمل الذي تقوم به نخارج البيت. 

وف أمريكا تعقد النساء الأمريكيات مؤتمرات الآن للمطالبة بعودة المرأة 


لبيتها وتربية أولادها.. 


707 لصب ___ 0 فقه المرأة المسلمة عدت 
لأن امحتمع هناك قد وصل إلى درجة من الشقاء بالنسبة للجيل الحديد من 
الشباب والشابات» تنذر بافيار كل شيء): ولكننا هنا في مصر نقول: 

لابد أن تعمل المرأة حى تبني اشتمع.. 


أي بناء للمجتمع في إعداد الطعام في أوقات العمل!! 
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فقه أطرأة في حلق الشعر 


سر: هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها؟ 

ج: يحرم على النساء حلق رؤوسهن لقول علي ذه 

«نمى رسول الله ييِةٍ أن تحلق المرأة رأسها »'. (رواه النسائي والترمذي). 

وذلك لأن في حلق رأسها تشبهًا بالرحل» وحروجها عن طبيعة الأنثى؛ 
ونفور الرجل منهاء وظهورها .عظهر رديء وهو حرام. 

روى ابن عباس أن النبي يو قال: 

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءء, والمتشبهات من النساء بالرجال 0 
(رواه الخمسة إلا مسلم). 

ولكن إذا ما ظهرت في رأسها ما يحتم الحلق ككثرة الهوام والحشرات أو 
ظهور تقرحات في جلدة الرأس فتلك ضرورة تبيح حلقها كما قال الإمام أحمد 
حينما سكل عن المرأة تعجز عن شعرهاء وعن معالحته. أتأخذه؟ 

فقال لأي شيء تأحذه؟ 

قيل: لا تقدر على الدهن وما يصلحه.. 

فقال: وإذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس» 
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)١(‏ حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (3414).» (31)» والنسائي )١150/8(‏ انظر ١‏ السلسة 





الضعيفة » (//0"). 


(1) سبق تخريجه. 
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د ألم 
حكم رؤية أقارب الزوج للزوجة 


يمكننا إيجاز توضيح من لا يصح له رؤية المرأة بدون حجاب بأنه كل رجل 
أحنبي عنها كان يصح له الزواج يما. 

وهذا لا يعني أن زواج المرأة يبيح لها التحلل من الحجاب أمام غير مخارمها. 
ولكن يجب أن تلتزم بالحجاب من سن البلوغ.. 

ويظل الحجاب واجبًا عليها حى تصبح في سن لا يرحى زواجهاء أو 
طلبهاء وهن من عبر عنهن القرآن بقوله تعالى: 

١‏ وَالقوعِدُ مِنَآَلنِسآءِ آلتى لا يرْجُونَ نكَاحًا © [لنور:.<]. 

ولا تظن المرأة أن الزواج يحصنها من أعين الرجال.. 

فمن لا يخاف الله ولا يخشاه؛ لا يختلف عنده الأمر.. 


ولا يفرق بين المرأة المتروجة أو غير المتزوجة. 
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الرن على خصوم الإسلام 


وأيضًا يدحلون علينا فيقولون: 

إن الإسلام دين حاف جامد, يريد أن يجمد نصف ابجتمع» وهي المرأة. 

يقولون: إن المرأة ليس ها حركة في الحياة. 

نقول لهم: أخطأتم, لأنكم لم تفهموا الإسلام. 

ويأنٍ بعد ذلك قوم ليدافعوا عن الإسلام» فيحاولوا أن يوجدوا في تصرفات 
رسول الله ب ما يبرر التصرفات ال توجد من المرأة الآن في العصور الحديثة. 

فكلما خحرحت المرأة لعمل أو لشيء يقول هؤلاء: 

نعم» لقد حرحت المرأة للجهاد» وكذا وكذا وكذا.. ولم يدعوا كل حدث 
في محاله وإطاره وضرورته. 

يقولون: لقد حرجت المرأة للجهاد والحرب والحج. فكيف تتجمد في 
العصر الحديث؟ 

نقول: يا أخبي » كانت تمرضء وكانت تداوي الحرحىء وهذا نوع من 
الاحتناق في العمل له نظير عندناء لأن, الاختناقات» حينما تكون محوطة بشيء 
من العقيدة الي تحول بين المرأة وبين مضاد الاحتلاط فلا مانع وهل يظن 
با محاربين وهم في المعركة سوء من ناحية المرأة؟ 

في الحج اختلطت المرأة بالرحل في الطواف وغيره.. وقد تطوف بجانبك 
امرأة وأنت لا تدري.. 


قل لي بالله» الرحل الذي حلس طيلة حياته يعد لأن يحج ليكفر عن 


فقه المرأة المسلمة عح 





كت :/؟ 
حطاياه. أهو في هذه الحالة يفكر ف امرأة أو ف غيرها من الشهوات؟ 

إن نفسه في هذا الموقف لا يمكن أن تفكر فيما يفكر فيه الرحل حين يجتمع 
مع امرأة في مكان ما. 

وكذلك الاحتجاج بالحرب هذه الحرب فيها قتال» وفيها قتلى» وفيها 
جرحىء وفيها فزع ورعبء ومع ذلك ظلت المرأة تؤدي واجبها فيها.. وهي 
تحاول جاهدة ألا تأحذ من الموقف أكثر من الضرورة فيه. 

ألم تذهب صفية بنت عبد المطلب وتقتل الكافر الذي امتنع حسان بن 
ثابت عن قتله؛ فلما قتلته قالت له: انزله فاسلبه» أي حذ سلبه؛ أي ما معه من 
الغنيمة» فو الله ما منعني أن أسلبه إلا أنه رجل. 

فلقد قتلته وحين قتلته فقد الحس والحركة» أما كان للقاتلة أن تنزل إليه 
وتأخذ ما معه» وانتهت المسألة» ولكنها مع ذلك تحرجحت وأرسلت رجلاً ليأحذ 
سلبه؛ واستعملت الضرورة بقدرهاء إنما نحن نريد أن بجعل من الضرورة بقدرها 
ضرورة بغير قدرها. هذا في القتال. 

وف غير القتال يقولون: والمرأة كانت تعمل كذاء وتعمل كذاء ويحددون 
أسماء بنت أبي بكر.. نقول تعمل ماذا؟ 

يقولون: كانت تخدم فرس زوجهاء وتعلفه وتسقيه وكذا وكذا. 

نقول: أرأيتم كانت تعمل ماذا؟ وتعمل لمن ومع من؟! 

إفها تعمل لزوحهاء في رعاية آلة. 

فالمرأة تعمل مع زوجهاء وتعمل مع أبيها ومع أخيها لأنه من محارمهاء ألا 
تعمل ذلك مع بنات جنسها؟ 
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إذن فالمرأة تعمل في حدود بحالاتها فقط. 

وأعداء الإسلام أرادوا أن يستَعْدُوا نساء الإسلام ضد الإسلام؛ وأن يجعلوا 
من المرأة سن حربة ليطعنوا يما كل مقومات الإسلام الت جاءت لتحفظ العرض 
على الناس جميعًا. 

وقضية المرأة يحب أن تدرس في إطار من الواقع التكويني الخلقي.. 

قبل أن تدرس من الناحية الأخلاقية» فيجب أن نقارن بين وظيفة المرأة في 
الإسلام وبين لياقة تلك الوظيفة بالتكوين الخلقي لها. 

وعلى هذا إذا أردنا أن نبحث المسألة بحنًا له أرضية من الواقع نقول: 

المرأة نوع من جنسء أي أن هناك جسًا يجمعها هي والرحل؛ هو جنس 
الإنسان.. 

والإنسان كما نعلم في التعريف المنطقي «حيوان ناطق» وناطق يعني: 
مفكر. ومفكر يعني له آلة يختار يما من البديلات. 

وحركة الحياة لا تتطلب عملاً واحدًا يعمله النوعان من الجنس؛ ولكنها 
جعلت لكل نوع بالا من العمل» وإذا نظرنا إلى المتحرك وجدنا أنه هو الذي 
يقوم بالحركة» والحركة دائمًا تحتاج إلى زمان» وإلى مكان, أي أن كل حركة 
لابد لما من ظرف تخندث فيه» والظرف إما زمان» وهو ظرف غير قارء يعني: 
ماض وحالٌ ومستقبل» والمكان ظرف قار يعني مكان ثابت» والحدث يحتاج 
إلى الظرف القَارٌ وغير القارٌ. 

وما دام الزمان والمكان ظرفين للحدث؛ والحدث لابد أن يكون من 
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م كلام 

إذن لابد من ثلاثة أشياء: متحرك؛ وحركة والحركة تقتضي زمائًا ومكانًا. 

ولو نظرنا إلى الزمن عندنا لوجدناه ينقسم بالعلامة إلى ليل وفار. 

وحين ينقسم الليل إلى حزئيات» والنهار إلى حزئيات» فجزئيات النهار 
يجمعها قاسم مشترك هو الضوءء وجزئيات الليل يجمعها قاسم مشترك هو 
الظلمة.. والضوء يريد الحركة؛ والظلام يريد السكون. 

إذن فالمتحرك يحتاج إلى زمان, والزمان ينقسم إلى قسمين: 

قسم يتحرك فيه الإنسان» وقسم يستريح فيه الإنسان من العمل» ولذلك 
جعله الله سكنًا. 

قال تعالى: 8 وَجَعَلَ الّمَلَ سَكَنًا ؟ [الأنعام:<ة]. 

والسكن لا يكون إلا عن حركة؛ فالليل سكن والنهار حركة. 

فكأننا نستريح في الليل الذي جعله الله للسكن؛ ليمكننا أن نستقبل النهار 
الذي جعله الله للحركة؛ والذي يعقب الليل. فما لم نسكن لا نستطيع أن 
نتحرك. 

فإن فالسكون له مهمتان: 

مهمة تريح من تعب حركة اليوم.. ومهمة تعين على حركة الغد. 

فالذي يتحرك هارا ولا يسكن ليلاً. لا يستطيع أن يعمل بعد ذلك عملاً» 
والله تعالى هو خالق الإنسان» وخالق الزمان: وخالق المكان» هو الذي جعل 
الليل للسكن؛ وجعل النهار لنبتغي من فضله.. 

فهل رج الليل من كونه ظرف زمان؟ وهل حرج النهار عن كونه ظرف زمان؟ 

إذن فهما زمان انقسم إلى قسمين, إلا أن لكل قسم منهما مهمة. فإذا 
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حاولت أن تدخل قسمًا منهما في مهمة الآخرء فقد أفسدت نظام التكوين 
السماوي. 

إذن ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ِ وَآَيلٍ إذا يَغْشَ © وَآَلنْهَارٍ إذا تَجَلّن © [ليل:١-:].‏ 

فيغشى يعني: يغطي الكون حب يسكن الناس فيه. 

وتحلى: يعني: ظهر والأشياء تصبح واضحة للناس» حى يستطيعوا العمل 
فيها. 

يأت بعد ذلك ويقول: 

( وَمَاحَلَقَآَلذَكَرٌَ والأتق © إِنَّ سَتْيَكُمْ لَسَنّى 4 [لير:»-؟]. 

يعني: لكل واحد محال ف سعيه؛ يعني: يا ذكّر لك مهمة: ويا أنثى لك 

فإياك أيها الرحل أن تأحذ مهمة الأنثى» وإياك أيتها الأنثى أن تأحذي 
مهمة الرجحل.. 

وبينكما قدر مشتركء هذا القدر المشترك أن كلاكما إنسان مفكرء يعني له 
عقل يخاير بين بديللات. 

فإذا حاولت المرأة أن تأحذ خيار بديلات الرحلء أو حاول الرحل أن 
يأحذ خيار بديلات المرأة» نقول له: ستقف أمامك بنية الأشياء التكوينية.. 
ومعين بنية الأشياء التكوينية: الطبيعية الي خُلقَتَ عليها. 

فهب أن المرأة أحذت عمل الرجلء أيمكن للرجل أن يأخذ عمل المرأة؟ 


لايمكن. لأن للمرأة مهمة هي أها وعاء للانسان» ملف وتلده» وترضعه. 
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وتحضنه. فهل يمكن للرحل أن يقوم يذه المهمة؟ إذن البنية تقف. 

فنقول: إذا أردت أن تسوي نفسك بالمرأة أو أرادت المرأة أن تسوي نفسها 
بالرحل؛ ظلت مسائل تكوينية طبيعية متوطة بالمرأة.. إذن أنت صعبتها على 
المرأة. 

وأيضًا إذا أردنا أن ندرس العملية التكوينية؛ بحد الرحل يتميز بالصرامة.. 

ومعين الصرامة: أن طاقة العقل تتحكم في تصرفاته» وطاقة العاطفة تكاد 
تكون على قدرها فيه.. 

والمرأة ستتعرض لمهمة تتطلب العاطفة قبل العقل والرحل سيتعرض لمهمة 
تتطلب العقل قبل العاطفة. 

وهذا نلاحظه في حياتنا اليومية.. فالرحل المكدود حين يجيء لبرتاح ليلا 
ماذا يكون موقفه من المرأة حين يسمع طفله يبكي؟ 

هو حينئذ لا يرى إلا أن طفله يفسد عليه نومهء ويعكر عليه راحته؛ وريما 
انطلق بألفاظ يسب يا الطفل» ويسب أم الطفل ويقول لما: أحرسي هذا الطفل 
لأني أريد أن أستريح. 

هذا هو منطق العقل» ل اك ل ا ل ل 
الطفل وأم الطفل. 

فالرحل يريد أن يخرسه. أما المرأة فتذهب به بعيدًا لتهدهده, وهذا هو 
منطق العاطفة» لأن الولد لا يستطيع ألا يبكي؛ ولا نستطيع نحن أن نقنعه بألا 
يبكي» لأننا لا نعلم ما الذي ييكيه ويؤلمه. 

إذن فالطفل يريد رقابة حنان» وقسطًا من العاطفة؛ وهذه العاطفة تصطدم 
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مع منطق العقل ف الرجل. 

وقد يأتِ الولد الصغير» ثم تضطره الظروف أن يقضي حاحته وهو أمام 
الطعام؛ فماذا يكون الموقف؟ 

أبوه يغضب ويشتم ويسبء ولكن الأم تأحذه بعيداء وتنظفه بيد وتأكل 
بالأخرى. 

إذن فطاقة الحنان في المرأة.. وطاقة العقل ف الرحل. 

إذن لا يصلح الرحل لأن يتسلط على الطفل ف هذا الوقت. 

ولذا قلنا: يجب على الناس أن يفهموا أحاديث الرسول كي الي تقول: 

خلقت المرأة من ضلع أعوج, وإن أعوج ما في الضلع أعلاه, فإن ذهبت 
تقيمه كسرته؛ *". وكسره لا يكون إلا بالطلاق. 

أي: إن أردقا معتدلة فلا تعاشرها. 

وذلك لأن مهمتها حنان وعطفء فشبهها بالضلع والضلع معوجء 
واعوجاجه يجعله صالخا لمهمته فلو كان الضلع معتدلاً ما صلح لمهمته لأنه 
خلق هكذا ليحمي قفص الصدر ها فيه من أعضاء لينة رقيقة. 

إذن فعوجه لأنه مؤد لمهمته. 

والناس يفهمون خَلَقَها من ضلع أعوج على أنه سبة لما.. لا. هذا مناسب 
لمهمتهاء الي خلقت من أحلهاء لأن مهمتها حنانية» حملته في بطنهاء وحاطته 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (5145): ومسلم (574١)؛‏ وابن أبي شيية (/5177) 


ف «مصنفه:؛ والبيهقي (515/17) ف (سننه الكبرى؛» والبغوي (5770) في «#شرح 
المينة ] . 


د | لصب حت فقه المرأة المسلمة عد 
بحناها وهو في بطنهاء » فإذا أردنا أن نزن عملها ذ في تكوين الشيء بحد أنها أشقى 
من الرجل» لأنها تتعامل مع نوع لا يستطيع الإبانة عن آلامه.. 

وتلك مهمة صعبة» ومهمتها أطول مهمة في نشأة الأشياء. 

مهمة المرأة إن أرادت أن تكون أمينة على مهمتها ال خلقها الله لما تحتاج 
ل لى ضعف وقتها الذي تقضيه في هذه المهمة. 

فالمرأة تتعامل مع الطفلء والإنسان في طفولته يعتبر المقياس الأعلى 
للطفولات في الكائن الحي. 

فالأشياء تختلف قِِ طفولتهاء شيء طفو طفولته ساعة» وشيء طفولته يوم 
وشيء طفولته أسبوع: على قدر عمر الأشياء.. 

ومع ذلك فطفولة الإنسان السيد تتناسب مع سيادته. فالله تعالى يقول: 

9 وَذابَلَعْ الأطقئل مِنكمٌألْحُُمَ © [النور: 3 ت]. 

إذن فالحد الذي يخرجني عن الطفولة هو أن أبلغ الحلم.. 

أي إذا كان عندي قدرة على أن أنمب مثلي. إذن فالإنسان من الولادة إلى 
0 

وتلك الطفولة في حاحة إلى حضانة؛ وهذه الحضانة نجدها في الأب والأم.. 
الأب حاضن في الخارج؛ والأم حاضنة ف الداخل. 

وإذا نظرنا إلى القيم الى تسيطر على نفس الإنسان بعد أن يكون شابًا فتيًا 
وبعد أن يكون رجلاء فكل هذه القيم تتكون عنده من أشياء تبدأ منذ تتفتح 
عنده وسائل الإدراك» فبمجرد أن يدرك تبدأ قضيته أن يتعلم. . 


يقول الله تعالى: 
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١4ع‏ ك- 


١‏ ونه ركم بن لين أندِكُمْ ا تقتئوت سيا وَجَعَلَ لَكُمْ 
لمع وَالبَصَرٌ وَالقْيِدَةٌ © [لحل:م,]. 

إذن مجرد أن يوجد سمع يوحد إدراك؛ وبمجرد أن يوجد بصر يوجد 
إدراك» وعجرد ما يوحد عقل يوجد إدراك.. 

وما دام هكذا فمنذ أول وجود هذه المدركات يجب أن يتعلم. 

ولكن لماذا طالت طفولة الإنسان هكذا؟ 

لأن مهمته عالية» ولهذا تتطلب طفولة واسعة لأقضيات كثيرة تتناسب مع 
مهمته في الحياة.. والأم هي سيدة هذه الفترة.. ويمكن أن تأت له بحاضنة تصنع 
له متطلبات حياته» ولكننا لا نستطيع أن نضع في صدر أي حاضنة قلب أم. 

إن قلب الأم له وظيفة أرى.. فإذا نظرنا إلى امحاضن الي أنشأوها في 
الخارج؛ وجاءوا فيها بحاضنات» لم بحدها تأي بنتيجة إلا ما قرأناه في كتاب 
«الأطفال بلا أسره لأن الطفل في فترة من الفترات يريد راعيًا له وحدهء 
وحاملاً له وحده. ومن يعتني به وحده؛ بدليل أننا إذا رأينا طفلاً ولد عقيبه 
طفل آخرء فما يحدث من الطفل الأول ليس غريبًا علينا. 

فما بالك بحاضنة تشرف على عشرة أو عشرين.. هي طاقة موزعة على 
غير أبناء» من قلب غير قلب الأم. 

إذن فالمرأة إذا أدت مهْمتها على ما طلب منها فإن وقتها يضيق ها. 

ومن الممكن أن تكون المرأة كل شيء في الوجود إذا أخلصت لمهمتها.. 

فالمرأة حين تأخذ جهد الرحل وعرقه. وتحاول أن تدبره تدبيرًا يتسع 


لمطلوبات الحياة تستطيع أن تنميه» وتستطيع أن تتعلم وتعلم أبناءها ما يكفي 
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النفس عن مصروفات في غير طائلها؛ وتستطيع أن تحعل البيت مستقلاً ذاتيًا في 
كل شيء. 

فإذا كانت المرأة تريد أن تعمل فلتعمل في مملكة بيتها» وزيرة صحة» 
ووزيرة تعليم» ووزيرة مالية» وقاضية بين أولادها. 

والإسلام حين طلب من المرأة أن تتفرغ لهذه المهمة فيجب ألا نعزل قضايا 
الإسلام بعضها عن البعض. 

يقولون: حاجة العصر هي الي اضطرت المرأة للخروج إلى العمل.. 

نقول: إنك غيرت قضية من قضايا الإسلام. المرأة مطلوبة من زوجها ومن 
أبيها» ومن إخوتاء فحين تأخذ قضية المرأة» لا تعزل قضيتها في الإسلام عن 
باقي القضايا الإسلامية. 

إذن لو وجدت امرأة ليس لها أحد من هؤلاء» أولها من هؤلاء أحدء ولكنه 
عاجز» فالإسلام لا يجمد أبدًا. 

لم ينع المرأة في هذه الحالة من أن تضرب في الأرض الضرب المناسب 
لمهمتهاء وأن تحتفظ أيضًا بكوما امرأة. 

وقصة بنات شعيب في القرآن لم تترك عنصرًا من عناصر احتياج المرأة إلا 
وحاءت به. 

ما يدل على أن القرآن لا يعرض القصص للتسلية وقتل الوقتء بل لالتقاط 
العبرة. 

قضية الإسلام: أن الرحل مسئول عن بناته» والرجل مسئول عن امرأته» 
وعن أمهء فالإسلام إذا أحذناه كلاء فإننا لا بحد فجوة واحدة؛ فإذا وجدت 
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امرأة محتاجة» وليس لها من يقوم يماء فقد ضرب الله لنا المثل في قصة موسى 
فقال: 


5 
م ماما ماه 


١‏ ولا وَرَد مَآه مده وَجَدَ عَلَيْه أكة يرس آلكاس يسور وَيَجَدَ من 
دُونِهم متي وان قَالَ ما حَمَبُكمَا قَالَمَا لا تَسَفى حَكَى يُصَدرٌ العا 
وَأْسُونًا 6 [القصص:؟؟]. 

تذودان ماذا؟ تذودان الماشية. ومعمئ تذودان أي: تمنعان الماشية أن تذهب 
إلى عين الماء. 

المرأتان تمنعان الماشية أن تذهب إلى عين الماء لترد» فما الذي أحرجهما إلى 
مكان الماء إذن؟ هذا شيء يلفت النظر بحق. 

إذن فقول موسى اكتغة: 9م حَتَلبُكُمًا 4 سؤال طبيعي.. رأى حالة 
متناقضة» رأي امرأتين مع ماشيتهما نحو عين الماء» ثم منعاها أن ترد الماء. وردت 
المرأتان: 

9 تسْقِى حكى مير الرعاء وأُوكا طبخ كبر © . 

9لا نَسَّقَى 4 إذا كان هناك جمع وحكى عنه قول؛ فهذا دليل على أن 
القضية مدروسة. هما قالتا. إن قالتا معٌا فهذا دليل على أنها ليست قضية 
ارجحالية» إنما هي قضية مدروسة, فالواب مدروس»ء وإن قالت واحدة وسكتت 
الأخرى فهي موافقة سكوتية. والمععئ: قد استقر ف ديننا وعرفنا أننا لا نسقي 
حى يصدر الرعاء. 

وحَتي مدر العا » كان هناك رخال يسقون. فلو أن الضرورة 
كانت تبيح للمرأة أن تختلط بالرحل ف العمل لكان لمما مبرر أن يختلطا 
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بالرجال عند الماء.. 

فالمرأتان أحذتا الضرورة بقدرهاء حرجتا لأن أباهما شيخ كبير» هذه قضية 
بحيثيتهاء لا تستقيان, حى يصدر الرعاء. يعني أخذتا الضرورة بقدرهاء بدون 
تزيد. 

ليس معن أن الضرورة أخرجتهما أن تحتكا بالرعاة؛ فهن وإن كن خرحن؛ 
فقد حرجنء فقد خرجن في إطار الحجاب أيضًا. 

إذن 3 ونا ل ميخ كبيد 4 حيثية الضرورة» و [ لا تسق حكن يصدر 
آلرْعَاء © حيثية الضرورة بقدرها بدون تزيد. 

إذن فما هي مهمة المجتمع الإنساني أو الإيماني؟ 

تظهر مهمة المجتمع الإبماني أو الإسلامي ف قوله تعالى: # فَسَقَنْ لَهُمًا ؟ .. 

مهمة اجتمع: أنه إذا رأي امرأة أخرحتها الضرورة إلى محال» فعليه أن 
يؤدي لما العملء لتعود إلى مكافا الطبيعي. هذه هي مهمة الإيمان» وقد جاء بما 
الإسلام إلينا من عهد موسى. 

فالإسلام يعرض القضية لتستنبط منها الضرورة» وبحالات الضرورة؛ حق 
لا نأحذ الضرورة بتزايدهاء ونضيف إليها أشياء ليست من محال الضرورة. 

فالإسلام لم يقف جامدًا عند وجود الضرورة الي تلجئ المرأة إلى الخروج 
لتعمل خارج سهاء جد الصرورة في هذه القضف في قولة تقال: « وَأيوكاً 
مَيَععٌ كبك 4 وهي قضية ناضجة في أذهان النساء في ذلك العصرء وليست 
ارتحالية. 


ثم تولى موسى إلى الظل» فقال: #! ؟ رَبّإِنيّى لمَآأَنْرَتَإِليَّ مِنَخَيْرٍفَقيدُ فُقيد 4 . 
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لا 


وهذا يدل على حاحة موسى» ولكنه قضى العمل حسبة لوجه الف لأنه 
رأي امرأتين حرجتاء وهذا مناف للطبيعة. 

وكون القرآن يعطينا الحكم منذ عهد موسى» لأنه العالم بعلمه المحيطء 
ويعلم أن أصحاب موسى هم الذين سيصنعون للمرأة حدود الانطلاق عندهمع 
ليكون ذلك أسوة لحدود الانطلاق عند غيرهم. 

فجاء يها عن موسىء لأننا حين نرى ما يفد إلينا من صناعات اليهود 
وادعائهم تجميد المرأة على نظام الإسلام» نقول لهم: نبيكم هو الذي سقى لمما 
ومعئن وسقى طماء أن هذه كانت مهمته. 

وبعد ذلك نلتفت إلتفاتة أخرى إلى أن المرأة من كرامتها أن تنهي هذه 
المهمة. 

لم يحعل الله إفهاء القضية في القصة على يد رجلء لا على يد موسىء ولا 
على يد شعيب والد المرأتين. وإنما جاء ما عن طريق المرأتين. 

فكأن المرأة الكرعة على نفسهاء الحريصة على وضعها العرضي» ووضعها 
الأدبي» في أي جتمع» أن تحاول جاهذة أن تخرج من الضرورة حين تحد أول 
بصيص من الأمل يخرجها من الضرورة. 

ونلحظ ذلك ف اللقطة الموحودة في الآية» في قول الحق سبحانه وتعالى: 


مة 
>> عي 


وقَالتَاِحَدَنُهِمًا يتأت اسْعَفْجِرَهُ 6 |النسص: 25 

لو أن المرأة حلا لها أن تخرج من مكافها الطبيعي إلى الخارج؛ لما نبهت أباها 
إلى أن يستأجر الرحل ويحميها من الضرورة الي أخرجتها. 

إذن فالمرأة الواعية هي الي تعشق التستر» وتعشق الاحتجاب» لأن ذلك هو 
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كرامة المرأة. 

ولذلك نلاحظ شوقي رحمه الله حين جاءت قضية السفورء على يد قاسم 
أمين» وحمل لواءهاء وأراد أن يخرج المرأة إلى الشاب» وقف شوقي وقال قصيدته 
المشهورة . والجهلاء الذين سمعوها ظنوها تأييدًا للسفور» وكانوا يستشهدون 
ببعض أبياتا. 
صداح يا ملك الكمان وبتتتح] حبر اللبتصيلك 

هي هي القصيدة» فمن أراد أن يراحعها فليراجعهاء ليعلم أن كثيرًا من 
الذين يسمون أنفسهم أدباء يستشهدون بأبيات منها يظنون أفها تأبيد لقضية 
السفور. 

فنقول لهم: أنتم لم تفهموا عن الرحل شيئاء لأن الرجل تكلم كلامًا رمزياء 
وحعل المسألة كأنه يخاطب عصفورًا في قفص. 

والقفص الذي كان يعنيه قفص الحجاب للمرأة. والعصفور هو المرأة.. 

قال شوقي يخاطب هذا العصفور: 
يا رتت متشهري اسار فخج ردك ام عحخلى 
وحليف سهد متام الليلح تق نينحلي 
حرصي عليك هوىت وم نيح رز ثي نا نجلي 


5 3 5 5 
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فقه اطرأة في فهم معنى الحرية 


للرحل مهمته ف الحياة» وللمرأة كذلك وهناك خصائص مشتركة بين 
الرحل والمرأة» وهناك نواح تختلف فيها مهمة الرحل عن مهمة المرأة. 

أما الخصائص المشتركة فهي ما يطلب من الجنس كإنسان بالنسبة إلى دين 

: من الأديان. 

فحرية الاعتقاد مكفولة لكل من الرجل والمرأة» فالمرأة مطلوب منها أن 
تعتقد العقيدة الي تقتنع يماء والرجل كذلكء ولا يمكن لرحل أن يفرض عقيدته 
على امرأة. 

ولقد بين الحق سبحانه وتعالى هذه القضية في كلامه عن نوح ولوط 
عليهما السلام إذ يقول: 

9 صرب اللَهُ مثا للدي كَفَرُوأ أ أنْرَآتَ ثوج وَآمْرَأتَ لوط كَائَئًا تحت 
ل ل ان مر آله نَيكَا وقيل 
دخلا آلثَارَمعَ آلدّخِلينَ 4 [التحريم: ٠١‏ 

المفروض ف الأنبياء أن يهدوا الناس؛ ومع ذلك لم يستطع نوح ولوط عليهما 
السلام أن يحملا زوجتيهما على اتباع منهج الله تعالى. 

إذن:فللمرأة ما تراه صائيًا أو تقتنع به كإنسان له حرية التفكير والاعتقاد. 

وبعد ذلك يضرب الحق سبحانه وتعالى مثلاً للقضية المقابلة : 

« وَضَربٌ اللَهُ مكلا لُلّدِير ءَامَنُوأ آْرَأتَ فِرَعَوْتَ ؟ [التحرم: »]١١‏ 
ففرعون الذي ادّعى الألوهية واستعبد الناس وأذلهم لم يستطع أن يجبر زوجنه 
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كك خم ؟ 
على الاعتقاد في ألوهيته إنها آمنت برب موسى الطليت: عدو فرعون: 

9 إذ قَالت رَبّ أبن لى عِندَكَ يا فى الجن وتَجَنِى من فِرْعَوْنَ وعَمَلِد 
وَتَجَنى مر لقو مٍآَلطللِمِيت ؟ [لتحيم:١1].‏ 

إذن فأولى الخصائص الي قم الدين هي حرية الاعتقاد» إن للمرأة أن تعتقد 
ما تشاء لأن هذا الاعتقاد سيلزمها .منهج؛ فإن لم ترتبط بالعقيدة باختيارها يكون 
إقبالها على المنهج غير مأمون, إن أحبرت على اعتقاد فهي تُقبل على منهج ذلك 
الاعتقاد مُكرّهة أي: تُقبل ما رآها القانون أو المْكْره؛ لكن إذا خخلت إلى نفسها 
يمكن أن تتحلل من ذلك المنهج. 

الصفة المشتركة بين الرحل والمرأة إذن هي حرية المعتقد» حرية تفل الأشياء 
وحرية الحكم على الأشياء وحرية التفكير. 

إن الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا في كتابه العزيز قصة بلقيس ليوضح لنا أن 
المرأة لها الحق في أن عمل عقلها تعقل الأمور وتشير وتستشير إنه يعطينا صورة 
من عقل المرأة ورجاحنه. 

لقد أرسل سليمان اَي كتابه (رسالته) إلى بلقيس وقومها مع المدهد 
فماذا كان موقفها؟ قالت: # اام يسم الله َه آليَحْمنٍآ رُحِيمٍ 
(ه ألا تعلوأعَلَىٌ وَأتُونى مُسْلِبِينَ 4 [شسل:.؟-1”]. 

وقالت: م ما كنت فَاطعَةٌ ة مرا حي تَشْهَدُ تَشْهَدون 4[لدمل: ؟.] فماذا قال لما جيشها؟ 

( قالوأ نحن ولوأ قرّة وَأَؤلُوا بأس شَدِيدٍ وَآلْأمْر إليِكِ © [لمل:]. 

أي أن هذه مسألة سياسية 0 قوي تأمرينا بالحرب فنحارب» 
ولكنك أنت ال تقدرين ماذا نعمل فماذا نصنع؟ 
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قالت سأرسل إليه هدية فإن قبلها فهو طالب دنيا. 

إذن المرأة (بلقيس) يمكنها أن تفكر التفكير السليم الذي تعرف به طبيعة 
سليمان اعليهة. أغو ملك من الحبارين آم أن له مهمة أخجرى؟ 

وأرسلت بلقيس الهدية فماذا كان من سليمان اقنك:؟ 

لقد قال: 8 قال أَتُمِدُوئَنِ يمَالٍ هَمَآ مَاتَن أله عير تكا #اتدكم كل 
نش ِيهَدِيِكُدْ تفْرَحُونَ 4 [انسل:+]]. 

فقالت بلقيس نذهب إليه إنه إنسان لا يريد المال إذن له دعوة ومنهج. 

وقال سليمان: ١‏ أَبْكدْ يَأنِيبِى بِعَرْسِهًا قبل أن يَأَتُونِى سُسْلِيِتَ ؟ 
[النمل: 8؟]؛ وجاء العرش إلى آخر القصة. 

وهنا ننظر إلى عقلية المرأة كيف استطاعت أن تقف الموقف الدقيق» وتعبر 
التعبير الدبلوماسي 9 عَتَيْرِ هْر6 إن العرش عرشهاء ولكنها مسألة غريبة في 
كوفها تركت عرشها في بلادها وتأنيٍ إلى بلاد سليمان اليل لتجد عرشها أمامها 
فماذا تقول؟ 

لقد قالت 3 عَأَتَك مو 

هذه إذن صورة من صور عقلية المرأة توضح أن المرأة المسلمة تستحق أن 
تتمتع بحرية التفكير والاعتقاد لأن لها عقلا ولأن لها شخصيتها القائمة بذاتها. 

ويخبرنا الحق سبحانه وتعالى أنه اصطفى بعض النساء مثل الرحال تمامًا فقد 
اصطفى سيحانه وتعالى مريم عليها السلام: 

9 وَإذ قالت المَلَتِحَهُ يَمَرْيَم إن ألَهُ آمطفدك وَطَهُرَكِ وَأَصْطَفَدك عَلَى 
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واصطفى أم موسى وكلفها بأشياء ففعلتها: 

( أن أقذفيه في آَلنَابُوت فأقفيه ف البَر » [طمبوع]. 

فالمرأة إذن من كوفها جنس محل للاعتقاد الحر ومحل لاستعمال عقلها في 
الأمور مثلها مثل الرحل» وهي محل لاصطفاء الحق 5ق. 

ومحل لأن يخصها الحق سبحانه وتعالى بشيء. لقد أعطى الإسلام المرأة 
حرية الاعتقاد والتفكير والاحتيار. 

ولكن يجب أن نفهم الحرية على وجهها الصحيح فالحرية ليست فوضى 
وإنما هي نظام. 

إذا اعتقدت شيئًا فالحرية أن أتقيد منهج هذا الاعتقاد» فليست المسألة كلامًا 
يقال وإنما الحرية الحقيقية هي كلام مسكئول يؤدي إلى نظام سليم وعمل صالح. 

إن الحرية الحقيقية هي حرية نسبية فليست هناك في أي بجتمع من امجتمعات 
شيء اسمه (الحرية المطلقة) وليس هناك على الأرض إنسان يستطيع أن يقول أنا 
حر حرية مطلقة.. 

لا نقول له: أنت كاذب.. لأنك لا تستطيع أن تمارس حرية مطلقة دون أن 
تعتدي على حريات الآخرين؛ وهؤلاء الآخرون لن يتركوك تفعل ذلك. 

نقول له: هل تستطيع أن تستمع إلى الراديو بعد منتصف الليل بصوت 
مرتفع دون أن تضايق الآحرين؟ 

أنت إن فعلت ذلك أعطيتهم الإذن لكي يفعلوا معك نفس الشيء ويضايقوك 
وأنت نائم بأصوات أجهزة الراديو الى عندهم؛ وساعتها لن تكون حرا في أن تنام 
وقتما نشاء. 
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ونقول له: هل تستطيع أن تدق شيئا أو يصدر العمال الذين حلبتهم صونًا 
أو ضوضاء؟ 

وهل يستطيع إذا دخلت أحد البنوك أو المحال التجارية وكان هناك صف 
من الئاس يقفون أمام الموظف هل تستطيع أنت أن تذهب لتقف قبلهم لتكون 
أول الصف؟ 

ونقول له: هل تستطيع أن تترك سيارتك ف وسط الطريق أو في مكان 
ممنوع الانتظار فيه؟ 

وهل تستطيع أن تتجاوز بسيارتك السرعة المسموح يما؟ 

وهل تستطيع أن تمشي في الشارع بدون ملابس؟ 

وهل تستطيع أن شق فعادٌ ات ا أمام الناس؟ 

هل تستطيع أن تفعل أي شيء تريده في أي وقت تريده؟ 

كلا إنك لا تستطيع شيئًا من ذلك إلا إذا كنت تعيش في جزيرة خالية من 
الناس تعيش فيها وحدك. 

إنك ما دمت تعيش ف بجتمع ومعك ناس فلابد أن تحترم حرياهم لكي 
تضمن أههم سوف يحترمون حريتك. 

وهكذا الأمر بالنسبة للمرأة ليس لما أن تعتدي على حريات الآخرين ليس 
لها أن تفتنهم ممظهرها المثير ولا بصوتا الخاضع المتفنج ولا بثويها الكاشف 
الواصف؛ ليس لما أن تلهب غرائز الرحال» لأن ذلك اعتداء على حريات 
الرحال ف أن بشوا في الطريق دون أن يقوم أحد بإثارتهم وإلهاب غرائزهم 
وإحراجهم عن هدوئهم وطبيعتهم. 

إن حرية المرأة يحب أن تكون حرية طاهرة.. حرية إسلامية. 
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في قصة آدم اطَنْق يقول الحق سبحانه وتعالى لآدم وحواء يُحذّرهما من 
الشيطان قال عنه إنه 8 عَدُقٌ لك وَلرَوَجِكَ © إذن فالعداوة موجودة مسبقا لأن 
إبليس رفض السجود لآدم كما أمره الله يقول الحق سبحانه لآدم وحواء: 

8 فَقَلا يَتكَادَمٌ إنَّ هَدَا عَدُوٌُ نك وَلِرَيْجِكَ فَل مخْرجَنّكمًا مِنَ الجَنّه 
فَعَمَّمكة © [طمنودح. 

هنا القرآن للاثنين آدم وزوجه؛ وكان المفروض من الناحية الأسلوبية 
والخطابية أن يقول القرآن (فتشقيا) لك لراك ياي السليم الموحي التعبير 
الذي يعطي كل واحد منهما مهمته #8 فَكَمَقَى © أي أن الشقاء لآدم وحده 
فكأن آدم حلقه الله سيحانه للكفاح ومواجهة صعوبات الحياة» أما حواء فقد 
خلقها الله سكت لآدم. 

إذن فآدم يتحرك ويعمل ويكد ويكدح قِِ الحياة م يان ليهداً عندها. 

إنُا هي مصدر الحنان والعطف الذي يمسيح بيده على 1 متاعبه لترول» 
ل الحياة بعد ذلك بشيء من النشاط. 

والحق سبحانه وتعالى يقول: 

ف وَمِنَ ءَايتِمة أن حَلّقَ لكم من أنفسكم أَروجًا لَتَسْكئُوأ إلتِهَا وَجَعَلَ 
بَيَنَكُم مُوَدَةَ وَرَحْمَةإِنَّ في ذالك لَآيتِ لَقَوْ مِيَتَفْكُرونَ © [الروم:١؟].‏ 

إذن فالمهمة الأساسية للمرأة هي أن يسكن إليها الرحل» وكلمة (يسكن 
إليها) كلمة معبرة) فمععئى الستكن إليها أن الرجل كان متحركا يكدح ويعمل 
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وبد ذلك تجيء المهمة الثانية: « وَجَمَلَ بْنَكُم توك وَرَحْمَةٌ 4 . 

وبعد ذلك يجيء البنون والحفدة. يقول الله تعالى: 9 وَللَهُ جَعَلّ 00 
شك روجا وَجَمَلَ َكُم من أَزوَجكُم بن وَحَقدَة 4 [الفحل:؟/]. 

إذن فمهمة المرأة هي أن يسكن إليها الرحل. وإذا قدرت المرأة هذه المهمة 
فإها تجدها تستوعب كل وقتهاء إفها تيئ من أحله وتعدٌ له ما يرتاح به من عناء 
العملء فيأق ليحد بيته ساكمًا وهادئا ومستقرًا. 

كل أموره منظمة ومرتبة. بعد ذلك يأنٍ الأولاد والأحفاد وتستمر الحياة 
يذه الطريقة الي سنّها الحق سبحانه وتعالى وأرادها منذ بدء الخلق. 

إن عمل الرجل هو التعامل مع أجناس الحياة. 

فإذا كان زارعًا فهو يتعامل مع الأرض وأدوات الزراعة ومتطلباتها وما إلى 
ذلك؛ أي أنه يتعامل مع أشياءء وهذه الأشياء كلها مخلوقة لخدمة الإنسان» لأن 
الإنسان هو أرقى وأرفع الأجناس كلها. 

ومهمة المرأة هي التعامل مع ذلك الحنس الراقي وهو (الإنسان) كزوج» 
وكجنين؛ كجنين في بطنها وكوليد تحمله وتعطي له المثل والقيم وتربيه. 

إذن فالرجل يتعامل مع الأشياء الى هي أقل من الإنسان أهمية» أما المرأة 
فتعاملها الأساسي هو مع الإنسان لذلك فمهمتها أعظم وأرقى من غيرها. 

إننا حين ننظر إلى طفولات الحيوانات نجدها كلها قصيرة المدة وأطول 
طفولة هي الإنسان. 

والطفولة هذه هي ميدان عمل المرأة فما دامت الطفولة زادت فإن المهمة 
تكون أعظم. 


ا 
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والحيوانات كلها مهمتها أقل من مهمة الإنسان» وطفولة الإنسان تتناسب 
مع مهمته في الحياة» ولأن مهمته عالية» فهو أرفع الأحناس على الأرضء لابد 
أن تكون فترة تكوينه (طفولته) طويلة لكي يستطيع أن يمتلئ بالمبادئ والقيم 
والأشياء الي تعينه على مهمته في الحياة. 

من الذي يتعامل مع الطفل؟ إفا المرأة.. فالرجل يخرج إلى عمله وييقى 
الطفل مع أمه إلى أن يذهب إلى لد له و الاك اك 

وإلى سن السإدسة يكون عقل الطفل فارغًاء الل والقيم تبدأ تملا عقله 
فمن الذي ,علؤه؟ 

نا المرأة فالأم هي الي تكون مع الطفل فترة طويلة فإذا كانت الأم 
مشغولة بأي عمل من الأعمال فإها ستتركه لمن يرعاه خادمة مثلاًء والخادمة قد 
تكون أمينة ولكن لا يمكن أن يكون قلبها مثل قلب الأم. 

قد تكون الخادمة أُمّا وتحنو على أطفالها وتعطف عليهم ولكنها مع أطفال 
غيرها. قد تعطف عليهم ولكنها لن تصل أبدًا إلى درجة عطف أمهم وحنانا. 

لقد قرأت في أحد الكتب (أطفال بلا أسر) أنهم وجدوا أن نمو الطفل 
متخلف لأنه يتعامل مع مربية. 

إن الطفل إذا كان في مجتمع من أبيه وأمه وإحوته المتفاوتين في الأعمار 
ومع جدته وجده. فإنه ينشأ أفضل من غيره» فالطفل الصغير ياتقط من كل 
جيل وهذا هو سر القرآن في أنه قال (بنين وحفدة). 

الإنسان السويّ هو الذي سبق له ف طفولته أن تعامل مع كل قطاعات الإنسان: 


الكبار والصغار ومتوسطي الأعمار و خاصة قطاع الرحمة والحنان الخاص: الأم. 
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إذن فالمرأة مهمتها هي التعاون مع أرقى الأحناس على الأرض وأرفعها 
وهو الإنسان فمهمة المرأة سكن للزوجء وبعد ذلك حاضنة للأطفال وهذا 
يعطيها أعلى منزلة ومكانة في الحياة لأن مهمتها هي أشرف مهمة في هذا 
الوجود. 


ويجب أن تفخر المرأة وتعتز بمهمتها هذه كل الفخر وكل الاعتزاز. 
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فقه المرأة المسلمة عد 
فقه أطرأة في معنى ذقصان العقل 

قال رسول الله ينه «النساء ناقصات عقل ودين) . 

وقال رسول الله يَف : + استوصوا بالنساء خيراء فإن المرأة خلقت من ضلع 
أعوج, وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن تركته لم 
يزل أعوج., فاستوصوا بالنساء خيرًا) . 

هذان الحديثان يفهمان عند كثير من الناس على غير وجههما الذي أراده 
رصول الله 25 . 

فالمعى الصحيح للحديثين ليس إهانة المرأة والحط من شأفا والتقليل من 
مكانتها وليس اتهامها بنقص الدين والعقل وإثما على العكس من ذلك» يحث 
الحديثان على حسن معاملة المرأة والتوصية يما. 

ويشرح الحديث الأول طبيعة المرأة ال خلقها عليها لمناسبة المهمة الي 
حلقها ا. 

فالمرأة مخلوقة ضعيفة الجسم لأنما ليست مخلوقة للكدح والسعي في طلب 
الرزق بعكس الرجل. 

والمرأة مخلوقة عاطفية تغلب عليها العاطفة» وهذا ليس عيبا بل ميزة تناسب 
مهمتها في الحياة. 

إن قول رسول الله # «ناقصات عقل ودين معناه أن المرأة تفعل أشياء 
بعاطفتها قد يرفضها العقل وذلك راجع إلى أن العاطفة عند المرأة قوية جذًا 
لمناسبة مهمتها في الحياة الي تستلزم منها أن تكون في غاية العطف والحنان مع 
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أطفالها وأيضًا مع زوجها. 

أما مسألة الدين فالمرأة بحكم الطبيعة الى خلق الله تعالى جسمها عليها يحدث 
أن تمر عليها أيام في الدنيا لا تؤدي فيها صلاة ولا صيامًا وليس هذا عيبا فيها. 

فالخالق الحكيم قد خلقها هكذا من أجل أن تستطيع أداء مهمتها. 

إذن فحديث رسول الله يك «ناقصات عقل ودين») هو في حقيقة الأمر 
شرح وتفسير لطبيعة المرأة وليس انتقاصًا منها أو ذما في حقها وإلا ما كان 
رسول الله يك قد أححذ برأي أن سلمة ونا في صلح الحديبية» وما كان قال 
عن الصديقة بنت 0 رضي الله عنهما وخذوا نصف دينكم من هذه 
الحُميّراء "وقد كان وحهها رضي الله عنها يميل لونه إلى الا<مرار. 

إن من يفهم الحديث السابق على أنه طعن في المرأة يكون قد أحطأ ف 
الفهم إذ أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل من المرأة والرجل 
مهمة ف الحياة» وتم خلق كل منهما ليناسب مهمته. 

فالرجل مخلوق للسعي وراء الرزق وذلك يستدعي أن يكون عقله أقوى من 
عاطفته فهو يحتاج أن يُحَكم عقله وليس عاطفته» يستطيع تحصيل الرزق وتوفير 
متطلبات واحتياجات الأسرة. 

أما المرأة فهي مخلوقة لكي تحنو وتربي ولأنها هي السكن» فلابد أن تكون 
عاطفتها أقوى» لكي تستطيع أن تقوم بمهمتها خير قيام. 

ومن تمام الخلق ورحمة الحق سبحانه أن يكون كل مخلوق مُيْسَّرًا لما خلق له 
)١(‏ حديث ضعيف: انظر فوائد المجموعة (43) تذكرة الموضوعات )٠٠١(‏ كشف الخفاء 


رحلكقة). 
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٠‏ كل مُيَسّرُ لما لق له 

والمرأة في مهمتها محتاحة للكثير من الحنان والعطف والقليل من التفكير 
العقلي, لأن الأطفال الصغار يحتاجون إلى العطف والحنان أكثر مما يحتاجون إلى 
العقلانية. 

ولأن العطف الزائد والعقل الزائد لا يجتمعان ف أي إنسان؛ فالرجل عاطفته 
أقل من عقله لأنه لم يخلق لحضانة الأطفال. 

إن المرأة هي الي تحنو وتمسح الشقاء والتعب عن زوجها وأولادهاء وتمسح 
الدموع لتزرع مكافها الابتسامة والبشاشة وكل ذلك يتم بالعقل. 

إذن فعاطفة المرأة أقوى من عقلها وليس معيئن ذلك أن فكر المرأة وذكاءها 
أقل من الرجل » ولكن العاطفة عندها سريعة وتسبق عمل العقل. 

ومن المواقف المحيدة في تاريخ المرأة المسلمة الحدث العظيم الذي وقع يوم 
صلح الحديبية» ذلك أن المسلمين قد أَحْرّموا واتجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء 
العمرة ومعهم الحدى الذي سيذبحونه عند انتهاء العمرة والطواف بالبيت الحرام» 
وحدث أن تصدى الكفار لهم ومنعوهم من دخول مكة ومن الطواف وانتهى 
الأمر إلى توقيع صلح الحديبية بين رسول الله يَهةِ وكفار مكة وفيه تعهد الكفار 
بعدم التعرض للمسلمين ولا حلفائهم. ولا لنشر الدعوة الإسلامية. وكذلك لا 
يتعرض المسلمون لقريش ولا حلفائها ومن كان ف حمايتها. 

وكان ذلك أول تعهد من كفار مكة بألا يتعرضوا للمسلمين مما يعد 
5 مهما للدولة الإسلامية في ذلك الوقت لأن الدعوة الإسلامية وقتها 
كانت في حاجة إلى حرية الرأي والكلمة؛ وعدم التعرض للدعاة المسلمين بالقتل 
والتعذيب والأذى. 
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أما نشر الدين واعتناق الإسلام فإن الدين الإسلامي يملك من الأدلة والبراهين 

لكن المسلمين وقتها لم يفهموا ذلك وأحذقم الحمية الدينية بعد توقيع 
رسول الله ب الصلح مع الكفار. 

لأن الرسول # بعد التوقيع أمر المسلمين أن يذبحوا الحدى ويحلوا 
إحرامهم: ولكن المسلمين حينئذ كانت تدور في صدورهم ثورة من الغضب 
والحمية لأن الصلح قد منعهم من الطواف ببيت الله الحرام وثورة الغضب هذه 
حجبت عنهم أن يروا الحكمة في توقيع هذا الصلح وكيف أن الحق سبحانه قد 
جعل فيه إشارة لفتح مكة وانتصار المسلمين. 

إذن فقد أغلق الغضب عقوهم ومنعهم من رؤية الحكمة في أن الحق الحكيم 
ويبقون إعافم في صدورهم خوفا من المشركين» فلو حدث القتال في ذلك 
الوقت لقتل المسلمون بعضهم بعضًا وهم لا يدرون وفي ذلك جاءت الآية 
الكريعة من سورة الفتح: 

هُمْ آنذِينَ كََرُوأْ وَصَدُّوكُمَ عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَامٍ وَاَلَهَدَىَ مُمْكوضًا أن 
يَبلعْ حلم وَلَوَدَ رجَالُ مُرْمبُورت ونسَاءٌ ك(متدك لت تَعَلَمُوهَُ أن تَطتُوهُمَ 
لَعَدَبْمَا آنّدِينَ كَمَرُوا متَهْمْعَدَابًا أَليمًا © [الفتح:ه؟]. 

وقول الحق سبحانه (لو تزيلوا) معناه: لو كانوا معروفين أو مميزين أو 


يجمعهم مكان واحد بحيث يستطيع المسلمون تفاديهم عند نشوب القتال. 
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قول الحق سبحانه: 9 أن تَطَتُوطُح قُنُصِيبكم تتهكم قتكة بكي عِلَرِ) أي 
تقتلوهم دون أن تعلموا أنهم مسلمون مثلكم 0 أي 
عار وخزي لأنكم قتلتم مؤمنين ولهذا لم يأذن العليم الحكيم سبحانه وتعالى 
بالقتال في ذلك اليوم. 

يومها أمر الرسول يُقهٍ المسلمين بأن يذبحوا المدي ويحلوا إحرامهم؛ ولكن 
أحدًا منهم لم عتثل للأمر فدخل رسول الله بيْةِ على زوجته أم سلمة بنت أبي 
أمية رضي الله عنها وهو شديد الغضب فقالت له مالك يا رسول الله؟ فلم يرد 
فكررما عدة مرات حت قال رسول الله ةِ: «هلك المسلمون أمرقم بأن 
ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا» فقالت أم سلمة: يا رسول الله لا تلمهم فإن 
داخلهم أمر عظيم ثما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم 
بغير فتح» يا نبي الله: احرجء ولا تكلم أحدًا منهمء وانحر هّديك» واحلق 
رأسكء ففعل رسول الله بيه ذلك فقام المسلمون فنحروا وحلقوا. 

إذن فقد أحذ رسول يَيْةِ أفضل الأنبياء وأعظمهم والذي يوحى إليه من 
السماء أذ برأي امرأة (أم سلمة) في أمر من أصعب الأمور وأشقها وأشدها. فلو 
كان عقلها ناقصًا نقص ذكاء أو نقص استيعاب ما أحذ رسول الله 5 برأيها. 

والعقل في اللغة: مأحوذ من العقال وهو مقود الجمل الذي بمنعه من أن 
يسير على غير هدىء بل يخضعه للشيئة راكبه» والحمل لو تركناه على هواه بغير 
عقال لحرى هنا وهناك كلما رأى عشبا انطلق إليه يميئًا ويسارًا فلا يصل أبدًا 
إلى مقصد صاحبه الذي يريده أن يصل إليه. 

إذن فمهمة العقال أن يحكم حركة الجمل فيسير ا 
ا الجمل دسازا او ينا شد راكه العقال» فيمشي الحمل في 

الطرق السليم. 
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هذه إذن مهمة العقل» العقل يعقل الأمور ويكبح شهوات النفس بحيث 
تسير في الطريق القومم. 

وحياة الرجل وسعيه إلى الرزق يقتضي منه أن يُحكم عقله في كل شيء 
ليرتب الأشياء وينظمهاء فلو دخلت العاطفة في ذلك لأفسدته. 

وقوامة الرحل على أسرته تستلزم منه أن يكون حكيمًا في تصرفاته حى لا 
يضيّع الأسرة: «وكفي بالمرء إِثا أن يضيع من يعول00". 

إذن لو كانت عاطفة الرجل أقوى لكانت تصرفاته كلها عاطفية ويفسد 
البيت والأسرة والأولاد وكل شيء. 

فالرجل مثلاً لو كان معه مال قليل يكفي بالكاد مصروفات البيت إلى غهماية 
الشهر وجاءه أحد أولاده يطلب منه بعض المال فالرحل ساعتها لن يعطيه؛ لأنه 
يفكر بعقله ويعرف أن المال الذي معه إذا نقص منه شيء فلن يكفي المال الباقي 
مصروفات البيت وتحدث مشكلة ولو أصر الطفل على طلب المال ينهره أبوه 
وقد يضربه. 

أما الأم فلو كانت مكان الأب وطلب منها ابنها أو بنتها شيئًا لأعطته 
غالبًا دون أن تفكر ماذا ستفعل بقية الشهر وخاصة إذا بكى الطفل أمامها وإن 
لم يكن معها مال قد تقترض من إحدى جاراتا لتعطي ابنها وقد تفكر في 
الاشتراك في «جمعية؛ إهُا تتحايل حي تأت لأولادها بالشيء الذي طلبوه. 

إذن تندفع لكي ترضى أولادهاء فقد تقترض دون أن تعرف كيف ومن أين 
ستقضي هذا الدّين؟ أو كيف ستدفع أقساط الجمعية؟ المهم عندها أن ترضى 


.)15./0( حديث صحيح: أحرجه مسلم (437) أبو داود (1591) أحمد‎ )١( 


فقه المرأة المسلمة عد 


م 





أولادها. هذا هو أول الأولويات في حياتا. 

إذن فتفكير المرأة حاضع لعاطفتها وليس لعقلها. وتكون النتيجة أها لا 
ترتب الأشياء ترتيبًا عقليًا منطقيًا فتحدث المشاكل ها ولأسرقا. 

ومن حكمة الشارع الحكيم سبحانه أنه جعل القوامة للرحل والحضانة 
للمرأة لكي يحدث استقرار في الأسرة وأيضًا لكي يحدث توازن في حياة الأسرة. 

فالأب > بعثل العقل والمنطق والنظام» والأم تمثل العاطفة والحنان والابتسام. 

وهما كفتان لازمتان للاتزان» وأفراد الأسرة جميعًا يفيدون من هذا التوازن. 

فالأب يفيد من عاطفة المرأة» والمرأة تفيد من تعمّل الرجل والأولاد هم 
الرابحون في النهاية» لأنهم قد استفادوا من عقل الأب وعاطفة الأم» فيشبوا 
متوازنين نفسيًا وعقليّاء وأي اختلال في هذه المعاملة الإنسانية يؤثر دون شك 
على استقرار الأسرة. 

إذن: فلماذا نأخذ القوامة هنا على أنها كنم لأنفاس المرأة؟ 
على النسايع أي أن يقوم بأداء ما يصلح الأمر. 

فوحه تفضيل الرجل أنه القادر على الكدح والتعب والضرب ف الأرض 
والسعي على المعاش» حب يكفل للمرأة سبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها. 

وبحت عك المراة ان تفرح بذلك؛: لأنه سبحانه أعطى المشقة والتعب 
للجنس المؤهل لذلك؛ لأن الكسب والسعي يحتاج إلى القوة والعزم والشدة. أما 
المرأة فة ففيها: الرقة والحنان والعطف والوداعة. 

إذن: فقوامة الرحل جاءت لراحة لاه ومنعت عنهن المتاعب» فلماذا 
تحزن المرأة منها؟ 
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والحق سبحانه يعطينا حيثية هذه القوامة» فيقول: 9 يما فَضَّل اللَهُ بَعَْضَهُمٌ 
عَلَن بَعْضِ وَيمَا أنفقثوأ من وهم 4 | [النساء: 4-]. فالحق فضّل الرجل وميرّه 
بالقوامة على المرأة بصفات الرجل الخلقية الي نَّ جعلت للرجل حق القوامة على 
المرأة ورعايتها والقيام.تمصالحها. 

وكذلك كانت له القوامة بالمال» والمال يأني نتيجة الحركة ونتيجة التعب. 

والمتمول هو الذي يتحرك ف الحياة حركة قد تكون لنفسه؛ وإن اتسعت 
حركته ستكون لأبنائه؛ وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده. 

فمال الرجل سواء كان أبّا أو زوجًا ليس له وحده ولكنه له ولمن يعوهم 
من نساء وأولاد» أما مال المرأة فلها وحدهاء ورغم هذا فالرحل مطالب 
بالإنفاق عليهاء فهي تصرف أو تنفق من دحلها على نفسها. 
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الرد على من تزعم أذها حرة 


على الفتاة ال تزعم أن الدين يحجر عليها في لباسها وف زينتها وف حياتما 
أن تعلم جيدًا أنه كيف أراد الدين أن يؤمّن شيخوختها في الهرم وعند سن 
اليأس إذ أن أول صدمة تقع ف كيان المرأة عند سن اليأس عتدما تنقطع عنها 
الدورة الشهرية» وف هذه الأوقات الحرحة لما تذوى نضارة المرأة يخبو جمالها 
نراها محتاحة إلى عطف زوجها وحنانه وبره. وهي ضعيفة مسكينة» كثيرة 
التفكير في المصير الو لم من ناحية أخرى لأنما لم تعد تشبع غرائز الزوج. 

فعلى الفتاة أن تعلم أن الإسلام إنما أراد أن يؤمن هذه الشيخوخة الذابلة 
المنهكة وأن يدفع إليها البشر والتفاؤل والإيمان. 

فعلى هذه الفتاة أن تعلم أنما لن تظل جميلة طوال عمرها ولا فاتنة ساحرة 
مدى حياتا... فإذا ما ذبلت تلك الزهرة بتقدم العمر وانمحت نضارقًا 
واعتصرت محاسنها... ولم تعد تصلح لإثارة غرائز الزوج وهي لبست ف 
مستوى الإهاحة ونزل إلى الشارع فرأى فتاة في خير عمرهاء وف كامل زينتها 
ورونقها جرت شهوته إلى غمار المقارنة بين ما ينظر في الشارع وما يراه في 
البيت وبين هذا وذاك تتكالب عليه الحموم والحسرات» ولا تعتقد أن هذه 
المقارنة ستستر أي امرأة. 

فنظرة الرحل في الشارع إلى حسن ظاهر ساخر مبتذل تبدد رصيد الحب 
بينه وبين زوحته؛ لو الم ير اث الشارع لما التهبت مشاعرهء ولا تنبهت غرائزه» 
من هنا تنحل الأسرة الزوجية؛ وتفككك المودة العائلية. 


و. 
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فاعلمي أيتها الفتاة أن الذي منعك منع من أجلك؛ والذي منع؛ منع ليحافظ 
عليك. 

ويقول الشيخ الشعراوي: فبمقدار ما أغوت امرأة رجالا عمقدار ما زهد 
فيها رجال» ومقدار ما رغب فيها أناس .قدار ما رغب عنها أكثر منهمء 
وعقدار ما استمالت نفوس فإن الله يذل آنحرتها في الدنياء بأن ينصرف الكل 
عنها انصرافا مزريًا محتقرًا. والذي كان يتمئ أن يحظى بنظرة واحدة لو رآها 
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